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 تجربة للتدريب:فضل المصادفة

 :مقدمة

من أهم ما تعلمته فى حياتى التى طالت دون إذن أو قرار
تائج غير متوقعة من نشاط لم يكن هدفهمنى هو أن أصل إلى ن

آتابى الأمآتبت قبل ذلك آيف آتب هذه النتائج بوجه خاص، 
حة، مسا، وآان الهدف غير ذلكدراسة فى علم السيكوباثولوجى

التجريب والحرآة فى ثقافتنا متاحة بشكل رحب برغم آل شئ،
 .ربما بفضل تخلفنا

انتهزت فرصة انهيار شبكة الأنترنت فى آل مصر نتيجة للأعطال فى
فى البحر المتوسط، وبالتالى عدم وصولSMW4 & Flag آابلَىْ 

 .تعليقات آافية، فقررت أن أعرض هذه التجربة آبديل مؤقت

أن أطلب من أبنائى وبناتى الممارسينآنت قد قررت 
أن يقول آل واحد منهم رأيه فى - آواجب تدريبى –والدارسين 

 :يوميتين، اخترتهما بقصد أن يكونا لهما ارتباط مباشر بالتخصص

  ة عن الصحة النفسي: الأولى 

  عن الممارسة الإآلينيكلية :والثانية 

ولتسهيل المهمة وضعت أربعة عناصر أو عناوين تساعد 
 :على الوجه التالى) نموذج(على التعقيب 

 )مهالم أفه(أريد توضيحا فى النقطة الفلانية  :أولا

 )لا أوافق(أنا أعترض على النقطة الفلانية  :ثانيا

 )آذا وآيت(وصلنى جديد من المعلومة التى هى  :ثالثا

جيد) 1: (هذه اليومية تفيدنى فى مهنتى بدرجة :وأخيرا
)5(لا تفيد إطلاقا، ) 4(درجة متوسطة، ) 3(جيد، ) 2(جدا، 

 .لا أستطيع أن أحكم

بما نعرض بعضه) نى أولامن القصر العي(واستجاب أغلبهم 
 )آأنه بريد(هنا 
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 جاءتنى الاستجابة بأمانة، وبإيجاز،

 فتعرفت عليهم أآثر مما آنت أتصور، 

وأيضا نبهتنى أغلب الاستجابات إلى الحاجة إلى مزيد 
 التوضيح أو الشرح أو المراجعة،

وفيما يلى ما اعتبرته بريدا محدودا، تعقيبا على يوميتين
 .أنا الذى أخترتهما

 :لمختارة الأولىاليومية ا: أولا

   بحث علمى مستمر: الممارسة الاآلينيكية

 توضيح وردود

 عدلى الشيخ. د
 "الفاحص"و" الممارس"بين الفرق وضيح أرجو ت

لا توجد ممارسة دون فحص، والفحص هو بداية الممارسة، *
إذن فلا فرق من حيث المبدأ، وخاصة فيما يتعلق بهدف اليومية
من حيث آل فحص أو مقابلة يمكن أن يكون بحثا علميا بشكل أو

 .بآخر

 عدلى الشيخ. د
وصى أو التراجع المسئول منأرجو توضيح التقمص النك

يعنى هل لازم الطبيب يتجنن عشان يعالج ولاّ.... ناحيه الممارس
 عليه أن يقبل جنانه ويسمح به؟

 "مواآبة"المطلوب هو حرآية * 

المعالج يصاحب المريض بمرونه وتقمص ودخول وخروج، وقدرة 
على العودة إلى ذاته منفصلاً مستوعبا هذه الحرآية بما وصله

 خلالها، من

 .فالمعالج هو جزء من عملية الفحص وليس حكماً من خارجها

 عدلى الشيخ. د
إن يكون الفريق الذى يحمى نفسه بمرور الزمن: أرفض

ويستخدم الميكانيزمات وتتحول عنده الأمراض النفسية إلى
اختلال آيميائى ليس أآثر أو أقل، أرفض اعتبار أنه يمكن أن

رض بأن يقرأ النص البشرى ويعيديتساوى مع مَنْ يعالج الم
وهو باحث ومعالج فى نفس الوقت، هذا الأخير هو أنجح.. تشكيله،

 فى العلاج طبعا؟

، آل أنواع..لا نستطيع أن ننكر، أو نتنكر لــ* 
العلاجات الأخرى خاصة العلاج بالعقاقير، العلاج بالعقاقير هو

، نحنفرصة العلاج النفسى للذهانين) لنا(الذى أتاح لى 
نستعمل العقاقير فى بعض هذه الحالات حتى لو همّدت حرآية النمو
لفترة ما، لأن آثيراً من الأمراض تكون فيها جرعة تحريك الداخل
البدائى عشوائيا جرعة خطرة، وأآبر من إمكانية إستيعابها

 .بسرعة مأمونة
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لابد أن تتكامل العلاجات مع بعضها البعض، آما أن العلاج
، هو نادر، ويحتاجGrowth Oriented Therapyالموجه للنمو

تدريب طويل، وصفات شخصية صعبة، وبالتالى لا يجوز أن نحرم
المرضى من المتاح والشائع، حتى لو آان نابعا من معالج اختار
 هذا النوع من العلاج وهو يستعمل ميكانزماته ليحمى نفسه،

نظريا بقدر ما نسْتعمل المتاح" الأنجح"نحن لا نبحث عن 
 عمليا،

آل علاج يمكن أن يكون الأنجح فى مرحلة بذاتها لمريض بذاتهو 
 .وهكذا

 ثناء جرجس. د
صعب قوى يا استاذ أن أشعر انى بعيده آل البعد عن.... 

هذا المستوى الناضج من التراجع المسئول لأتمكن من الممارسة
 .الاآلينيكية الواعية

التدريب مستمر بالممارسة"أعرف أنك سترد علىّ قائلاً 
 .لكن برضه صعب" الممتدة

أنا معك، يبدو آل هذا شديد الصعوبة، ما ذآرتِ هو* 
، ومن بينه هذهلابد من التدريب المستمر.. ردى المبدئى فعلا 

 المحاولة فى بريد اليوم،

لكن دعينى أنبهك، أن الذى يبدو صعبا، هو هو الذى قد 
أويثبت أنه الأسهل والأصدق، وعلينا ألا نقيس معرفتنا، 

نختار موقفنا، بناء على مقياس الأصعب والأسهل فقط، علينا
أن نختار الأصدق والأنفع لنا بشرا، وهو الاختيار الأسهل فى

 .النهاية

نرجع إلى أصولنا الداخلية والطفليةهذه العملية، أن 
، ثم نعود إلى المستوى الناضج الذى وصلنا إليه أآثروالأصيلة

الطبيعة الحياتية، البشرية، هى تماسكا وتنظيما هى جزء من
وخلال عشرين) النوم(هى ما يحدث فى النوم الحلم، آل ليلة 

 )الحلم(دقيقة آل تسعين دقيقة 

نحن نفعل ذلك طول العمر، فإذا قلنا إن هذه هى الحرآة
الطبيعية من حيث المبدأ لو أتيحت لنا تربية سليمة هل

أن نكتم على نَفَستتصورين أن ذلك يكون صعبا؟ أم أن الأصعب 
 .طبيعتنا بأطنان من المعلومات الجزئية لخدمة شرآات الدواء؟

 : ثناء جرجس. د
أن الحقيقة العلمية موضوعية فى حين أن: ارجو توضيح
 النظرية ذاتية

هذا ليس قولى، ولكننى موافق عليه تماما مع الانتباه إلى* 
مهما ،"دائمة"ولا " مطلقة"أن الحقيقة العلمية هى ليست 

بلغ زعم موضوعيتها أما النظرية فهى تشكيل رؤية متكاملة
تفسيرية وغائية فى نفس الوقت، تتفرع منها فروض جديدة

 .قابلة للتحقيق، تعطى حقائق علمية مرحلية، وهكذا
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 ثناء جرجس. د

من واقع خبرتك يا أستاذ فى مجال الطب النفسى هل ممارسة
 فى حد ذاته؟ إبداعالطب النفسى 

art of healing" فن اللأْم"موما المفروض أن التطبيب ع* 
والفن إبداع، فما بالك حين نقول أن الطب النفسى هو قراءة

بمشارآة النص(نقدية للنص البشرى، وإعادة تشكيله بمشارآته 
 وهل هناك إبداع أآثر من هذا؟) أى المريض

فقط علينا أن نتذآر أن الإبداع هو عملية النمو ذاتها 
 سواء للمريض أم للطبيب

 عمرو أحمد حسين. د
 ارجو توضيح النكوص فى خدمة الذات؟

النكوص فى خدمة الذات هى الترجمة المباشرة لأحد أهم* 
(Bellack)بتعبير بلاّك،  Ego Functionوظائف الأنا "

Adaptive Regression in the Service of the Ego  

، يعنى الرجوع إلى الحالة البدائية أوالنكوص فقطإن 
ة وهو نكسة ضد النمو، إذا آان هدفا فى ذاته، هو شئالطفلي

أما) ميكانزم(سلبى لو أنه دام أو استعمل آآلية دفاعية 
إذا آان جزءًا من حرآية الابداع أو النمو أو آليهما فإنه

حرآة للرجوع للأصل لاستلهامه أو احتواء بعضه: يصبح
 .بداعللتكامل معه فى دفع الذات نحو مزيد من التطور أو الإ

 ملك دوس. د
يحمى) من الأطباء والمعالجين(أرجو توضيح آيف أن فريقاً 
 نفسه؟ وفريق آخر يغامر تدريجيا؟

 )عدلى الشيخ. انظرى أيضا رّدّى السابق على د( *

أعتقد أن الزملاء الذين يمارسون الطب النفسى الميكنى أو
التجزيئى يستعملون ميكانزمات شخصية هى من حقهم، لحماية

نفسهم من التناثر المحتمل إذا ما حاولوا تقمص مريض متفسخأ
مثلا وهم يعالجونه، لأنه لا أحد سوف يلحقهم إذا تمادوا فيما
لا يستطيعون، هذا هو الفريق الذى يحمى نفسه، أما الفريق
الذى يغامر تدريجيا بالمحاولة حتى قراءة النص البشرى، ثم

التخليق الجديد، فهو نقد –مع النص / معه  –إعادة تشكيله 
الذى وصله فرض حرآية النمو المستمر، ثم راح يحاول بهدوء وسط

 .مجموعة من المعالجين تمارس نفس الطريق، وتحت إشراف مناسب

 )دون رد تقريبا(إضافات وملاحظات أخرى 

 عدلى الشيخ. د
 ما وصلنى من إضافة

الوصلة بين الفينومنولوجى والبحث الإآلينيكى وأنهما -
 .من أقدم طرق التعلم

باتساع دائرة وعيه بمعنى شحذ بصيرته  ألاّ يكتفى الإنسان -
 ".وإنما تحتد بصيرته بمراجعة أراءه إزاء فعله اليومى
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 ملاحظات أخرى

هى واقى الطبيب" السماح والقبول"ساعات باشعر أن نظرية 
 من الجنان وساعات بحس أنها الطريق السريع للجنان ذاته؟

لأن حوادثه" السريع" أظن معك حق، وهو ليس الطريق* 
آثيرة، لكن الذى لا يجعلنا لا نحاول هو هو الذى ذآرت، وإذْ

 .وصلتك الرسالة، فلا خوف ما دمت لست وحدك

 :عمرو محمد إسماعيل. د
 ما وصلنى من إضافة

هى تأآيد بقدر ما هى إضافة أن الممارسة الاآلينيكية هى
لباحث نفسهفعلا بحث علمى مستمر وأن حجر الزواية فيها هو ا

 .بدرجة وعيه ونضجه وقدرته على معايشة الحالة

 :محمد نشأت. د
 ما وصلنى من إضافة

 .شروط ومواصفات الممارس الاآلينيكى، صعبة، وهامة -

الخبرة الذاتية الموضوعية تلعب دوراً هاماً وأساسياً فى -
 .التنظير وترتيب المعلومات وتقسيم مراحل النمو

 :ملك دوس. د
 من إضافة ما وصلنى

الإنسانية مهددة بانحرافات عقول الإنسان أآثر من تهديدات
 من خارج الإنسان

*** 

 )المختارة(اليومية الثانية : ثانيا

 الصحة النفسية والتطور الفردى وعصر المعلومات

 توضيح وردود

 :عدلى الشيخ. د
 أريد توضيح بعض معالم الصحة النفسية مثلا

 ؟،"ابالمرونة وليس الاقتر" ثالثا 

 ؟"التحرك فى الزمن" سادساوأيضا  

ردا على ثالثاً أقول إنه ليس مجرد القرب بين: أولا* 
البشر وبعضهم، أو حتى بين الإنسان ومعارفه، هو الذى يحقق
التقارب وآأن علينا أن نفرح بأن المسافة بيننا قصيرة
وآأننا بذلك نوضّح أن القرب فى ذاته ليس هو السبيل إلى عمل

 قة ناجحة وبناءة، وهذا ليس صحيحا علا

الاقتراب يكون إيجايبا إذا آان جزءاً من حرآة مرنة تسمح
بالابتعاد والاقتراب طول الوقت، بما يسمح بحرآية النمو التى
تشمل إعادة النظر والتجدد باستمرار، وهذا هو الأقرب لما

 .هو صحة نفسية على المستوى الذى نقدمه للإنسان المعاصر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1164
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فهذه سمة تتعلق بالمرونة التىأما عن التحرك فى الزمن،
أشرنا إليها فى مواقع أخرى، وبالحرآية، ثم باعتبار الزمن

به يتكون الإنسان، وفيه) بل أآثر(بُعْداً موضوعيا رابعا 
، الأربعاء، الخميس،3، 2، 1(يتحرك، وهو غير الزمن التتبعى 

 ).إلخ... الجمعة 

زمنمن معالم الصحة النفسية ان تصيح علاقتنا بال
إيجابية، وآأننا تدخل فيه ونخرج منه إليه، لا أن نتتبعه أو

 .ننتظر مروره، أو نخاف منه

وسنعود إلى ذلك فى يوميات قادمة، ومرحليا يمكن الرجوع فى
 .ندوة الزمنالموقع إلى 

 :عدلى الشيخ. د
يكون الإنسان"لى معالم الصحة النفسية فى ثالثاً اعترض ع

"ليس بقدر ما يقترب من الآخرين بزعم التفانى فيهم.. صحيحا 
 "الحاجة إليهم أو"

 إشمعنا دى ماسمحناش بيها؟

فبالنسبة للجزء الأول، برجاء قراءة الرد السابق* 
 مباشرة

 :بالنسبة للجزء الثانى

لناس ، ولكن نحن نحاولالذى ننفيه هنا ليس الحاجة إلى ا 
التنبيه ألا يكون الاقتراب فى ذاته هو دليل العلاقة، أو أن

هى آل العلاقة وقد صورت ذلك شعرا فى" الحاجة إلى"تكون 
  أغوار النفس

 بعوزنىأنا نِفْسى حر "...

 ..."وأعوز عوزانه

 .هذا النوع من الحاجة هو إلغاء للآخر الموضوعى

   عدلى الشيخ. د
..إبتديت أخاف من آثرة السماح والمرونة مش فى العلاج  -

 .فى حياتى اليومية

فكرتنى بكلمة فى فيلم.. معالم الصحة النفسية سابعاً  -
 العراب

"The God Father" Keep your friends close … and 
your enemies closes" 

الخوف شئ جيد، شريطة أن يكون دافعا لمزيد من اليقظة،* 
 .وليس سببا للعدول عن التقدم والمخاطرة نحو الأحسن والأنضج

 ثناء جرجس. د

 :أرجو توضيح 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) يإلكترونإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1165
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 الحرآة الاستقطابية التكاملية المحيطة؟ -1

 الحرآة الجدلية التكاملية؟ -2

الثقةعن (  2008-1-13برجاء الرجوع إلى يومية * 
وسنرجع إلى") 1"والتخويْن وحرآية النمو والنمو البشرى 

 .ذلك بتفصيل التفصيل لاحقا يوميات

 :ثناء جرجس. د
 :أرجو توضيح

 مظنة تصنيف البشر إلى أعلى وأدنى؟ 

آنت) 1968سنة (حين وصفت هذه المستويات فى البداية * 
صحاء،متحمسا حتى أعطى لأغلب البشر الحق فى أن يوصفوا بأم أ

حتى لو بالغوا فى استعمال الدفاعات، بأقل قدر من البصيرة
التعريفودون إبداع، وقد تصورت آنذاك أننى بذلك أتجنب 

الذى وقع فيه الكثيرون وهم يتكلمون المثالى للصحة النفسية
 .عن الصحة الإيجابية، بما فى ذلك تعريف هيئة الصحة العالمية

ستويات الأعلى للصحة التىلكننى انتبهت لاحقا إلى أن الم 
وضعتها لطبقات أعلى من التوازن البصيرى أو الإبداع هى تصف
عددا أقل من البشر لدرجة الندرة، وبالرغم من أن هذا
صحيح فقد داخلنى خوف أن نحكم على بعضنا البعض بالأعلى
والأدنى، وهذا فى حد ذاته يضعنا فى مأزق تمييز صفوةٍ ما بصفات

، فرحت أراجع الأمر، ولم أطمئن إلا حين أآّدت فىإنسانية أرقى
تنظير لاحق أن الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى هو دائما

 .متاح لكل الناس دون استثناء

 ملك دوس. د
 أرجو توضيح ما هو تلوث الوعى؟

أقصد بذلك أن المعلومات النافرة، والمُقْحَمة والتى * 
الآن، وحتى(لاستيعابها تنحشر فى وعينا دون فرصة حقيقية 

تصبح أشبه بالجسم الغريب، لو لم ضمها أثناء) مستقبلا
 حرآية النوم الحالم أو مسيرة النمو عموما،

ويظل الوعى ملوثا ما ظلت هذه المعلومات جسما نافرا 
غريبا، إن المسألة ليست مجرد وجود معلومات غير مُتمَثلة،

ترابها لدرجة تفسد حرآيةوإنما هى فى آثرة هذه المعلومات واغ
 .تناسق مستويات الوعى وتحول دون فاعلية الإيقاع الحيوى

 ملك دوس. د
بقدر المسافة التى يتحرك فيها"أرجو توضيح عبارة 

 "الإنسان وليس الإنجاز الذى يحققه؟

ترآز التربية العادية التى نعيشها جميعا على النجاح،* 
ك الأآثر، وآل هذا إنوالتفوق، والزيادة الكمية، والاستهلا

لدفع مسيرة النمو، إبداعا ذاتيا وناتجا، فهو  لم يكن وسائل
 لا يحقق الصحة النفسية التى نأملها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1166
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فهو مرتبط بالتأآيد على"المسافة"أما الإشارة إلى فكرة
حرآية النمو وحتم المرونة، فلا يمكن أن يتم هذا أو ذاك إلا

اصلالذى يتيح الفرص للتو: السماح"بمعنى : فى مساحة آافية
 .المتجدد بين البشر وبعضهم البعض

 :محمد نشأت. د
أرجو توضيح آيف أن الإنسان المعاصر يكون صحيحاً نفسياً

 بقدر ما يصبح الجنون جزءاً من وجوده؟

واالله عندك حق، ما أغمض ذلك، ثم إنه مخيف، أنا لا أقصد* 
هنا الجنون بمعنى فقد التوازن والتفسخ، والانسحاب من الواقع

التى نمارسها" حالة الجنون"حوصل حول الذات، أنا أقصد والت
 فسيولوجيا فى الحلم مثلاً بإيقاع معين له أول وله آخر،

"حالة الجنون"الجنون يصبح جزءا من وجودنا حين نعرف أن 
هى احتمال قائم من حيث المبدأ، لأا) بالمواصفات السابقة(

سيرة التكامل،جزء من آليات الحرآة الإيقاعية للوعى على م
وبالتالى فإن السماح بالجنون، هو السماح بأن نعتبر هذه
الحالة تعتبر طبيعة بشرية طالما هى مرحلة تتبادل مع غيرها،

 وهى لا تصبح جنونا صريحا إلا إذا

 استقلت، 

 ودامت، 

 وفرضت نفسها، 

ويمكنك الرجوع إن شئت إلى هذا الموضوع بالتفصيل فى آل 
 .وجدلية الجنون والإبداع"، "الإيقاع الحيوى"من 

 محمد نشأت. د
 اعترض على إن الإنسان معرض للإنقراض؟

حين عرفت أن ما بقى من –ومازلت  –أنا شخصيا فوجئت   *
)واحد فى الألف...% (1 الأحياء عبر التاريخ الحيوى ليس إلا

وبالتالى فإن آل الأحياء الحالية بما فيها الإنسان لا تمثل إلا
هذا الواحد فى الألف، فالنوع البشرى عرضه للإنقراض بنفس

نتيجة لغباء فئة منه –بالك إذا آان  ، فما% 99.9النسبة 
)الطبيعى(وجشعهم، يصبح معرضا أآثر فأآثر لهذا المصير 

 يسارع فى هذا الطريق؟

 :عمرو أحمد حسين. د
 أرجو توضيح المستويات الثلاثة للصحة النفسية؟

عندك حق فما قدمناه فى اليومية موجز جدا ويمكنك أن* 
وهو فى آذا حيرة طبيب نفسى،  الأصلترجع إلى الموقع للنظر إلى 

 .ما تم من تحديث ثم تنتقل بعد ذلك إلى)   (صفحة 

 :عمرو أحمد حسين. د

اعترض على فكرة أن الإنسان مهدد بالإنقراض وربط ذلك
 بفيضان المعلومات فإنقراض الإنسان يعنى نهاية الوجود؟

  
 اويــــــــالرخــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1167




�����������������������������h`�א��{���������������������������א�� – � I02I2008>�01א�������������������
� �

 )منذ قليل(محمد نشأت.أنظر إجابتى على د *

انقراض الإنسان"وأضيف هنا أن الجزء الأخير من تساؤلك 
على(البشرى  يدل على مدى غرور الكائن "يعنى اية الوجود
، والوجود يا عمرو موجود قبل الكائن)تفاهته وروعته
 ).بالسلامة(البشرى وبعده 

 إضافات وملاحظات أخرى

 الصحة النفسية والتطور الفردى وعصر المعلومات

 ثناء جرجس. د
 ما وصلنى من إضافة

REM هو عدم التوازن الخلاق!! 

 !ية مفتوحةولا يكون عدم التوازن خلاقاً إلا إذْ انتهى نها

هذا يعطينى احساس بالأفق وحرية الارتفاع ورؤية السماء
 .هذا فتح الأفق أمامى إلى ما لا نهاية) بلا قيود أو حدود

 ملاحظات أخرى

 : أعجبنى القول

 .تناوب نابض بين الاستيعاب والبسط" -1

يستغنى الشخص أآثر فأآثر عن الإفراط فى استعمال...  -2
هذه(ة لتقوم نحو مزيد من الإبداع الحيل النفسية العلمي

الجملة جعلتنى أهتدى إلى إجابة السؤال الذى طالما أرّق عقلى،
 ).وما هى علامات النمو وآيف أعرف أنى أنضج؟

، فى"نساهم فى صناعة التاريخ بوعى قادر: "قول أعجبنى -3
وقت أنى غريبة واخترت أن أحتفظ بأفكارى لنفسى لأنى لا أجد من

لحلم والأمل والإيمان وأطلّع للناس اللى بيفهموه،يشارآنى ا
، شجعنىت ما قلت أن)يعرفوه واللى مش عايزين يعرفوا غيره

 .أآمل هذا الإيمان

 عالبرآة، شدى حيلك* 

 ثناء جرجس. د
هذه اليومية أثارت داخلى بأمانة عشرات الأسئلة، قد
رتتكون قد وقعت فى حيرة أآثر، لكن على الأقل فكرت أآثر، شع

 .أآثر، تغيرت وأعتقد أنى آبرت أآثر

 ؟!ولماذا هذا الاستعجال؟ واحدة واحدة * 

 ملك دوس. د
 ما وصلنى من إضافة

الرضا، لغة التصنيف تحولت إلى/ التكيف/ تقسيمة العمل
 .لغة النبض والحرآة

 عمرو أحمد حسين. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ـــــــطورالإ�ســـــــــــان  و التــــــ"  يــــوميــــــــا "   1168
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 ما وصلنى من إضافة

الربط بين أحداث الحياة والمعلومات والموت وحب الذات
 .الإنسان النفسيةوالتلوق وصحة 

*** 
 بعد اليوميتين

 بريد حقيقى واعتراض شجاع

جائنى هذا الاعتراض المنهجى وهو رفض لفكرة فرص التدريب
أن المطلوب) بوجه حق(هكذا، وذلك حين فهمت الدآتورة مى حلمى 

 .هو الاستجابة بكل هذه التنويعات على آل اليوميات آل أسبوع

 :مى حلمى. د
 يوم السوداءمثل البرق بين الغ

 سوف تخترق آلماتى ظلام فكرك

 مباشرة –وجدانك  –لتصل إلى إحساسك 

 !..فلا تحاول أن تفهمها جدا

 ولسوف تشرق فى فكرك بعد حين

.....................!!!!!) 
اقرأ هذا الكلام وأتعجب لقرارك بفرض قراءة اليومية

اللى بيوصل!! بجد مش فاهمة ليه.. وفرض التعليق عليها 
 وحضرتك دايما تقولنا

............................ 
ولذلك اسمح لى بعدم التعليق على آل المقالات حتى لا يجتاجنى

والاآتفاء بالمشارآة آل حين بما بالنفاقذلك الشعور السخيف 
يدور داخلى من تغيرات أو اعتراضات أما عن تعليقى بعد هذه

جت فى"شخصيا فهو  هل ثمة حاجة وصلت؟ بما يفيدنى: المقالة
 .، وبالتالى فى علاجى للمرضى"وقتها يعنى

........ 
 أشكرك يا مى على شجاعتك* 

"فرض"القراءة، و" فرض"ولكن باالله عليك أنت تتكلمين عن 
 التعليق، أرجو أن تتوقفى عند آلمة فر ض هذه،

أنت تعرفين يا مى أننى توقفت منذ سنوات عن المشارآة فى 
دون استثناء، آما تعرفين اننى لا آخذ الامتحانات آلها

لمن يحضر لى أو لا يحضر، وتعرفين أننى لم أطلب أى" (!!) الغياب"
إلزام من أى سلطة لحضورآم إشرافى الأسبوعى على العلاج
النفسى، أو المرور، أو جلسات العلاج الجمعى التى أسمح فيها

 أن يكونبحضورآم علانية، آل ذلك هو اختيار محض ولم أطلب حتى
لأى من هذا نقطا فى دراستكم الرسمية للشهادات الأعلى، فمن

 أين يأتى الفرض؟ 
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إذا آان مصدره يملك سلطة)أو قهراً(الأمر يكون فرضاً
، فما هى السلطة التى أملكها حتى يصبح ما"الثواب والعقاب"

أعرضه فرضا وأنت تعلمين انسحابى من أى موقع فيه هذا الاحتمال
 )إلخ..... افاً ومناقشة والامتحانات، والرسائل إشر(

ثم لاحظى أن هذه الكلمة التى اقتطفتيها هى آلمة -
وهى هى أوردتها على لسان" حكمة اانين"الافتتاح لكتابى 

النفرى، هنا فى اليومية وهى لا تنطبق أساسا إلا على ما جاء
ومثل ذلك من أنواع الخطاب، مثلا مثل حوارى" حكمة اانين"فى 

النفرى ومثل آلام النفرى نفسه وهو يتجرأ أو يحكىمع مولانا 
 ، -"قال لى"، و"قال لى"و –بلسان رب العالمين 

ثم ألم تلاحظى أننى اخترت للقصر العينى فى هذه التجربة
"الصحة النفسية"موضوعين اآلينيكيين أساسيين لكل طبيب نفسى 

ختروآلاهما فى صلب التخصص، أنا لم أ" والممارسة الإآلينيكية"
 .موضوعاً أدبيا أو تعتعة

 ثم باالله عليك متى لاحظتى أننى اقبل نفاقا وآيف؟

 ومن الآن انا أعفيك شخصيا من الاستجابة، ! االله يسامحك 

 وأخيرا أطمئنك

 .أا مجرد تجربة للتمرين سوف تنتهى خلال أيام أوأسابيع: أولا

أنه لو استمر فيها واحد فقط أو واحدة فسوف: ثانيا
 .معه آما تعلمين استمر

، هى آلمات مضافة أثناء تحرير"أرجو توضيح، أو أرفض" -
 .البريد، لتوضيح وعلاقة الرأى بالعناصر المطروحة

روب،. الإنقراض جينات سيئة أم حظ سئ؟، دافيد م -
 .، الس الأعلى للثقافة1998مصطفى ابراهيم فهمى، : ترجمة 
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 تعتعة

منذ خمس سنوات آتبت بمناسبة معرض الكتاب عن مسئولية
، بدأت بأن مهدت بالرشوة)2003يناير  13الأهرام (القراءة 

 العقول   فيها تلتقى  التى  المناسبة    هذه: "...المعتادة قائلا
، فات   ما   وتستعيد ،  نسيت   ما   فتتذآر ،  البعض   ببعضها   العربية 
 عقول   رحيق   تستنشق ...  ، وتتحاور   وتستكشف .  وتختلف   تتفقو 
مما" إلخ.... وصوت   حرف   بكل ،  وصوب   حدب   آل   من   البشرى   الفكر 

سمح لى أن أنطلق أشككّ فى جدوى هذا المهرجان السنوى، وأتساءل
عن جدوى الكلمات على الورق، وأن القارئ الذى لا يتحمل

ا يقرأ، عليه أن يوفر وقته، حتى لا يزدادمسئولية م
 .إلخ... اغترابا، أو يمتهن المكتوب 

على –سنة  12آعادتى طوال  –أذآر أننى قرأت هذا المقال 
شيخى نجيب محفوظ، الذى آان من فرط طيبته يجامل آل من حوله
بالموافقة على العمّال على البطال، إلا أنه فى هذه المرة صَمَتَ

، وحين استوضحته، قال"لا، أنا غير موافق"وقال  لفترة أطول
أنت تعجّز الناس هكذا، من أين لك أن تعلم ماذا وصل
للقارئ مما يقرأ، وآيف تفاعل معه، وماذا تبقى منه، وبأى

،"ولا أنت: "لم يقل(قدر أثر فيه، القراء أنفسهم لا يعرفون 
انته، لكنها وصلتنى هكذا من فرط أم"ولا أنا: "ولم يُضِفْ

 ).وطيبته وعدْله

منذ أآثر من سنوات آلما انعقد المهرجان وهممت بالذهاب،
انظر فى مكتبتى أولا، وأقلب فى الكتب التى لم أقرأها، واقول

حين أنتهى من قراءة ما سبق أن"... لنفسى معاقبا، 
، واعتاد أبنائى وبناتى من ظهرى، ومن"اقتنيته سوف أذهب

فون توجهاتى، أن يقتنوا لى منوهم يعر –آل عام  –فكرى 
آتب التطور، والإبداع، والإيقاع، والمنهج، أهم ما يتصورون
أنه يهمنى، فرحت بذلك ووجدت فيه ميزة إضافية، هى أنهم

 ).عادة(يرفضون، أو يخجلون، أن يقبضوا ثمنها، فتصبح هدية 

تصادف أن معرض الكتاب هذا العام تزامن مع الندوة
، وآان"الطب النفسى التطورى"لجمعيتنا الثقافية الشهرية 

مخيلة "أن اقترح ابن لى هو الدآتور محمود حجازى مناقشة آتاب 
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الجراح الماهر، والأديب(خليل النعيمى . تأليف د" الأمكنة
من إصدارات مكتبة الأسرة) والشاعر السورى المقيم فى باريس

أيام أن آانت مهرجانا أآثر عطاء وتدفقا، قاومتُ 2003
لكتاب جهلا وتسرعا، لكن الدعوة آانت قداقتراح عرض هذا ا

أرسلت، فاضطررت هذا الصباح أن أقرأه متعجلا جدا، فإذا بى
أفاجأ بشاعرية وحيوية تدخلان إلى خلاياى بلا استئذان،
فتربكنى، وتغيرّنى، وتجعلنى أتراجع ليس فقط عن اعتراضى على
اقتراح الكتاب للندوة، وإنما أيضا عن زعم ضرورة حمل

 .لية الكلمة، بوعىٍ آامل، أولا بأولمسئو

الكتاب من أدب الرحلات، لكنه قصيدة طويلة تناغمت فيها
الأمكنة مع الوعى مع الأمانة مع الأمل والحزن الجميل، وقد
أحيت قراءتى له بداخلى أماآن خلقتها فى رحلاتى من قبل،
آما سمح لى أن أعايش أخرى إبداعا نابضا لا مجرد قراءة، وقد

نى الكاتب من اليمن إلى مراآش إلى أثينا فروما وعمانأخذ
وطنجة، والدانوب وأسطنبول، ولشبونة، وحين عرج إلى

 .موريتانيا والقاهرة وختم بدمشق اآتلمت السيمفونية

 !قلت أنتهز الفرصة لأقتطف ما يناسب المناسبة 

 :نقرأ معا 

الغربى،" مفهوم الحداثة"هنا يبدو واضحًا أن تلقف "... 
شوه مسارات ومشاريع، خرب قواعد" قِرْدى"وتقليده بشكل 

لصالح المفهوم(وحيوات، وفتت تراآمات تاريخية عظمى لصالحه 
وهو ما يحيرك الآن، وأنت تنظر حولك)! الذى لم يكن معلومًا

مرعوبًا تنظر فى هذه الكتل الإنسانية الداشرة، مثل قطعان
 )186ص !.." (بلا رعاة

لبؤساء صرنا نخاف من الريح فى البرية، ونحتارنحن العرب ا"... 
من شدة القمع الممارس علينا، حتى ونحن بعيدون، ولكن من آتب علينا

 )199ص ..." (الذلة والمسكنة حتى يوم القيامة؟ اللعنة

ثقافة الرضيع من غير: الثقافة العربية البائسة"... 
تى تسهلثدى أمه، هى التى تحيل إلى التشدق والتملق، وهى ال

الانحناء الوضيع أمام المؤسسات، حتى ولو آانت دون قيمة
العرب" آبار المثقفين"تاريخية، وإلا آيف نفسر اجتماع 

المعاصرين فى جريدة واحدة، تصدرها، أو تساهم فى إصدارها،
!أآبر دولة رجعية فى العالم؟ وآل ذلك بحجة أنها مقروءة

!رأساً " مرميون –ن مقرؤو"مقروءة فقط؟ لكنهم ينسون أنهم 
 )220!.." ( ولا أثر تاريخيا لما يتقيئونه آل يوم

المثقفون العرب" يفرزه"آما هى الحال مع أآثر ما "... 
فالكتابة الحقيقية هى صيد. اليوم وفى مقدمتهم أنا

 )222ص ..." (الأحاسيس، ونحن مازلنا نصيد ذباب الكلمات

 وبعد

 أحمل مسئوليتها بوعى أو بدون وعىتخترقنى الكلمات فلا أملك إلا أن 

 رحمك االله شيخنا الجليل
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 مقدمة
أؤمن بالقدر، لأننى أؤمن بالغيب، لأننى أؤمن بالسعى، لأننى

 .أومن بالكدح إليه آدحاً، لعلنا نلاقيه

 القلم ما اتقصف يطلعله سِنّ جديدْ آلّ

 وايش تعمل الكلمهْ يَابَا والقدر مواعيدْ

 خَلق القَلَمْ مالعدَمْ أوراق وِمَلاَها

 وانْ آانْ عاجبْنِى وجَبْ، ولاّ أتنّى بعيدْ

الذى يجرى اليوم فى الموقع أو فى النشرة اليومية أعتبره
 "عبةسرالل"تصديقاً لهذا الشعر الذى صدّرت به ديوانى 

هو الذى جعلنا نلتقى، فى(!) مواعيد  -ياجمال –القدر  
 القاهرة، ثم فى صفاقس، ثم فى القاهرة فالقاهرة فالقاهرة 

لا أعرف آيف يجد الإبن جمال وقتا، وسط آل مسؤلياته،
ليقرأ ما أآتب يومياً هكذا، وأنا هنا أرجو من أقرب

ب لفظى أوالأقربين أن يقول لى رأيه حتى أصحح نفسى أو أهذ
أتمادى فيما أفعل، بلا طائل، لذلك آان عطاؤه هذا طيبا

آيف يتابع هذا الإبن البعيد القريب،: ومثيرا لهذا التساؤل
 ويرد ويعقب هكذا بكل هذه العناية والجدية؟

**** 
 .أآثر منها تساؤلات مثيرة لحوار إضافة وتوضيح،هى 

 بريد الجمعة/ فقررت أن أفرد لها يوما بعيدا عن حوار
وسيكون دورى مختلفا عن دورى فى الحوار، وأتصور أنه سوف

 :يقتصرعلى مايلى

أن أشير إلى اليومية التى يعقب عليها أو ينقدها أو: أولاً
من لم يكن قدحتى يرجع  link رابطيضيف إليها جمال بما هو 

 قرأها للأصل فى الموقع الخاص بى 

لن يكون هناك تعليق منى حين تكون المداخلة إضافة: ثانياً
 وتوضيحا لما آتبت
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ما لاقد أعقب تعقيبا قصيراً، ما أمكن ذلك، على : ثالثاً
 .أتفق معه فيه، أو ما أراه يحتاج إيضاحاً ما

إنزالهقد أشير إلى بعض رأيى إذا آان قد سبق : رابعاً
توضيحا لما "link" " رابط"فى مكان غير اليومية، مع  وقعبالم

أريد الرد به على جمال ، وأيضا لمن يريد الإطلاع عليه ممن
 .يتابعنا

سوف أعلن التزامى بالعودة إلى ما يصلنى من: خامساًًً
اقتراحات، أو يثار عندى من التزام حول نقطة محددة أو

 .موضوع مثار، يحتاج إلى مثل ذلك

آنت عادة أحرص أن أحذف العبارات التى تنفخ فى: وظةملح(
دورى أو فى شخصى خجلاً وحرجاً، ولكننى لن أفعل ذلك هذه المرة
التزاما بما تقدم من تجنب الحذف أصلا، لكن رجائى أن يخفف
الراسل من مثل ذلك، لأن مجرد عنايتهُ وجديته هى خير تشجيع

 )شكراً. لى، وهى أفضل من آل مديح

 .جمال الترآى. إلى مداخلات الإبن د والآن

 :فـــالمقتط

الواجب توافرها   المواصفات   بعض تحديدا    الآن   وأورد"... 
ما   إذا الإآلينيكى    الممارس فى    ) أو المأمول توافرها(

 ذات   تسجيل   آأداة التلقائى    حكمه على    الاعتماد   أردنا
  ..." مقبولة   آفاءة 

 2008-1-8 بحث علمى: الممارسة الاآلينيكية 

 ىـال الترآـجم. د

هام جدا تحديد المواصفات المأمول توفرها فى الممارس
خاصة مع تخرج عديد) مختص علم النفس والطبنفسى(الاآلينيكى 

للوصف الدوائى دون أية" المبرمجين"فسانيين من الأطباء الن
"المعايدة الإلكترونية"مقاربات نفسمرضية، إلى حد أنا شهدنا 

على المريض) المبرمجة سلفا(ئلة التى تتم بعرض مجموعة من الأس
خلال شاشة آمبيوتر، وبعد الإجابة عنها يتولى البرنامجمن 

معالجة المعلومات المدرجة وعرض التشخيص الطب النفسى الأآثر
احتمالا، ثم اقتراح الأدوية المقترحة حسب تشخيصه، هنا لا يتعدى

، أو إدخال"الوصفة الالكترونية"دور الطبيب النفسى إمضاء 
لقد وصل الأمرتدعى ذلك، تعديلات على الوصفة إن رآى ما يس

أن يعرض فى بعض العيادات على المريض الإختيار بين نوعين من
عايدة مباشرة معمعايدة مساعدة بالكمبيوتر وم: الفحص

وسعيا نحو، )من المعتمدة بالكمبيوتر ةفأرفع تكل(الطبيب 
مقاومة هذا الاتجاه سأعمل على تنزيل هذه المواصفات فى

 .الشبكة وتوزيعها على الزملاء فى قائمة المراسلات

 :فـــالمقتط

نبدأ بعرض مقتطفات من حالة نبين من خلالها خطورة"... 
  الترآيز على الشكل على حساب الجوهر، والتعامل مع الخارج
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لنفخ فى جزء على حساب الكلدون الداخل، والاقتصار على ا
مهما بدا بديعا فعلا، حتى يطغى على الكيان فيلغيه

 .."وتفشل عملية تشكيل الذات تكاملا

 2008-1-9 ألاصل وصورة 

 ىـال الترآـجم. د

يز على الشكل على حساب الجوهرأتفق معكم لما لخطورة الترآ
فى عملية تشكيل الذات المتكامل إلى درجة الاضطراب التفككى

.ولكن هذا يتطلب أرضية مهيأة. أحيانا، شأن هذه الحالة
لذا من الأهمية عدم اغفال السوابق النفسعائلية، إنّ المرض

لا تحدده العوامل الخارجية فقط) آما لا يخفى عليكم(النفسى 
إنما تفاعلها مع ...)بيئية، أسرية، اجتماعية، إلخ  عوامل(

مهما آانت(إن العوامل الخارجية لوحدها  ،أرضية مهيئة
دون أرضية مهيئة، ليست بكافية لظهور الاضطراب) وطأتها

ومن هنا فإن الرعاية العلاجنفسية غير) الذهاني(التفككى 
عراضآافية بمفردها دون العلاج الدوائى للتحكم فى حدة الأ

 التفككية والهذيانية

  الرخــاوي يحيى. د

أوافقك من حيث المبدأ، وأنصح بالرجوع إلى الموقع
حيث نعْطى "التكامل بين استعمال العقاقير والعلاج النفسى"

العقاقير بطريقة خاصة، تأخذ فى الاعتبار مسار العلاج، ويظهر
ى بين جرعة الدواء، فى مقابل إفراغفيها التناسب العكس

 .إلخ.... الطاقة فى العمل، وفى العلاقة بالموضوع ذى المعنى

 :فـــالمقتط

وتصورت أن غيابه فى الحمام مؤامرة، فهى العصابة،"...
وهو الغياب، وهو النداء بلا طائل، وهو المساء الظلام،
وهى المسئولية على الجميع بدءا بغياب صاحب الشأن عن
شقته، وإهماله لها، امتدادا إلى الظلام، تحت مظلة الفساد

 ..."التآمري، واختفاء المعلم الرئيس

 2008-1-10 ) 24(الحلم  

 ىـال الترآـجم. د

ن حقه أنهل م... هل من حق الراوى أن ينحى هذا المذهب
أن غياب القائد فى مهمة) إنه مجرد تصور وليس يقين(يتصور 

الذى يسيطر" الفكر التآمري"، لماذا هذا "مؤامرة... "ما
دوما علينا، لماذا نعزوا آل بلوانا ومشاآلنا إلى الآخر

بالحاآم، إلى متى نعلق مصائبنا علىالظن المتآمر،لماذا نسيء 
تماس هذه النزعة التآمرية مع، ألا ت"الفكر التآمري"شماعة 

، ربما)الفصامية(التأويل الهذياني، مع الشخصية الهذائية 
آان البعض من هذا صحيح، لكنها السذاجة بعينها والسطحية

، لقد)خاصة فى السياسة(والغباوة إن سلمنا بظاهر القول 
 انتهى زمن الحاآم الطيب،الحنون، الراعي، الذى يفدى رعيته

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــوميــــــــا ي"   1175
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لطبيعى أن ينتهى أيضا زمنلذا آان من ا. بنفسه وأهله
الشعب الطيب، المسالم، الذى يعتقد الخير دوما فى قائده، إن

فى مثل هذا تصبح أحيانا مطلوبةقد " الفكر التآمري"نزعة 
الزمن دون أن تدخل فى إطار التأويل الهذياني، إنما ضمن

"الخبر السياسي"للتمكن من فك شفرة   إطار الوعى السياسى
المعلومة"ر وما حفى منه،إن الاآتفاء بما تحمله وقراءة المستو

وسذاجة فى  من معنى ظاهر أعده قصورا فى الفهم" السياسية
 السياسة فى زمن لا مكان فيه للسذج والأغبياء

  الرخــاوي يحيى. د

أن الإبداع إبداع، ومن حق الراوى الذىلاحظ يا جمال 
عادة إبداعالنقد هو إ، آما أن خلقه المبدع أن يفعل أى شئ

:، ولا يجوز فى هذا أو ذاك القول أو التساؤللما وصل الناقد
 "!! الخ...هل من حق الراوى"... 

أنا مازلت مترددا فى مواصلة نقد أحلام فترة النقاهة، لأا
أو على أنها، "آراء"على أا  - هكذا  –أحيانا ما تُقرأ 

وافقك أصلا علىأحلام وليست تشكيلا إبداعيا إنشاءً ونقدًا، لا أ
 .هذا التعليق برغم سلامة محتواه لو آان مقالا ينقد مقالا

 آسف 

 :فـــالمقتط

الأغنية القديمة التى آنا نغنيها أطفالا حين نقسم"...
أنفسنا إلى فريقين للعب أو التنافس فى أى مجال آانت تقول

 .."يا احنا يا هما يا آوم الريش، هما يموتوا، واحنا نعيش"

 2008-1-16 ؟آيف و إلى أين ؟الجارية  العولمة 

 ىـال الترآـجم. د

إن سيطرة مثل هذا التفكير علينا أدى إلى تضخم مَرَضِى
للذات، وتهميش الآخر وعدم الاعتراف به حتى أننا لم نعد ندرك

الآخر المختلف فى وعيى، واعترافى به، هو تأآيد لذاتىأن وجود 
وبقدر) فى وعيى(وأنه بقدر ما أفسح اال للآخر . وإثراء لها

تفاعلى السليم معه، بقدر ما يساهم هذا بشكل آبير فى صقل
شخصيتى وتمحيص فكرى، إنه بقدر ما تضيق مساحة الآخر فى وعيى

صبح فيها متقوقعا حولبقدر ما تضيق دائرة حرآتى إلى درجة أ
المشابه لذاتى/ ذاتى، أدور حول نفسى فلا أرى سوى ذاتى

 )غريبا عن العالم(وهكذا أحكم طوق العزلة حولى 

 "واحنا نموت  هما يعيشوا"وعندها تتحول الأغنية إلى ضدها 

من وعيى هو إلغاء) المختلف(عندما أدرك أن إلغاء الآخر 
"حياة لى"ه الحقيقة هى لذاتى وموت لها، وأن إدراآى لهذ

آما يعيش الآخر وأنا فى وعيه) يثرينى(فأعيش والآخر فى وعيى 
"إحنا وهما وغير ده مافيش"إثراء له عندها تتحول الأغنية 

 "هما يعيشوا واحنا نعيش

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1176
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 :فـــالمقتط

إن المطلوب الآن ليس محاولات التوفيق بين الماضى"...
محاولةوالحاضر، أو بين الشرق والغرب، وإنما المطلوب هو 

هل عندنا "التساؤل المبدئى عن جوهر ما هو نحن، وإلى أين
 .."ما نضيفه

 2007-9-10) 2(تلفيق خطر : الشرق الأوسط 

 ىـال الترآـجم. د

تنقية الماضىإن المطلوب اليوم "إسمح لى أن أقرأها آالآتى 
نستمد منه ما ينفع" ماض"على أن يبقى الماضى .. وغربلته 

فلا نعمل لإسقاطه علىفعلا " ماض"، حاضرنا ويثرى مستقلبنا
 ) .إنه إثراء لهما(حاضرناً، ولا نتبناه لمستقبلنا 

عندما سعينا ردحا من الزمن خلاف هذا آان السقوط المروع
 أصبح حاضرنا نسخة منفلا.. والرهيب، آان التخلف المفجع 

ماضينا، ولا مستقبلنا مستقبلا حيا متفاعلا مع الزمان
 . والمكان، إنه مستقبل جامد مشوه لا حياة فيه

 :فـــالمقتط

إن المطلوب الآن ليس محاولات توفيق بين الشرق"..
 .."والغرب

 2007-9-10) 2(تلفيق خطر : الشرق الأوسط 

 ىـال الترآـجم. د

المطلوب اليوم أن يكون إنسان الشرق والغرب"أقرأها 
 ،"إنسانا"

قد نختلف فى عاداتنا أو ملبسنا، فى تفكيرنا الدنيوى وفى 
ولكن لاحق لنا أن نختلف فى" ولذلك خلقهم"أآثر من هذا، 

أين نمضى مادام الأصل واحدا، والمصير جوهر ما هو نحن وإلى
 . واحدا، والخالق واحدا 

 :فـــالمقتط

تبدأ المواجهة بأن يتحمل آل واحد مسئولية حمل"..
أمانة الدين الذى ولد به، والذى ليس له فضل اختياره،

 .."حتى لو أعاد النظر، فسيظل منغرسا فى خلاياه

 2008-1-19  من آلِّ صوبٍ وحدبْ، من آل دينٍ ودربْ

 ىـال الترآـجم. د

تبدأ المواجهة بأن يتحمل آل واحد" أفضل قراءتها 
ليس له فضل(أمانة الدين الذى ولد به  مسئولية حمل

له( أو الذى اعتنقه لاحقا واستقر فى وجدانه ) اختياره
 ثم إن من حق من أعاد النظر تحمل).. شجاعة الاختيار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1177
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اختياره حتى وإن آان الدين الذى ولد عليه مسئولية أمانة
"الواعي"اختياره  منغرسا فى خلاياه، أليس الإنسان مسئولا عن

 .منه والذى انغرس فيه دون إذن" اللاواعي"وليس عن المنغرس 

 :فـــالمقتط

رحلة والعمر أقصر من أن يغرينا بالبداية مع"...
البشرية حتى نتبين آيف وُلْدنا هكذا هنا، الآن، ثم يسمح

 !.."لنا بإعادة النظر

 ىـال الترآـجم. د

أتفق معك أن العمر قصير، ولكن قد نختلف فى أنه بالإمكان
)الصفوة، العلماء، الجادون الكادحون(أن يسمح للبعض 

فيما انغرس فى... إعادة النظر فيما وصلهم، فيما ولدوا به
 ..)جارودى وغيره(خلاياهم 

  الرخــاوي يحيى. د

وماذا عن عامة الناس يا جمال؟ وماذا عن تكفير بعضنا
لجارودى نفسه؟ بعد إسلامه؟ وماذا عن استعمالنا إسلام

 للدعاية والتسطيح؟) الذى لم نفهمه حق فهمه(جارودى 

 االله سبحانه أرحم بعباده وأعدل من آل تصور بشرى محدود 

 .عو بالرحمة للجميعدعنا ند 

 :فـــالمقتط

المصارحة التى تبدأ بأن أعلنك عن موقعى، ودينى،"...
وملتى، وحتى احتمال تعصبى الذى أعرفه والذى لا أعرفه،

  .."وأن تفعل مثلى، بنفس الشجاعة والوضوح

 2008-1-19  من آلِّ صوبٍ وحدبْ، من آل دينٍ ودربْ

 ىـال الترآـجم. د

 "إعلان الانتماء"وصلنى أن المصارحة لا تعنى رفع راية 
بوسائل العصر المتاحة، لكنها تفاعل مستمر فى الزمان و

ترجمان هذا/ وجداني/ فكري/ سلوآي المكان مع معتقدي، فيكون
...احتمال تعصبى /ملَّتى/ دينى /الإعلان، يقرأ فيه الآخر موضعى

ذلك أنى خبرت فى ... وأقرأ فى تفاعله مع معتقده ما يقرأه فيّ
رفع راية إعلان الانتماء" (الإعلان الصريح"تجربتى العلاجية أن 

أحيانا بلسما نرجسيا لرأب عن المعتقد قد يكون ) عاليا
 صدع ذات منجرحة دون أن يوجد أصلا أى تفاعل مع المعتقد،

 .أحيانا لا يعد أن يكون ديكورا للشخصية

  الرخــاوي يحيى. د

أتعَرفشئ، وأَنْ  رفع راية إعلان الانتماءيا جمال يا جمال، 
عليك آاملا وأنت على غير دينى بمحض إرادتك وطيب طمأنينتك شئ

  ، لا يجوز أن أخفى دينى عليك مراعاة لشعورك، ولا أنتآخر

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1178




�����������������������������h`�א��{���������������������������א�� – �f���������������������*��03אI02I2008 
� �

حاك فىليس هو ما الدين يا جمال أى دين، . تفعل ذلك
دعنا نتصارح حتى!! القلب وخشيت أن يطلع عليه الناس

النخاع لنعرف مدى جديتنا فى التعايش معاً، أعلم أنها مسألة
 .صعبة، لكننى أتصور أنها هى الشرف بعينه

 :فــــالمقتط

إن المصارحة حتى النخاع سوف تجعلك، وتجعل شريكك على"... 
آيف تتعاملانالجانب الآخر، أآثر وعيا بظاهر وباطن 

 .."معا

 2008-1-19  من آلِّ صوبٍ وحدبْ، من آل دينٍ ودربْ

 ىـال الترآـجم. د

يتطلب هذا شخصية متماسكة واعية ومسئولية لا تهتز لأبسط
المعتقد الذى ولد"ل نقد لمعتقد ما، ومن هنا وجب أن يتحو

)مرحلة النضح الفكرى(، فى مرحلة من مراحل العمر "به
اختيارا فكريا واعيا، حتى يستطيع أن يثبت ولا يهتز مهما

 . تجاه معتقده) المعلن والمخفى(اشتدت عاصفة التجريج 

  الرخــاوي يحيى. د

لنحترم بعضنا البعض 2008دعنا نأمل فى صلابة أآثر سنة 
 .ثقتنا ببشريتنا وعدل االله فى نفس الوقتآما يليق ب

 :فـــالمقتط

أن عقله) والخارجى طبعا(إن اعتقادك الداخلى جدا "... 
لن يكون أهلا للاحترام الحقيقى إلا إذا اعتنق دينك، هو
إثبات أنك لا تحترم عقله أصلا، لأنه لم يرق إلى جودة عقلك

 ).."بمولدكمع أنك شخصيا لم تعتنق دينك إلا (فاعتنق دينك 

 2008-1-19  من آلِّ صوبٍ وحدبْ، من آل دينٍ ودربْ

 ىـال الترآـجم. د

:المشكلة الأساسية أن الجميع يقر احترام معتقد المختلف
فى أغلب(رجيا الموقف خا/ قيمته وثقافته ويكون هذا الاعتقاد

المنفتح على/ رغبة فى الظهور بمظهر الإنسان المتحضر) الأحيان
الآخر فكرا وعقيدة وسلوآا، ويصر أغلبهم أن هذا حقيقة
اعتقادهم الداخلى، ولكن مواقفهم وسلوآياتهم تدل عكس هذا،

 .والأمثلة أآثر من أن تحصى

 :فـــالمقتط

أن يتوجه سهمدعونا نحاول أن نبحث معاً، فى آيفية "...
آدحنا، ونشاط أدياننا، وسعى آدحنا، آلВ من موقعه نحو
محور مرآزىٍّ مشترك، لا نعرف عنه التفاصيل لكنه هو الحق
الماثل، مع أنه ليس آمثله شئ، لكننا يمكننا وبصدق أن

  .."نعرف اتجاه السهم إليه عبر الناس

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ن  و التـــــــــــــطورالإ�ســـــــــــا"  يــــوميــــــــا "   1179
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 ىـال الترآـجم.د

 .جَفَّت الصحفآنت رائعا فى هذا المتقطف، رُفِعَتْ الأقلاُم و

 :فـــالمقتط

"أى ذلك("ماذا نفعل مع أولادنا لنمنع مثل ذلك "...
:قلت له بسرعة) مما يعرض من مشاآل ومصائب الشباب

 .."نسمع، ونسمح، ونحتار معهم"

 2008-1–21) 1(النفسى والإدمان الأسرة والثقافة والطب 

 ىـال الترآـجم. د

نسمع، ونسمح، ونحتار"ليصبح  "ولا نختار لهم"أضيف عليها 
 "معهم ولا نختار لهم

  الرخــاوي يحيى. د

أظن أننى" (من تحت لتحت"أخشى ما أخشاه أن نختار لهم 
هيا نتعلم أن نختار لهم ونحن نعلّمهم) فعلت ذلك مع أولادى

ون هذا الاختيار، أو على الأقل نسمح لهم بأنآيف يرفض
يتعلموا ذلك إذا شاؤوا من أى مصدر آخر غيرنا، وهم

 .يفعلونها ويتحملون مسئوليتها

 :فـــالمقتط

محاولاتى فى إعداد دليل الأسرة للوقاية من".... 
 .."2003الإدمان عندنا فى مصر سنة 

إليه آما وصلتْ(حاولت ابتداء أن أحدد ما هى الأسرة 
فوجدت أن عدم التجانس) فى مجتمعاتنا وثقافتنا الحالية

 .هو أهم ما يميزها، فيا ترى مَنْ أخاطب؟

 2008- 1–21) 1(الأسرة والثقافة والطب النفسى والإدمان 

 ىـال الترآـجم. د

أمر طبيعى آما ذآرت، ولكنى أضيف" عدم التجانس"وجود 
، ذلك"القاسم المشترك"أنك عندما تخاطبهم إنما تخاطب فيهم 

التربوى،(القابع فى قاع الشخصية، إنه الموروث الثقافى 
الذى يعد حجر الزاوية...) الدينى، العائلى، الاجتماعى

ساسالمشترك بين هؤلاء، جميع هؤلاء التلاميذ والذى يمثل أ
 .الشخصية القاعدية

 :فـــالمقتط

وأنا أعاود النظر الآن وجدتنى أريد أن أضيف"...
وسط أى من هذه الجمل المنتهية، أى أا) فقط(لفظ

  .."ليست تجمعا فى المكان  )فقط) (الأسرة(

 2008-  1 – 21) 1(ة والثقافة والطب النفسى والإدمان الأسر
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 ىـال الترآـجم.د

على آل الجمل لما لا ينبغى" فقط"إن إضافتكم لهذا اللفظ 
للأسرة أن تكونه والذى عبرت عنه بالمراجعة وليس بالتراجع،

قد يرقى أحيانا إلى(اسمح لى أن أعتبره أآثر من مراجعة 
عملته فى هذه الجمل، ذلك أن النفى المطلق الذى است)التراجع

فى حين أن إضافة" الصفة المذآورة"يقودنا إلى عدم الاعتراف بـ 
إلى النفى، يؤآد الصفة ولكن ينفى عنها صفة" فقط"آلمة 

التفرد، فإذا آانت الأسرة ليست فقط تجمعا فى المكان فهى
 . حتما إقرار بأنها تجمعا فى المكان إضافة إلى صفات أخرى

  يالرخــاو يحيى. د

لم أفهم جيدا ما تقصد، سوف أعيد قراءة الفقرة لاحقا،
 .ولعل أحد المشارآين ينيرنى

 :فـــالمقتط

)الطلاق(إعادة التعاقد لا تشترط فسخ العقد الأول، "...
للتغير  وإنما هى مجرد فرصة لتغيير بنود العقد، نتيجة

  .."الحتمى للنمو البشرى المعتاد

 2008-  1 – 21) 1(الأسرة والثقافة والطب النفسى والإدمان 

 ىـال الترآـجم. د

ولكنه" فسخ العقد الأول"إذا آانت إعادة التعاقد لا تشترط 
إعلان بإنتهاء عمره الافتراضى ببنوده التى هو عليها والتى لم

مع التطور) مع مرحلة من مراحل هذه العلاقة(تعد تتماشى 
الذى أصبح عليه آل واحد منهما، هنا إسمح لى أن أسأل ما قيمة
أى عقد إن لم تعد بنوده قادرة أن تستوعب علاقة فى مرحلة ما
من تطورها، إن مثل هذا يفقد آليا مبرر وجوده حتى إذا بقى

ندها يصبحع) لقد انتهى عمره الافتراضى(مدونا على الورق 
العقد فاقد الصلاحية وفى هذه المرحلة فقط يكون قد تم فسخه

 ... نفسانيا ومعنويا وإن لم يتم قانونيا

هذا يدفعنا إلى التساؤل مرة أخرى إن آان العقد يستمد
فاعليته من شرعية القانون أم من شرعية الممارسة والحاجة

فشل العقد إن الحاجة إلى إعادة التعاقد لا يعنى حتما. إليه
 . القديم إنما إنتهاء مدة صلاحيته 

  الرخــاوي يحيى. د

أوافقك تماماً، وأشكرك على هذا التوضيح، الورقة الرسمية
، المهم هو أن نعرف، ونمارس، هذه)دينيا أساسا(آخر ما يهم 

الحرآية المتجددة فى أى تعاقد علاقاتى، وليس فقط بين الزوجين،
 .اختيارا متجددا فعلاًلتصبح العلاقة الناضجة 

 :فـــالمقتط

قد تصاب الوالدة بذهان النفاس بأنواعه مما قد"...
 يشير إلى نوع من اختلال التوازن، نتيجة للفراغ الذى نشأ
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من هذا الانفصال دون أن يمتلئ بدعم تعويضى من الخارج،
ودون استيعاب أنه ليس انفصالا قسراً هجراً، بقدر ما هو

 .".إعادة تنظيم العلاقة من جديد

 2008-1-22 الاتصال/ طقوس السبوع وجدلية الانفصال 

 ىـال الترآـجم. د

الدآتورة اسمح لى بوقفة هنا، خاصة و أن موضوع أطروحة
 puerperal"  ذهان النفاس"آانت حول ) 1985(التى أعددتها 

psychosis  " psychose puerperale" تعرضت فيها إلى،
وآنت حينها قد المظاهر السريرية المختلفة لهذا الاضطراب،

وأغلب الأطباء ذو المنحى(أسهبت فى شرح ما ذهبتم إليه 
/من اختلال التوازن بين الفراغ) التحليلى فى تلك الفترة

ن أجمعت الأبحاثمن الزم ، لكن وبعد حوالى عقدين..الامتلاء إلخ
لها آوحدة مستقلة" ذهان النفاس"الحديثة أن لا وجود لاضطراب 

خصائصها و مميزاتها و حدودها الزمنية المرتبطة بالحمل و
ذهانية(المصطلح مجموعة من اضطرابات  النفاس، إنما يعكس هذا

عن استعمال هذا وتم التراجع. غير واضحة المعالم) وعصابية 
تم الاعتراف باضطرابين ه و ضبابيته، فى حين المصطلح لعموميت

لهما علاقة بهذه المرحلة لما يصاحبها من تغيرات هرمونية فقط
 Post Partum " "اآتئاب اليوم الثالث" :الأول لدى المرأة
Blue "  وآما ذآرت فهو" النفاس آآبة"وهو ما عبرت عنه بـ

 ند الأماآتئاب طفيف وعابر يتزامن مع طفرة إدرار الحليب ع
أما  والناتج عن تغيرات هورمونية سريعة فى هذه الفترة،

اآتئاب ما بعد"والأعمق والأخطر فهو  وهو الأشد :الثانى
 Post portum depression   / la dépression du الولادة

post partum "   والذى يعبر عنه بالإنكليزية بهذه الأحرف
يظهر" النخولى الشكلم"وهو اآتئاب جسيم    « PPD»  الثلاث

بداية من الأسبوع الثانى أو فى الثلاثة الأشهر الأولى من الوضع
مع يستدعى التدخل السريع والحازم ) الثالث فى أغلب الحالات

 ضرورة التفريق بين الأم ووليدها حماية لها وله،

الذى يعد رد فعل" اآتئاب اليوم الثالث" إذا استثنينا
منه لتغيرات هرمونية أآثر) فيزيولوجي(نفسى طبيعي 

هو" اآتئاب ما بعد الولادة"اضطرابا مرضيا، عندها يصبح 
المعترف به علميا آوحدة سريرية الاضطراب النفسى الوحيد

ما ، أما)الولادة(قائمة بذاتها و مرتبطة بحالة الوضع 
مظاهر اضطرابات أخرى مشاهدة أثناء الحمل وبعد عداها من 

فهى   « puerperal psychosis » بـ عنها الولادة والتى عبر
قائمة  ليس لها أآثر من انتكاسات نفسمرضية لاضطرابات أخرى

الذات ومستقلة عن الحمل والولادة، لما تمثله هذه الفترة من
على المرأة يكون سببا فى انتكاس اضطراب ضغط نفسى شديد

ةبذاته دون أي سابق أو محدث الاضطراب آامن يتطور مستقبلا
 .علاقة بالحمل والولادة

  الرخــاوي يحيى. د

  هذه معلومات علمية رصينة ومفيدة ، وأنا أعلم مدى
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ارتباط أى باحث ببحثه الأول، لكننى أظن أنها معلومات لا
تتنافى جذريا مع الفروض التى طرحُتها، حتى لو أرجعناها
جزئيا إلى التغيير الجذرى للهرمونات، وهذا يحتاج لتفصيل لاحق

    .خرىشكرا مرة أ. 

 :فـــالمقتط

الوليد تحدث مع) أو الشروع فى قتل(حالات قتل "...
أو(بدون ذلك ليكون هذا القتل " أو  الذهان الصريح عادة

 .." هو المظهر الوحيد للذهان) الشروع فيه

 ىـال الترآـجم. د

حالات قتل الأم: "آالآتي) 2008نحن فى سنة (اسمح لى قرائتها 
تحدث فى حالة فى فترة النفاس، ) يهف أو الشروع(لوليدها 

أوانتكاس ظهور" أو فى حالة " اآتئاب ما بعد الولادة"
لما تمثله هذه المرحلة من شدة" وجدانية/ اضطرابات هذيانية
أو(أحيانا يكون قتل الوليد. المرأة وضغط على نفسية

الولادة أو هو المظهر الوحيد لاآتئاب ما بعد) الشروع فيه
الضاغطة وجدانى فى هذه الفترة/ ر اضطراب هذيانيظهو/ انتكاس

 من حياة المرأة

  الرخــاوي يحيى. د

لما تمثله هذه المرحلة"ليس بالضروة يا جمال أن ذلك يحدث 
إبداع  عندى أنها مرحلة" من شدة وضغط على نفسية المرأة

 .رائع، ومسئولية مُفْرحة جديدة

قد يكون - أنثى: خصوصا من نفس النوع –قتل الوليد  
من الطفل داخلنا على المولودة، -بعد إسقاط -تفعيلاً للتخلص

وهذا يحدث فى الاآتئاب الذهانى وغيره، وعلينا أن نفتح أآثر
الأآثر من باب لقراءة النص البشرى، مع آل الاحترام للبحث

 .العلمى الجاد، ونتائجه المتغيرة دوماً

جامعة قناةعلى فكرة ، أشرفت على رسالة ماجستير فى 
تطبيق آل الفروض التى وردت فى –مع الباحث –السويس وحاولت 

"بكآبة النفاس"وخاصة فيما يتعلق  عن السبوعهذه النشرة 
)الفروض(وفشل البحث أن يحقق أيШا منها، وتصور الباحث أنها 

–والمناقشين –خطأ، وأن البحث هكذا أصبح غير ذى جدوى، لكننى 
متمسكا  -حتى الآن -ئعا، وظللت أنا رأيناه بحثا علميا را

بفروضى، معتقدا أن العيب آان فى اختيار المنهج، وليس فى
  .الفروض، وأجلت إعادة النظر لحين الاهتداء لمنهج أعمق وأشمل

 :فـــالمقتط

 .لا أعرف إن آان قد وصلهم أم لم يصلهم : قلت".. 
 أصحابهليست مهمتك، فليصل ما يصل إلى  ليس مهما، هذه: قال
 مهمة من إذن؟: قلت
 الترآي مهمة جمال: قال
 هل تعرفه؟: قلت
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 .."بارك االله فيه وفيك:قال

 28/1/2008  )2(الشعور بالذنب، و..النفّرى

 ىـال الترآـجم. د

 المنظّر، إن/حثالبا/المفكر/الرخاوي/أنت/هذه ليست مهمتـك
قراءة/تأصيل البحث/رسالتك و أمثالكم توليد الفكر

ما تصلون إليه للآخر أما السعى إلى تبليغ/... الإنسان
فليست من مهامكم، إنها إهدار لطاقة) البعيد/ القريب(

مهمتكم... أليس آل ميسر لما خلق له ... خلاقة فى غير مسارها
ا النظر عنه إنه ليسفاصرفو أما ما عداه.. الإبداع وآفى

 من مهامكم

"...الترآي مهمة من إذن، قال مهمة جمال: قلت"..
الذات، إنها/الشخص/الترآى الفرد ليست مهمة جمال: أٌقرأها

/قناعة/نظرية/مذهب/فكر: اعتقد بأي/آمن/اقتنع مهمة آل من
،)البعيد/ القريب) لتبليغه إلى الآخر الإنسان/ أيديولوجيا

هذه(لا تستطيع القيام بما يقوم به هو ) نتليس حتما أ(إنك 
لا يستطيع القيام بما) ليس حتما أنا(وهو ) مهمتك ليست

الواحد يكمل الآخر، إن تقوم به أنت، ألست معى فى أن
 حاجتنا للثانى لا تقل قيمة عن حاجتنا للأول، إنه تكامل

 .الأدوار، إنه اختلاف مكمل، ولذلك خلقهم

الإجابة "...وفيك رك االله فيهقلت هل تعرفه، قال با"
قد لا تقدم ولا تؤخر شيئا، معرفته بى /دالة، ومعرفتى للآخر

من معرفته أن يعمل فى الإتجاه الضام لغاية و احدة، الأهم
 الكادح إلى الحق عندها فليبارك االله مسعاه الجاد

 لم يصلنى أنه لا قيمة لمعرفة الآخر أو تهميش هذه :توضيح
.لنى أن هذه المعرفة ليست بالدرجة الأولىالمعرفة، ما وص

الأهم...السعى فى الاتجاه الضام  قد تكون هامة لكن الأهم
يخلفه سعيه فى الرقى بالإنسان وحمايته من هو الأثر الذى 

فى أثرى وفى...فى ما تترآه و أترآه من أثر... الانقراض 
 الإنسان/و لقد آرمنا بنى آدًم"فى اتجاه  أثرك، إن آانا

  الرخــاوي يحيى. د

ياه يا جمال، أزحتَ عنى عبئا ثقيلا، لكننى أخشى أن أآون
أرهقتك باعتمادية الأب على ابنه، أرجو أن تعيد قراءة
القصيدة التى أرسلتها إلى ابنى من ظهرى وهو بعد فى السابعة

  2008-1-11عشر، وقد نشرت فى يومية 

 : والتى قلت فيها
  تحمل عنى ولدى عجزى"... 

 ! وأنا الأقوى؟

 أدفعك تواصِلُ سعيى

 !! وسلاحُكَ أقصر
 لا يسكتُ نزْفى 
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 "لا أتراجع

 :فـــالمقتط

آلماتى   تخترق   سوف  ، السوداء   الغيوم   بين   البرق   مثل"... 
 فلا  ، مباشرة  -  وجدانك  -  إحساسك  إلى   لتصل  ، فكرك   ظلام 
 بعد   فكرك فى    تشرق   ولسوف    . ! جدا   تفهمها   أن   تحاول 
 !!!"……حين 

 28/1/2008) 2(الشعور بالذنب، و..النفّرى

 ىـال الترآـجم. د

 ..ومن لم تخترق هذه الكلمات فكره ستحيط به العتمة   
:ها يوما تصل عندمالعل... لكن الأمل باق ما بقى الإنسان

يصحوا الوعى، عندها تعود/ يشع النور/ترفع الغشاوة
...فيسموا... يعود لإنسانيته، ثم يسموا/إنسانيته
حتى أآون سمعه الذى يسمع به و بصره الذى يبصر ...فيسموا

)...أليست هى فراسة المِؤمن ( إنه ينظر بنور االله ... به
 .وليس بعد هذا من آلام

 :فـــالمقتط

 : وقال لى
 أآتب ما ترى ولا تنتظر

 28/1/2008  )2(الشعور بالذنب، و..النفّرى

 ىـال الترآـجم. د

ما/ما يشع فى وعيك/ما ترى... سجЏل/دوّن/وثِّْق/أُآتب
، لا يبقى إلا..ما يصلك /ما ينشرح له صدرك /تدرآه حواسك

، قد لا) الحجب  ما رفعت عنه( الأثر، وما تراه اليوم 
، ما...)لحظات/ساعة/اسبوع/شهر/بعد سنة(يكون آذلك غدا 

إنك.. يدرآه وعيك غدا/الآن قد لا تدرآه أنت ميسر له
هنا/عليك الآن به  غدا، وما يفتح االله " أنت"اليوم، لست 

فلا تنتظر، أليست الفرصة." ناكه/قد لا يفتح به عليك غدا
 "...العمر و... 

 :فـــالمقتط

هو دليل على .به، وإصرار عليه ذآر الذنب تمسّك"... 
بذآره، إنك لا تستغفر الوجْد به، ودعوةٌ للعودة إليه،

 .."أنت تحكى عنه

 ىـال الترآـجم. د

"الستر"بلغنى أن ... الذنب/الكل يسأل االله الستر عند المعصية
أليس... العاصى الستر عن الحواس/وز الآخر إلى ذات المذنبيتجا

/الإدراك/ الشعور/استرجاع له على مستوى الفكر " الذنب ذآر"
على مستوى" استرجاع الذنب" الوعى و آل الحواس، ألا يرقى

 أقرأها ... "على مستوى الواقع" فعل الذنب"الحواس إلى مستوى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1185
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 تتكلم به، إنإذا ستر االله ذنبك عن الآخر فاستره عن حواسك ولا
 . !إصرار قد يوازى الذنب ذاته/استرجاع الكلام عنه

باستطاعتك طلب المغفرة ليس" إنك لا تستغفر بذآرك له"
تطهّر منه.. عواطفك/مشاعرك/حواسك/والذنب جاهز فى وعيك

هنا ثم استغفر، إنّه لا/باعد بينه و بين مشاعرك الآن أوّلا،
ولا تطهر... إلا بعد تطهّر إقلاع ولا... مغفرة إلا بعد إقلاع

إلا بعد تنقية النفس والحواس، ولا تنقية لهما ولسانك ذاآر
لا تنقية لهما إلا بعد أن تنأى عن).. الذنوب/الذنب(لهم /له

ألاَّ يحول ذآر الذنب بينك وغافر الذنب، ألا. هم/عنه الحديث
، ألا يعيق ذآر"من سوّاك فعدّلك"يعطل ذآر الذنب سعيك نحو 

 بلى، إنّ الوقوف عند السيئة .. ذنب آدحك لوجهه تعالىال
عنها تذآيرُ بها) ليس الاستغفار(إنّ فرط الاستغفار ...وجْدُ بها

 .عنها إصرار عليها إنّ الإعلان... 

  الرخــاوي يحيى. د

 .وعليكم السلام ورحمة االله وبرآاته 

****** 

 !)غالبا( –بالعيادة ) الاستشارة(الكشف : المعايدة -

 من عندى، وهذا يفيد ردى أحيانا) البنط الأسود(التسويد  - 

-Integration  between Drug Therapy and   Psychotherapy 
(especially for psychotics in Group Therapy) 
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 )1972".. (ليكون"الطبيب، تقمُّصاَ فُيَلَمِلُم ذاته،يعملها

 )؟!!سيرة ذاتية(
"دراسة فى علم السيكوباثولوجى"وأنا أقلب فى آتابى الأم 

لأقوم بتحديث بعضها، واقتطاف ما تيسر" ذنب"بحثا عن مادة 
وقد(استكمالا لهذا الموضوع الذى فتحناه هنا ولم ينغلق بعد 

عثرت على قصيدة طويلة، هى أقرب للسيرة) لا ينغلق أبدا
وانتبهت ،1972الذاتية مهنيا على الأقل، وقد آتبتها سنة 

إلى أنها قد تكون وراء المواصفات الصعبة للطبيب النفسى التى
بحث علمى: الممارسة الإآلينيكية( 2008-1-8يومية عددتها فى 

ول هذهولأن آثيرا من التعليقات والتساؤلات آانت ح ،)مستمر
المواصفات، دون تفصيل، فقد رأيت أن أنشر القصيدة بكاملها
دون تعقيب، ذلك لأننى حين قرأتها دون شرح، وصلنى منها شئ آخر
أعمق وأصدق، وهو يتعلق بتساؤلات بعض الأبناء فى قصر العينى
عن ما جاء فى نشرة الممارسة الإآلينيكية، وما رددت به على

-2-1آنظام بريد الجمعة يومية (عة بعضهم فى حوار يوم الجم
وخاصة فيما يتعلق بأربعة أمور، وهى واحدة، مرتبطة )2008

 :ببعضها البعض

 النكوص فى خدمة الذات) أ(

 )مع المريض(التراجع المسئول ) ب(

 صى المبدعالتقمص النكو) ج(

داخلنا، والعودة بها" حالة الجنون"مغامرة قبول ) د(
 مسئولين لصالح المريض والمعالج معا

........ 

تصورت أننى حين أنشر القصيدة دون تعليق، سوف يصل منها
 مباشرة ماوصلنى، 

آما تصورت أن هذا قد يكون تشجيعا لى فيما بعد أن أنشر
هذه اليومية، والذى أترددبعض شعرى الذى لم ينشر أصلاً، فى 

 .آثيراً قبل أن أنشره

 :وهذه هى القصيدة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1187
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 وتَعلَّمنْاَ   

  تَاتَا،  .. ..   تَاتَا   
     لاتتعثر

  أخطرْ،    سرا ..   وتعلمنا
  المِنْسرْ،    شيخُ :  الكلمهْ   قال
  الأقدرْ،    أنتَ ..   سِمْسِمْ   إفتح

  المنبرْ،    تعلو ..  أآثرْ تحفظْ 
  العسكرْ،   ترشو ..   أآثرْ   تجمع
  المغبرْ الأفعى    جلد   من   التشريفةِ   وخيوط

  السرْ،      وحفظت
    لؤمِهْ   قل   أو المصرى،    الفلاح   وبعقل

 : الجسر   حول الدورةَ    درتُ
*** 

  الشعرْ،    آلماتُ تخدعَنِى    لا حتَّى 
  القبرْ،      القصر     أحجار   جمعوا   من منى    يضحكَ   أو
    العَجْلَى   المتسابقة   الأقدام   وقع عظمى    يسحقَ   أو

  .أنسَى   ألاّ ، ... أضعفْ   ألا     بليلٍ أقسمتُ 
 -2-  
  العهدْ،      وأخذت

    الأرضْ   بطين قدماىَ      غاصت
  . الغدْ       سحاب   فوقَ عنقى    وامتدتْ

 -3-  
  جشعِى    أظافر هذبتُ 
      الأسمر   الثوبَ   ولبستُ
  الفخمةْ    اللافتةَ   ولصقتُ

  الصنعةْ،  على    وتحايلتُ
    المزدانة   الأروقة   وسط     آالسادة   طويلا     وتخايلت

  .. ،..    الطبقة   برموز
    الأخرَى،     اللغةَ     أتقنت   هأنذا

  الأمْر ولى    وعند   ادالأعد   سوق فى    لى،   يُسمع حتى 
 ***  

 الأمَلاَ   حققتَ ولدى  مرحى   - 
  ....  
    علَمَا   أصبح   إسمُك
  .....  
    فاقطفْهاَ   طابتْ     وثماُرك

  .....  
 الجوعى   القطط ستكفى    المائدة   وفتات

 ***  
 اليوم   بعد تخدعنى    لن :  أبتي   يا 

    الأقوى،     صرت
    ايةْ،   الكذبِ   بِللرع

    ورقَكْ؟   تكشفْ
  ... ورقي   أآشفْ
  .. دورى    هذا

  . أَربَحْ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1188
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 السبعةْ بحياتى    ألقيتُ

     أيديهمْ فى      المرتجفة   الديدان   تلتقط
     وحدِى عمرِى    أمانة     وحملت

  الوهْمِىّ  ذنبى    عن   أآفِّر   السيف   وشهرت
  شراعى    وفردت

  . الحب   الصدق   العدل   ياحر   لتهب
 -5-  

  سيرى    تبدل   الهوجاء   العاصفة   لكنّ
  .. ..  
 حمئة   أرضٍ فى  فْلكى  ورستْ 

     الظلمة   جبال   سنان   فوق
    الألواحْ   وتناثرت

    الغابة   وسط   القلعة   الكوخ   فصنعت
...... 

 أنفَهْ   يطمِسَ  حتى أملى    يطاولُ     الظلم     والزيف
 الوحدةْ   قِمَمِ على    اليأسِ   جليَد   يذيُب   النورَ   الحقََّ   لكن

        جفاء     يروح   والزبَد
  .   ينفع   ما   إلا . يَبْقى    لا

 -6-  
       القدرة     درع   رقَّتَه يحمى  .. قلبى    فلأَفتحْ
    ضعفهْ   ليظهرَ   المحروُم   الطفلُ بابى    وليطرقْ

 الطيب   العملاق   يصير   ثم
    القوةْ   ضماد   تحت   الغائرَ     الجرح   وليلتئم
  '  الآه '  حق   حُرِمُوا   من آنفى  فى    وليتألم

       تنبض   مشاعرهم   لتعود
  ..   يُضْطَر   أن       القادم   الجيلَ   ولأَحِمْ

  . الصعب طريقى    لسلوك
 -7-  
  ..   لكن
  وأنا؟؟ ..  وأنا؟

  :  حقه   يأخذ   لم   إنسانُ   وأنا
    شيْخَا حتَّى    أو ..   شابШا   أو   طفلاً
      القوة   تلك تُغنينى    أن   يمكن   هل
     الناس؟   ضَعْفَ   أحيا   أن حقى    عن
  !. الرحمةْ؟   الرحماتِ   جَبَل يعطى    من   لكن

 -8-  
  أنينِهْ،    لنبض '  الناس '  النّاس   بعضُ أصغى 

 المسرح   يختل   لم ..   يضطربوا   لم
 الحقْ وتهادىَ 

 الصدقْ الوعىِ    الفجر   نُور   أشرق
 : الذآري   يعيد   النبضُ   الألمُ   الفكرُ   وانساب

 ..  ..    
 النور   قبل   الدابر   اليوم   ذاك فى 

 ...  وحيدا   آان
  الأجوف،    اللحن يغنِّى    الألفاظ     وصليل

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1189
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  المأمولْالنورَيُخفىسحابٌوالفكر
  النشوةْ   حُلم فى    يرقص الأعمى    والحسُّ

   .. ..  
  :  سرقة   قصة تحكى  تتلاحق،    الخدعة   صور   وتراءت

    الحقْ   لوجْهِ   الناس   جمع   تنكر   يوم
      رجعة   بلا   الهرب   سرداب   تفتَّح   يوم
  نفَسهْ      يفرض حتى    قديمٍ   آل   تنمر   يوم
  ،  والمتعة   باللذة   يلِّوح   انطلق   يوم

 الشيطانْ   الجنسُ الجنُُّ 
     أآملْ       قرب   حبٍّ   من   بدلا

    الخدعةْ   مزايا   للنفس   تراءت   يوم
      تأمنْ حتى    تجمع   ما   تجمع   أن ' 

  . االله   عبيدَ تشترِىَ  حتى 
 -9-  
  .. ..   وبكيت

  .. الكبرى  فرحتِىَ    يا
 روحِى   يغسلُ الدافئِ    الدمع   ماء   أقدس   ما

  . الوحدة؟؟؟   غول   قتلوا   هل
 -10-  
  ..     الشك ساورنى 

  تلاشى    الكل   ليت   يا
       صادقْ   حبِّ   لمسة   من يتهاوى      جبلا   أبدو   لا حتى 

    مترددْ   خوفٌ داخلنى 
  : يتساءل بعضى    وتراجع
    أضعف؟   لو   ماذا

  :  جامح   وخيالٌ
 قرونى،   فوق   الأرضية   الكرة وحدى    أرفع وآأنى 

    المحرومين؟   عطش يروى    من
    أنفسنا فى    القابعُ   الوحشُ   ذاك   يمنع   من

    الفرصة؟   هزينت   أن
 لا حتى    الكاسرِ     الليث   أنيابَ   يقضمُ   من

  طفل،    طهارة   يغتال
  :  الغنوة   تخدعه   إذ

    الصدق فى  .. أحبابى    يا   الأوحد   الحل ' 
 !!! '  الحلوه   الألفاظ وفى 

 الزائف؟   العلم   سوق فى    بالبيضة   يلعب   من
  الخضراءْ،    العمم   أصحابُ   يعلم حتى 

  المرتفعةْ،    القبَّعِةَ   أو
 قدسيШا   حقَّا   يعطيهم   حكرا   ليستْ   اللعبةَ   أن

 الناس؟   لحياة   الرسمية   اللائحة   إصدار فى 
    أوراقى،   أآشف   إذ أحبابى    يا عنى    ذلك   يفعل   من

  أتمددْ،  ..     أضعف .. أبكى    إذ
  . القدرةْ؟   الشكِّ   سلاح   دون

-11-  
  أتراجع،    أن خوفى  لى    زين

  . الدورة   لف   وأواصل نفسى    أجمع   أن
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  لا،    لكن

    أيام   ستة فى    الدنيا   االله   خلق
 الناس   حنان   ظل فى    الصادق   والضعف

 ..أقوى    دوٌر
    أآثرْ دمعى    وتساقط
    حواَلىْ،      الكل   والتف

  صادقْ،    بحنانٍ يغمرنى 
  حلوةْ،    هدهدةُ

  مؤتنساً،  جسدى    وتكوَّرَ
  ودَغْدغَدتِهْ،    الحب   حضن فى 

  بالفرحة،  آيانى    واهتز
  فرحة،    ليست

  يوصف،    لا   آخر   شيئا   بل
  البسمة،    مثل   إحساسٌ

  قائظْ،    يومٍ فى     النسمة   مثل   أو
  سمكةْ،   يداعِبُ   حين الهادئِ      الموج   مثل   أو
  القمةْ،    بَرَدَ   تلثم   صيف   سحابة   مثل   أو

  يتشكلْ   لم   جنينا   تحتضن   :الأم   بطن   سوائل   مثل   أو
  ، .. الحب   مثل أى 

  الحب،    وبعد   الحب   قبل   بل
    قلبى، فى    أو عقلى  فى    لا جوفى  فى    يتكور شئ 
  .. ذاتى    لحقيقة يوصِّلُنى    يعود السرى    الحبل   وآأن

    الكون   نبض   هو
  القدسى    الروح   هو

    االله   أو
 -13-  

  واستسلمتْ،  .. ..  
    ؟؟ يجرى    ماذا ...!!  لكنْ ، ..     لكن

  ...   علُوَّا     الهدهدة   وتزيد
    يجرى؟   ماذا
    ثرأآ   تعلوا

  ...    آذلك   ليس
    أآثر   تعلو

    صفْعَا   بل       هدهدة   ليستْ
    أآثرْ   تعلو

    طَحْنَا   ضرباً   رَآْلاً   بل
    أآثرْ   تعلو
  لحْمى    تنهش   أنيابٌ

    الفرصةْ   انتهز   الذئُب   الكلبُ
 سِلاحِى   ألقيتُ وأنّى    الضعفَ   اغتنم

 -14-  
    الحاني؟   الأبِّ   مسوَح   الشرُّ   بسل   هل

    المظهرْ؟ خدعِنىَ    هل
    حواَلىّ، وتلفتُّ 

  ...  شماته   شبه يدارى    الود   بقناع   فإذا
  أجزائى    ألَمْلِمَ   فجعلت
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 ،...أتشكلأنوأحاول
    عقلى،   يغمر   حادُّ   وصليلٌ

  رأسِى    فروة فى  يغلى      نحاسا   وآأن
  يخفتْ، يخفتُ،  يخفتُ،  النورانى    والضوء

  .    آادت   أو روحى    انطفأتْ
  حياتِى    عصيرُ   إنسحب

    أجوفْ   خشبٌ :  آياني   جفَّ
      يُجَلجل   الرأس   نحاس   وصليل

   أملس   صلبٌ   فكرٌ
  . الفرحةْ   مع     الأحزان   مع     الآلام   واختفت

 -15-  
     الرعبْ؟ ملكَنِىَ    لِمَ

    تنفجرالذرةْ   أن     خشية   هل
    اهولْ؟   أقتحم   أن

 ؟   االله   روح فى  روحى    أطلق   أن
  أتحررْ؟   أن

 ضعفى؟   يشوِّه   الأسلاف   خوف   هل
  ؟ أتراجع   هل 

 -16-  
  ..   الردَّةْ   أوان   فات
  القدرةْ   نارِ فى    نضجت   والفطرةُ

 -17-  
  :  عليكم   باالله   لكن
    الشرْ؟ ضدِّى    هَيّجَ   ماذا

    ؟ .. الحرٌ طفلى    شوَّه   لم
    بالضعفْ؟ عيَّرنِى    لم

 الرحمة؟   درع السلبىُّ    الإنسانُ   لبس   لم
  بالرايةْ،    يلوح   فانطلق
    الحريةْ داعى    وآأنه
    القدرةْ   عبء   من   يهرب

  ، ... الثورةْ   بريق   ستار   تحت
  :  اللعبةْ   تغريه   إذ ذاتَهْ،    يحطم   ثم

    اللذة   ر فى    يتمرغ   أن
      الوحدة   ألمِ   من   هربКا

    رخوْ   جسدٍ فى  يتلاشَى    رخوٌ   جسدٌ
 اللاشيء فى    الدنيا   يمحو
 آخرْ   دوراً   يزِّيُن   الخِدْر   والهرب
 آخرْ   دورٌ   يتلوهُ   الآخرُ   والدورُ

 اللذة   فرط   من نقضى 
 الفانى   الجسد   لحد الى    الجنس   مهد   من نمضى 

-18-  
  :  تتبادل أمامى    الصورُ   تلك   تتلاحقُ

    يتشكلْ   أن   يرفض   العابث   الطفل
    يترقب   القاهر   والزيف

 صعبْ   وخيارٌ
-19-  
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 الأمثلالحلذاكيتضاءل
  '  الأآملْ   الإنسانَ  -  اليومَ  -  الأمس   قهرِ   من   نصنع   أن ' 

  :  المسرح أعلى    من   السادةُ   ويصيُح
 سيّدْ   يا   إعقلْ

 وهْماَ   حُلْما    أصبح   قد
 .. .. آَذبَا   هَرَبا فكفى 

*** 
    خدعة؟   أية

 الخيِّرْ   الطفل أرعى  حياتى    أنفقتُ
    الطيب طِفْلى    أصبح لكى    الوقت   انح   ما   فإذا

    ؟ ! الشك عوَّقَنِى 
  !  الخوف؟   شيطانُ   وتحفَّزَ

 الأصلْ   هو   الظلمَ   أن   أصدق   أآاد   و
      الحق   هو   الكذب   أن
 الحلْ   هو   الحلم   أن

*** 
 الخوف هزَّنِىَ 

  . الرعبُ الأسودْ شدَّنِىَ 
 -20-  
  :  الأعمق   الصوت ويذآرنى 

  '  الردة   أوان   فات   قد ' 
  .. المُرَّةْ     الأيام   غرسُ ...... ، '  الناس '  والناس

    النَمِرَةْ   أنيابَ   تقضم   
 الوردة   بغصن   الشوكُ   نبتَ

 الصبيةْ   عَبَث   عنها   يدفع
 الغُربَةْ   غبار   فنفضتُ
 رضْالأ   طينَ   آداعبُ   وبزغتُ

 الكون   أرجاء فى  عطرى    أنثر
 ساقي   يعلو
 جذري   يتعملق

  . الطيب   العملاق   الطفل   ينمو
-21-   

  :  الصبرْ   القهرُ   الألم علمنى 
 الناسْ   عُدوُّ   الخوفَ   أن
  :  الفعلْ   الحب علمنى    لكن
 الخوفْ   دواءُ     الناس   أن

.......... 
  ببصرى    ورجعتُ

  القوة   هو   بالضعف   فإذا
    الناسْ   الناسِ   وسط
 الأصلْ هُمُو    بالناسِ   وإذا
 الفعلْ   هو   بالحب   وإذا
 الفكرْ   هو   بالفعل   وإذا
    الحس   هو   بالفكر   وإذا
 الذاتْ،   هو   بالكون   وإذا

    االله هى    بالذات   واذا
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-22- 
 اليوم   ينمو ، .. الغدْ   إنسان

 الأرض،   طين   من
 .............. 
 طاقةْ   ألمُكَ   يفرز     إذ

 نبضةْ     تصبحُ       والرعشة
  الإنسانْ   الكونِ   قلبِ فى 

  :  الناس   أحَدَ تمضى 
 تتلاشي   لا   فيهم   تدخلُ
 تتناثرْ   لا    عنهم   تبعد

 تترفَّـعْ   لا تُعطى 
  تتخوفْ   لا   تأخذ

    .يتوحَّـدْ   آلا   يصبح   والواحد ..... 
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 لما هو علاج نفسى؟ هل يوجد تعريف

 وهل يختلف هذا التعريف باختلاف الثقافات؟ 

 للتدريب عليه؟  وهل هناك برنامج محدد

 والتحليل النفسى؟   وما الفرق بين العلاج النفسى

وما هى الشروط الواجب توافرها فى المعالج أو المحلل
 النفسى؟

)أو أثناء(وهل لا بد أن يتحلل المحلل النفسى قبل  
 ه للتحليل النفسى؟ممارست

 ومن الذى يحلل من؟

وما هى المؤشرات والمحكات التى نقيس بها مهارة المعالج ، حتى
 يقوم بمهمته مستقلاً بكفاءة وأمانة مناسبة؟

 وماذا يوجد من ذلك فى العالم العربى؟

وهل الطبيب النفسى هو معالج نفسى بالضرورة، وبشكل
 تلقائى؟

فقط فى مراآز التدريب، هذه الأسئلة وغيرها تدور ليس
–والعلاج، والأقسام الأآاديمية، وآليات الطب، ولكنها تشغل 

معظم العامة بشكل لحوح، وهى تجد إجابات متنوعة، -ربما أآثر
وأحيانا متعارضة، ويلعب آل من الإعلام والدراما فيها دورا

 .إيجابيا متواضعا، ودورا سلبيا متضخما

 معالم العلاج النفسى

علاقة) بواسطةوليس ( من خلالالنفسى هو علاج المريض  العلاج
إنسانية بنّاءة، بين محترف ماهر بخبرته وعلمه ومسيرة نضجه، وبين

)مسار نضجه أساسا(إنسان يعانى، أو توقف، أو انحرف به المسار 
 .هو علاج بكل الوسائل المتاحة، من خلال هذه العلاقة

 .رضية آل علاج، ولكنه خلفية وأعلاجا بديلاهو ليس 

 & Time ، الوقت، وحسن التوقيت: أهم ملامحه· 
Timing،فى مواجهة جرعة الكلام، مع وضبط جرعة الإنصات

 مواآبة المريض طول الوقت
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هو يستغرق وقتاً حتما، لكن ثمة علاجات أحدث تسمى أيضا· 
تستغرق وقتا أقصر فأقصر، وهى علاجات" العلاج النفسى"

 .ناجحة أيضاً

ن خلال الخبرة وليس فقط الحساباتم –أما حسن التوقيت   ·
 : فهو مطلوب طول عمر العلاقة –

 متى تقول؟ 

 متى تصمت؟ 

 متى تضغط؟ 

 متى تسمح؟ 

 إلى متى تنتظر؟ 

 متى تعطى عقارا معه؟

 متى توقف العقار؟ 

وهو لا يتوقف عند زوال الأعراض أو تخفيفها، بل عادة· 
مما يسهم فى ما يتجاوز ذلك إلى تغيير نوعى على مسار النمو،

 .منع النكسة، أو تطويرها لاحتوائها

 هذه هى المعالم العامة للعلاج النفسى؟

 .فكيف نعد من يستطيع القيام بها بحقها

 وآيف نشرف على تدريبه وأدائه؟

 نبذة شخصية

منذ بدأت ممارستى للطب النفسى، وأنا بعد طبيب امتياز
وآان بعد(محمود سامى عبد الجواد .د.آنت أشاهد أستاذى أ

)معيدا بقسم الأمراض النفسية، آلية الطب جامعة القاهرة
وهو يجلس مع بعض المرضى قرب انتهاء العمل الروتينى فى
العيادة الخارجية اليومية، وتطول الجلسة إلى حوالى ساعة

هو –آان أستاذنا . وأنا متعجب لماذا تطول، سألته فأفهمنى
ر يمارس العلاج النفسى فىعبد العزيز عسك.د.المرحوم أ –وأنا 

.عيادته الخاصة، وآنت أحيانا أسمع حوارا محدودا بينه وبين د
محمود سامى، أفهم منهما أنهما يتحدثان عن حالة، أو مشكلة

محمود فى عيادة. د.سواء آان يتابعه أ  مريض أو مريضة ما،
 .قصر العينى، أو آان يعلاج فى العيادة الخاصة لأستاذنا

لظروف لا أود أن أذآرها، أصيبت مريضة فىذات يوم، و
عيادة الأستاذ عسكر بما أدى إلى دخولها القسم، وأنا الطبيب
المقيم، وأثناء حديثى مع أستاذى الدآتور عسكر عنها،
وجدته متأثرا جدا، وقد آان قليل الكلام، متحفظا فى
النصائح المباشرة، وإن آان سلوآه آله آان توجيها صامتا،

ل ونرى، آان صمته يبلغنى آلاما أبلغ من أى آلام،بما يفع
يومها لم يكن آذلك، راح يحكى لى عن المريضة بعض ما ينبغى أن

وقال ما لم) هكذا خيل إلى(يُحكى، ثم صمت فجأة، وتهدج صوته 
، لم"يبدو يا يحيى أننى آنت أحبها فعلا" .... أعتده منه 

 بلغت به الرقة أتعجب ، بل شعرت أن أستاذى يثق بى، وأنه 
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لإنسانية والتأثر الذى لاحظته أن يعترف لى بذلك بهذها

عرفت فيما بعد، أن هذا هو ما يسمى الطرح(البساطة، 
وهو الذى يشرح معالم مشاعر Counter Transferenceالمقابل، 

المعالج نحو مريضه بنفس الجدية والأهمية التى يرصد بها مشاعر
 .لحالينالمريض نحو المعالج، سلبا وإيجابا فى آلا ا

بدأتُ من هذا التاريخ الباآر، أحذو حذوهما، أجالس
خمسين دقيقة بالتمام والكمال، وأحسن الإنصات أآثر) ة(المريض

مما أتحمس للكلام، مرة واحدة أسبوعيا، مع أقل قدر من
النصائح والتوجيه المباشر، لأقيس خطوات العلاج بمحكات بسيطة

إنما تمتد إلى محكات الصحةلا تتوقف على مجرد زوال الأعراض، و
 .النفسية التى تتفق بشكل أو بآخر مع ثقافتنا

حجرة فى منزلى(قبل أن أبدأ ممارسة المهنة فى عيادة خاصة 
عملت فى مستوصف فى بولاق أبو) لها باب مستقل، وحجرة ملحقة

العلا طبيبا ممارسا عاما، وآنا ندرس أيامها بناء عن
راض الباطنة العامة قبل أنتعليمات الأستاذ دبلوم الأم

ندرس دبلوم الأمراض العصبية والعقلية، فى هذا المستوصف
خمسة قروش مصرية ، آخذ منها ثلاثة، –آان الكشف بشلن (

عقدت علاقات وثيقة مع معظم أسر) وأصحاب المستوصف قرشين
المترددين على المستوصف بأن استعملت آليات ممارستى للطب

ع المرضى وذويهم، وذلك بأن طلبت من مديرىالنفسى فى علاقتى م
المستوصف أن يعملوا بطاقة لكل مريض، وألا يدخل علىّ المريض
إلا وبطاقته قد عرضت علىّ أولا، وآنت أآتب أعلى البطاقة

العدد، ترتيب المريض بين إخوته: بعض المعلومات عن الأسرة
أوأسماء إخوته، سنته الدراسية هو ) آان أغلبهم أطفالا(

، ثم المعلومات الطبية اللازمة، فكان إذا حضرت الأم!إخوته
11أخيه الأآبر (، عصامحاملة طفلها، أسألها مثلا عن أحوال 

خطوبةوماذا عمل فى امتحان الابتدائية، أو عن ) سنة مثلا
أختهما الكبيرة التى تكون قد حكت لى عنها الأم أثناء جمالات

ومِن ثمَّ  فرحة هائلة بذلك الكشف السابق، وآانت الأم تفرح
 .تتكون علاقة وثيقة تنمو وآأننى أصبحت أحد أفراد الأسرة

بدءا من هذه الخبرات الباآرة جدا عرفت معنى العلاج من
عرفت أن العلاج" معا"خلال علاقة إنسانية تنبع من ثقافتنا 

النفسى ليس فقط فى الطب النفسى وإنما هو فى آل التخصصات،
آبير"سألة هى علاقة مسئولة بين مريض فى حاجة إلى وعرفت أن الم

 ).إللى مالوش آبير يشترى له آبير" (خبير

قارنت هذا المثل الذى ساعدنى آثيرا فى قبول ما يسمى
الاعتمادية"والذى يرتقى بعد ذلك إلى  "الاعتمادية الإيجابية"

وأيضا بعض ثقافة(وهى التى تميز ثقافتنا الخاصة " المتبادلة
والتى تصبغ العلاج النفسى عندنا صبغة خاصة) شرق الأقصىال

تختلف عن فكرة الغرب الذى يجتهد فى إطار ثقافته الخاصة إلى
، والذىصداقة للبيعاستعارة تشبيه العلاج النفسى بأنه 

"محايدا"أيضا يرآز على تصوره أن المعالج ينبغى أن يكون 
 ).بدون وعى ومن ذا يستطيع ذلك أصلا بوعى أو(جدا جدا، 
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 لاصةالخ

العلاج النفسى آما نمارسه، هو آل علاج يعطى من خلال هذه
العلاقة الحميمة التى تبدأ عادة باعتمادية بلا شروط، ثم
تتدرج إلى الاعتمادية المتبادلة، إلى الانفصال دون انفصال

من خلال هذه العلاقة تعطى آل الوسائل الأخرى). أنظر بعد(
ت غذائية أو جلساتأدوية أو عملية أو تعليما(للمريض 

ويختلف) تنظيم الايقاع الدماغى المسماة خطأ جلسات الكهرباء
مفعول هذه العلاجات الأخرى إذا ما أعطيت من خلال هذه

 .العلاقة عما إذا أعطيت بدونها

 تاريخ الممارسة منذ خمسين عاما

قبل أن أستطرد فى تقديم ما يجرى فى قصر العينى، والمقطم، ثم
عينات من جلسات الاشراف العلاجية أود أن أشير أنتظم فى عرض

إلى آتيب لى صدر عفوا لمقدمة طويلة لبحث ماجستير أشرفت عليه
أقتطف منه مقتطفا قمت بإيجازه وتحديثه على الوجه 1976سنة 

تمهيد للكلام عن! الأقدم/ التالى، الحاقا بهذه المقدمة الأحدث 
 .الإشراف الذاتى وغيره

أقرنها مباشرة 1957/1958رى هذه المهنة ظللت منذ اختيا
، وصلت من"طب نفسى"بالعلاج النفسى، وآأنه مرادف لما هو 

الطب النفسى أى العلاج"خلال الممارسة الطويلة أنه 
)أو آليهما( صراع أو جدل، فى عمقه، ليس إلا !!"النفسى

بيولوجى بنّاء بين نشاط مخ إنسان ذى خبرة ونشاط مخ إنسان فى
وبالتالى) الآن أستعمل آلمة وعى بدلا من مخ، فهى أشمل( ،محنة

فإن آل ما يتعلق بنشاط المخ من آيمياء وآهرباء وبيئة
، أقول..لا محالةضمن العلاج النفسى  –عندى –محيطة هو داخل 

إذاً أنه بدون هذا المفهوم الأشمل للعلاج النفسى، آان لزاماً
لأقل أن أدرج نشاطىعلىّ أن أبحث عن مهنة أخرى، أو على ا

 .المهنى تحت لافتة أخرى

منذ(مارست العلاج النفسى الفردى طوال ستة عشر عاما 
، وآنت أتبع فيه أغلب ما عِلمْتُه وتعلمته)1976 – 1958

بالإضافة إلى التجربة والخطأ، وهكذا.. وقرأته وسمعت عنه 
أشعر بالنقص –بداهة  –وآنت . علمنى المرضى اساتذتى العظام

وأتصور أنه آان لزاماً على أن أتبع طريق التلمذة
الأمر الذى لم يتح لى فعلا.. والتحليل التدريبى فى الخارج 

وواقعاً، وآنت أُرجع فشلى مع بعض الحالات أحياناً إلى نقص
خبرتى التى يعيننى عليه أحيانا قراءاتى الخفيفة ومثابرتى

صلة يومياً فىالتى وصلت آنذاك إلى سبع ساعات مت(الطويلة 
آنت اصبّر. ولكن فى النهاية) .. هذا النوع من العلاج خاصة

نفسى أن فرويد نفسه قد خاض هذه المحاولة ابتداء من واقع
نفسه وتجاربه دون تدريب سابق، وأنى أسلك نفس السبيل بميزة
إضافية وهى أن التجارب الأخرى السابقة هى مكتوبة وفى

بقدر ما –ا الشعور بالنقص متناول يدى، وقد أفادنى هذ
فكان دائما يمنع غرورى، ويحد من غلوائى، ويهدئ –عوقنى 
 ، وحين آان يعود أى ممن أتيحت له فرصة التدريب فى ..خطواتى
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الخارج وأحاوره، أو حين آنت أناقش أستاذى الدآتور عسكر
آنت ازداد ثقة بما أفعل، وحين) وهو قد تدرب أيضا فى الخارج(

 باريس وشاهدت بعض جلسات العلاجسافرت فى مهمتى العلمية إلى
الأستاذ ليبوفيسى،(النفسى عبر الدوائر التليفزيونية 

وأن الوعى.. تيقنت أنى على الطريق السليم ) وديادآين
والمثابرة والمسئولية والتعلم من الخبرة السابقة هى الأسس
الضرورية لما أسميه الإشراف الذاتى، وهو استثناء، لكنه

طرار، وبمسئولية جسيمة، وبالنسبة لى مثلا أثْبتُوارد عند الاض
 :مايلى

أنى جربت آل الطرق المعروفة تقريباً من أول: أولا
استلقاء المريض على الحشية والتداعى الحر إلى المواجهة وجهاً

 .لوجه والعلاج التفسيرى المباشر والمنطقى

أنى مارست هذا العلاج مع آل أنواع الحالات من أول: ثانيا
الهستيريا التحولية التى ينتهى الإيحاء فيها فى جلسة أو اثنتين

، إلى العلاج المكثف..ليبدأ بعد ذلك علاجا أعمق، أو لا يبدأ
للفصام الذى استمرت إحدى حالاته معى ثلاثة عشر سنة تماما

وأغوص معه إلى.. آنت أرى صاحبها فيها آل يوم تقريباً 
 .أعمق طبقات الوجود

طول ممارستى لهذا العلاج مع ندرة سفرى وندرةأن : ثالثا
انقطاعى عن العمل، أتاح لى فرصة التتبع الطويل للحالات

 .المستمرة فيه، وآذا للحالات التى انقطعت عنه

 نقلة إلى العلاج النفسى الجمعى

خرجت من آل هذا بمعرفة عن أعماق النفس الإنسانية فى
أمارس العلاج الجمعى فىأزمة وجودها، بما هيأ لى فيما بعد أن 

سهولة أآبر وتقييم أعمق من خلال معرفتى أغوار النفس حتى سر
 ).وسوف أعرض خبرتى فى العلاج الجمعى متى أتيحت الفرصة(الجنون 

على تقييم نتائج العلاج -فى حقيقة الأمر –ولم أآن قادراً 
الفردى، وخاصة تلك التى استمرت عدة سنوات، فقد تصورت

إلى درجات رائعة من –منهم  – توصلت مع المريض حينذاك أنى
من خلال –الوعى والصحة والتوازن، ولكنى تعلمت فيما بعد 

هؤلاء الأفراد الذين انتقلوا معى من العلاج الفردى إلى
العلاج الجمعى أننا آنا فى خدعة لفظية اغترابية سطحية فى

بوتقةأغلب الأحيان، وقد قام العلاج الجمعى فى هذا بعمل 
الاختبار الموضوعة على النار والتى تضع فيها المعدن المراد
تقييمه فإما يزداد صلابة لأصالته أو أن يتفحم ويتناثر،

علاجه الفردى لم يحتمل اختبار" أتم"وللأسف فإن آثيراً ممن 
المواجهة فى العلاج الجمعى، حتى عدلت عن قياسهم بهذا المقياس

 .لضرورةاللى إذا دعت ا.. تماماً 

الحق أقول إن هذه الخبرة آانت صدمة لى، تكاد تصرخ فى
، وامتد"ماذا آنت تعمل طوال هذه السنوات؟.. إذاً :" وجهى

ليكشف حقيقة توازن من حضر) العلاج الجمعى(اختبار البوتقة 
  علاجاً فردياً حتى عند غيرى من الزملاء لمدد طويلة، بل إنى لا 
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ين لم يتحمل رؤيةأذيع سراً إذا قلت إن بعض المعالجين الفردي
ما يجرى فى العلاج الجمعى فضلا عن المشارآة فيه، وآان آل هذا
الانزعاج والهرب دليلا على الطبيعة المختلفة للعلاج الجمعى
وعلى درجة عمقه معاً، بل إن الانزعاج والهرب آانا أآبر فى
أولئك المرضى الذين آانت لهم خبرة سابقة فى العلاج الفردى

ك الذين يدخلون إلى العلاج الجمعى مباشرة، حتىعنه فى أولئ
قد يبعد الفرد –بشكل أو بآخر  –تصورت أن العلاج الفردى 

ولكنى لم أتماد فى.. عن نفسه أآثر مما تفعل الحياة العادية 
هذا التصور، لأن الحالات التى دخلت اختبار البوتقة قليلة،

هذا إلى أن أفقد ومشكوك فى صلابتها ابتداء، ولم يدفعنى أىّ من
الثقة تماماً بالعلاج الفردى لصالح العلاج الجمعى، بل تيقنت

وأنه لكل دوره، وقد خطر ببالى أن.. أنهما علاجان مختلفان
هذه المدة التى قضيتها فى العلاج الفردى قبل أن أواجه
حقيقته وحقيقتى وهى حوالى الستة عشر عاماً، هى قريبة من

جديد بالظهور فى مجالنا هذا، وخاصة منالمدة التى سمحت لأى 
بدأ حياته بممارسة التحليل النفسى على نفسه وآخرين

راجعت توقيت ظهور النظريات الجديدة لكل من آارين هورنى،(
وآلها تقريبا ظهرت بعد. وهارى ستاك سوليفان، وإريك فروم

عاماً من بداية تدريبهم وعلاجهم التحليلى وحتى 18حوالى 
أمضى نفس المدة فى هذا –مؤسس مدرسة العلاج الجشتالتى  –بيرلز 

السبيل قبل أن يطلق لثورته العنان، قارنت نفسى بهم رغما
وآأن هذه السنين الطويلة ضرورة آحد ادنى يسمح) عنى، ثم نهرتها
من واقع الممارسة، وليس التغيير رد رغبة فىبالتطور 

 .اختصار الطريق خوفاً من الممارسة

 صة القولخلا

إن هذه الفترة التى قضيتها أمارس العلاج الفردى آانت 
 .ثروة حقيقية أدت ثلاث وظائف على الأقل

الوصول إلى المعرفة المتاحة للنفس الإنسانية فى :الأولى 
 .أعمق مستويات مأساة وجودها وخاصة من خلال علاج الفصاميين

ل يحتاجهإيمانى بضرورة هذا العلاج آمرحلة وآبدي :الثانية
بعكس بيرلز الذى اعتبره غير ذى موضوع حتى وصف(الكثيرون 

  )التداعى الحر بالتناثر الفصامى

وتطورى من –شخصياً  –فشلى فى الاستمرار فيه  :والثالثة
 .خلاله إلى هذا العلاج الجمعى موضوع البحث

 نقد العلاج الكلامى بالشعر العامى

يد أن يعّرف العلاجبعد مراجعة مؤلمة، توصلت إلى رفض شد
،Treatment by Talkالنفسى أنه فضفضة أو علاج بالكلام 

وآاد يبلغ رفضى مرحلة شجب هذا التوجه الشائع حتى صغته
 :شعرا فى ديوانى أغوار النفس على الوجه التالى

  : تتفرجْ   وعْنيه ،  مِـتْـصَلْـطَحْ   نايم   واحدْ
  ،   بتلف اللى    وأفكارُ وْعَلَى      السقف   رسم على 

  ،  تْلِفْ . ، تْلِفْ   
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  !!   حرام  يا.آَلاْمياهاتَكْ..آلامفىوآلام
. . . . . 

  . مـدَهَّبْ آرسى  على  ،  وَرَاه قاعِدْلِى  والتانىِ 
  ، يِتْـعيـِّـبْ   لَمْ   وسَماعُهْ .  طيّب   الأبيض   قلبه

 أحْلاَمْ   بيفسَّرْ   عمال
  ، أوهام   فْ   يرص   وصاحبنا

  " المكتوب " و ،  ومرآَّب ،  وعُقـدْ
  . ذْنوب   وْوصَفّ وحكاوِى،  ،" قدَرْ : و

  ، رْصاص   قِفْل   شَفَايفُهْ   وأخينا
  . حسَّاسْ   شريطْ   خويا   يا   وِوْدانُهْ
  ،   حكايات ..   حكاياتْ   يِسَمعْ

  ،   وساعات   ساعاتْ   وتمرّ
  ). ماتْ     أَيوب     أَظنّش   ما (  

 ؟؟" اتْبَلِّش   ولا   البحر عدّى  إٍشى  " 
  "!! امه   بطن   فْ   إٍلعجل :  قالَّك " 

  ..!  أرْزَاقْ
  . زْوَاقْ   الوِشّ   لابْسَه   وخلايق

هى الوجه السلبى للعلاج النفسى بمعنى مجرد... هذه الصورة
ن أغلب الناس عندنا مازالواذلك أ ،"طلّع الى جّواك"الكلام و

يتصورون أن العلاج النفسى هو التحليل النفسى حيث يرقد
المريض على حشيه ووجهه ونظراته بعيدة عن المحلل الذى يجلس

تماماً عن –فى هذا الموقف  –وراءه، وقد يكون الكلام منفصلا 
فى موقف المتفرج) بوعى أو بغيره(الوجود وقد يكون المريض 

آرمز(قول مثلما يتفرج على نقوش السقف تماما على ما ي
وهنا يصبح العلاج النفسى) لابتعاد اللفظ عن الذات

التحليلي بهذه الصورة أقرب إلى تأآيد الاغتراب لا اختراقه
يبدو موقفاً) فى هذه الصورة فحسب(وتحديه، وموقف المحلل 
هذا ما يتصوره المحللون وما يحبون أن(حياديا غير متحيز، 

 ) يؤآدوه وما أعتقد أنه مستحيل واقعاً إنسانيا

أقرّ وأعترف أن أغلب من عرفت من المحللين آانوا على جانب
آبير من الرقة والطيبة والتسامح، يعيشون فى أحلام أهمية الرمز

)العلاج(الكلامى فى حل مشاآل الإنسان، ولهم صبر على خطو الحياة 
حقيقة عليه، وهم يؤدونأحسدهم ) ما أظنش أيوب مات(المتأنى 

الأمر الذى لم يستطع أن يثرى تجربتى العلاجية. دورهم بنفعٍ ما
 .بدرجة آافيه، وبالتالى لم أستطع أن أستمر فيه

 محاولة تكاملية من واقع واقعنا

حين اصبحت مسئولا عن برنامج تدريبى محكم فى قسم الأمراض
ى الأصغرالنفسية بكلية الطب قصرالعينى، رحت أؤآد لزملائ

المتدربين أننى لا أقوم بهذا التدريب لأخرج معالجين نفسيينن،
ثم) نحن فى آلية الطب(ولكن لأخرج معالجين فقط، أطباء أساسا 

أطباء وغيرهم من المعالجين فيما بعد، شرحت لهم آيف أن هذا
النشاط هو جزء أساسى من التدريب لصناعة معالجين مهرة، بمعنى

أنه:  يستأهل أن يطلق عليه هذا الوصفأنه لا يوجد معالج
 . معالج، إلا وهو معالج نفسى بالضروة، وإلا فهو ينقصه الكثير
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منذ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة، وأنا أقوم بهذا الإشراف
 :أسبوعيا بشكل منتظم، وقد تدرج الأمر على الوجه التالى

جلسة إشراف أسبوعيا تستغرق أربعين دقيقة    -1
 قيمين أساسا تحت إشرافى مباشرةللمبتدئين من الأطباء الم

تعقد أيضا Peer Supervisionجلسة إشراف القرناء    - 2
مرة أسبوعيا لمدة ساعة على الأقل، آنت أشارك فيها مختارا،
حيث يتم فيها إشراف من يمارسون العلاج بعضهم على بعضهم دون
آبير خبير محدد، وقد ظللت أشارك فيها حتى المعاش الرسمى، سنة

 .ثم استمرت بعدى والحمد الله حتى الآن آما بلغنى من الزملاء 1994

وحتى الآن 1970جلسة علاج نفسى جمعى تعقد أسبوعيا منذ    - 3
بموافقة المرضى موافقة صريحة على السماح(، تعقد علانية  2008

بمشاهدين بالحضور فى دائرة خارجية تحيط بدائرة المتعالجين على
مناقشة بعض ما جرى فى الجلسة من أىيتم بعد آل جلسة ) مسافة

وأيضا من المشاهدين) المتدربين داخل اموعة(من المشارآين معى 
 ).سوف أعود إلى خطوات التدرج فى التجريب لاحقا(

  دعوة لم تستثمر

ثم إننى من فرط ما تابعت من النتائج الإيجابية لهذه
للطب المحاولة المثابرة، قدمت اقتراحاً للجمعية المصرية

)أو المقطم(النفسى، لتهيئة الفرصة لمن لايعمل فى قصر العينى 
 :أن يحضر تدريبا محددا تحت إشراف، وأورد هنا نص الدعوة

رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية/ السيد الأستاذ الدآتور
 للطب النفسى

 بعد التحية

 أتشرف بعرض مايلى على سيادتكم والزملاء

التى   الخاصة   العلاقة   هو طبى    آتخصص النفسى    الطب   يميز   ما   إن
 تعثر    أثناء   للمريض  art of healing  اللأم   فن   بممارسة   تسمح 
 يحتاج    إنما النفسى    العلاج يسمى    وما )  النفسى   المرض (=   أدائه 

  :إلى  الأخرى    العلاجات   مع  -

  ) إلخ .. العلاج   مدةو  -  للمقابلة (  وقت  -1 

  ) آيمياء - آلمة :  ماذا تعطى  متى  ( توقيت  -2 

 إشراف  -3 

العينى   قصر فى  النفسى    الطب   قسم   يعرض   ذلك   ولتحقيق
  : التالي   الوجه على    للإسهام   استعداده 

 للمبتدئين   :الأولى     المرحلة :   أولا

 يجلس   أن   بمجرد النفسى    العلاج على    التدريب   يبدأ  -1
 التشخيص   بغرض   فقط   وليس (  العلاج   بغرض   المريض   مع   الطبيب 
  ) الدواء   ووصف 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1202
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فى   الاشتغال   من   أشهر   ستة   أول فى    به   ويسمح   ذلك فى    يرغب  -2
  ) عادة   مقيم   طبيب (  الفرع 

 أشهر   ستة   بعد    اختيارا    لا   ضرورة   ذلك   يصبح  -3 

 ثمانية حوالى  (  وقت أى  فى  مرضى    أربعة للمرضى  الأدنى    الحد  -4 
  ) متغيرين 

 بالميعاد   يلتزم   أن   يستطيع   مريض أى  :  المرضي   نوع  -5 
  . والفيزيائية   الكيميائية الأخرى    والعلاجات 

    دقيقة   خمسون :   المدة  -6 

 سنوات   عدة إلى    أسابيع   ستة   من : فترةال  -7 

  ) ينقطع   لم   ما ( 

  . الأقل على    أسبوعيا   واحدة   مرة :   الانتظام -8 

 له   للجمعية التديبى    البرنامج فى    وسجل   ذلك استوفى    من   وآل
 آل   باحص  7,30  الساعة    الأسبوعية   الإشراف   جلسات   حضور فى    الحق 
    الخارجية   بالعيادة   أربعاء 

   الثانية   المرحلة :  ثانيا

 للمتدرب   يسمح المبدئى    البرنامج   هذا فى    الانتظام   من   عام   بعد
 ساعة   لمدة    Peer supervision  للأقران الأسبوعى    الإشراف   بحضور 
  . ثلاثاء   آل     صباح   عشر   نيةالثا حتى    صباحا   عشرة   الحادية   من 

 : الجمعي   العلاج   : ثالثا

 تعقد التى  الجمعى    العلاج   لجلسات   مشاهدا   بالحضور   يسمح  - ا
  . صباحا   الثامنة    أسبوع   لآ   من   الثلاثاء   يوم 

 المعالج   مع   جلسة   آل   بعد   الفورية   المناقشات   بحضور   يسمح  - ب
 المساعد   والمعالج 

-  والمناقشة   المشاهدة فى   - آاملة   سنة   أتم   من   يتقدم  - ج
 لمدة   دمساع   آمعالج العينى    بالقصر   اموعات   أحد فى    للمشارآة 
  . أخري   سنة   لمدة   مشارك   آمعالج   ثم سنة،  

 التدريب فى    التقدم   نوع   حسب   ذلك   عن   المدة   تطول   أن   ويمكن ( 
  ) تحقيقه   المراد المستوى    أو 

 جلسات   حضور   المساعد   والمعالج   والمتدرب   المشاهد   يواصل - د
  . الأقران   بين   الإشراف   جلسات   وخاصة   الإشراف 

   والتسجيل   الدقيق   التخصص :  رابعا

والنشر،   والتلخيص والعرض،  للتسجيل،    برامج   ذلك   مع   ترتب
 تخصصات على    للتدريب   فالأقدم   الأقدم   للمتدربين   الفرصة   إتاحة   مع 
للأطفال،   باللعب   والعلاج للأطفال،  الجمعى    العلاج   مثل   دقيقة 
   . المرآز   هذا فى  يجرى    مما   وغيرها الجنسية،    الاضطرابات   وعلاج 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1203
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. . . . 

. . . . 

لكن يبدو أن المسألة آانت أملاً أآثر منها احتمالا
 .واقعيا

 ولكن

المرئى فى قصر العينى/ومع ذلك بدأنا التسجيل الصوتى
منذ -ضى طبعابإذن المر–لجلسات العلاج الجماعية أسبوعيا 

حوالى ثمان سنوات، آما بدأنا تسجيل الإشراف على العلاج
النفسى فى دار المقطم للصحة النفسية منذ أآثر من ستة

 . أشهر

وبدأنا عرض مايسمى " يوميا"وحين ظهرت هذه النشرة 
الإشراف على(حالات وأحوال، تصورت أن هذه المادة الأخيرة 

وصّل رسالة موجزة ودالةقد ت) العلاج النفسى للمبتدئين
 . ومتعلقة بثقافتنا إلى من يهمه الآمر

ما تيسر من معالم العلاج  سوف نعرض -بإذن االله–وغدًا 
عرض حالة واحدة من حالاتالنفسى والإشراف عليه بالإضافة إلى 

 .الإشراف للتعرف على بعض ما يجرى

 "الأربعاء"ثم الآن  -

 

http://www.rakhawy.org/a_site/everyday/sendcomment/index.html  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور  "يــــوميــــــــا "   1204
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 إلى أين؟:تنشيط حرآية النمو أثناء العلاج

 : ماهية الإشراف

 . آلمة مهمة، لكنها غامضة" إشراف"آلمة 

الإشراف هو تعلّمٌ لاحق، من خلال مراجعة أداءٍ ما، لمهمةٍ* 
 .هارة، ويهدف الإشراف إلى تحسينها باضطراد لا ينقطعتحتاج الم

الإشراف على العلاج النفسى هو آذلك، حيث العلاج النفسى
هو مهارة تستعمل الخبرة، آما تستعمل المعالج نفسه، وما تيسر
مما وصله من علم ومعلومات، ومعرفة، وما تأصل فيه من

 .ثقافة، وآل شئ

ل من الضرورى أن يُعلِّمَهُآيف يتعلم المرء من الخبرة؟ وه
 آخر، مع أن الخبرة هى ذاتية أصلاً؟

 :السنوات الأربع

يحتاج هذا الإشراف فى هذه المهنة، وربما فى أى مهنة أخرى،
إلى أربع سنوات آحد أدنى، ثم يستقل المعالج بنفسه ليصبح

 الإشراف انتقائيا، وبأساليب متنوعة آما سيأتى ذآره

ه السنوات الأربعة موازية لسنواتأقول لأى متدرب أن هذ
–تدريب أية صنعة، وآنت أستعير من الأسطى ميكانيكى صديقى 

ضرب من غيرأول سنة : تصعيد سنوات التدريب هكذا -رحمه االله
،علام من غير ضرب، وثالث سنة ضرب بعلام، وتانى سنة علام

 معْلمةورابع سنة 

و على الوجهوشرح ذلك والعهده على المرحوم صلاح بلاسى ه 
 :التالى

حتى يختبر المعلِّم إن آان( ضرب من غير عَلاَمْأول سنة  ·
، معنى)غاوى الصنعة ام أنها ثقيلة على قلبه" الواد بلية"

،"من غير علام"الضرب هنا هو المعاملة الخشنة، أما لماذا 
أصل خسارة فيه العلام لو آان مش: فحسب آلام الأسطى صلاح

 غاوى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1205
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بعد أن يطمئن المعلم أن بلية(  ضرب بْعَلاَمْوتانى سنة  ·
  جديدة تقرن الخشونة والشخط  غاوى الصنعة يبدأ مرحلة

 )بالتوجيه والعلام وتكليفه ببعض المهام المتدرجة

"الجدع الصبى"، وفيها يكون عَلاَمْ من غير ضرب: ثالث سنة ·
، فهو من ناحية لا يحتاج الضرب"أسطى"قد قارب أن يصبح 

ه، ومن ناحية أخرى يكون المعلم أصبحأصلا، لأنه يتعلم بدون
فى حاجة إليه آمساعد أسطى، ليس فقط فى حاجة إلى أدائه، بل

 قد يكون فى حاجة إلى مشورته فى بعض الصعوبات

أما السنة الرابعة فهى سنة التخرج إلى مرتبة  ·
 .المَعْلَمة

أعتقد أن هذا ما أمارسه تقريبا فى إشرافى على صغار
 الأطباء

أمارس) ضرب من غير علام: سنة أولى(ة التدريب فى بداي 
نوعاً من التطفيش لكل من يستشيرنى بعد تخرجه فى أن يعمل فى

، ألا تخشى على نفسك؟، وأنت ما لا: الطب النفسى حين أقول له
-بعد أن أصبحت طبيبا قدّ الدنيا–ذنبك حتى تمضى حياتك 

عليك أنفى هذه المهنة خادما إما نون أو منحرف، أنت 
تتحمل باحترام آل من لم يعد يطيقه أهله ومجتمعه حتى ضاقوا

، يندهش الطبيب الصغير ويسأل، فأبين لهبه، أو خافوا منه
ربما يخاف من تحذيرى أو ربما" الصعوبات المتزايدة التى تنتظره

أنه" يصر ويحاول، فإذا انصرف، فالحكم عليه مثل الواد بلية
 غاويا ، ليس"خسارة فيه العلام

بالصدفة ربما تحججا بالسن–فى هذه السنة الأولى اعتدتُ 
أن أطلق اسما آخر على المتدرب المبتدئ، على سبيل -والذاآرة

، فإذا آان اسم المتدربةالمداعبة أثناء التعرفالفكاهة أو 
مثلا سعاد، فقد أطلق عليها مداعبا اسم تفيدة، أو خديجة،

لغفور، وهكذا، وتستمر هذهوإذا آان اسمه محمد يصبح عبد ا
اللعبة ما بين الجد والهزل، ويتغير الاسم بالصدفة أو أثناء
مناقشة حالة، عدة مّرات، ولم أآن أدرك عبر سنوات طويلة، هل
وراء هذا أى شئ غير الدعابة ومحاولة إذابة الثلج، لكنها

، وبالتالى فيها ما فيها)جانبى(لعبة تُلعب من جانب واحد 
لا تكافؤ، حتى أتيحت الفرصة أثناء العلاج الجمعى أنمن ظلم و

، فصار هذا!!)أظن دآتور عنتر(يطلق بعضهم علىّ اسما آخر 
 . التعايش أسهل

–بعد أن فكرت فيها لاحقا  –) الجد(بدت لى هذه الدعابة 
أنها بمثابة دعوة غير مباشرة أن يعرف المبتدئ أن هذه المهنة

من منظومات ثابتة، ومعتقدات قد تضطره أن يغير ما جاء به
، وقد تناقشتفهو معرّض أن يتغير فيه آل شئ حتى اسمهراسخة، 

فى سنة تانية وثالثة(فى هذا التفسير مع بعض الزملاء الأصغر 
دافعى الحقيقى لاستعمال  ، ولكنى لست متأآدا تماما من")عَلاَمْ"

 .لكنه مفيدهذه الدعابة حتى الآن، 

 نوعا، حتى نرى قاسية ومُعرّيةظات فى أول سنة هكذا تكون الملاح* 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1206
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تصبح الملاحظات أقل خشونة) تقريبا(فى السنة الثانية  
وإن آانت أآثر تعرية وأعمق ثقة، وهذا ما يقابل أنها سنة

قد وصل إلى) التدريب/التعليم(ويكون العلام  ،"بعلام"الضرب 
مرحلة تمكن المتدرب من إبداء رأيه فيما يعرض من حالات، ومن

   .يقترح عليه من توجهات أو آراءمناقشة ما 

أو المرحلة الثالثة، الطبيب المقيم(فى السنة الثالثة  
حوارا حقيقيا يثرى" العلام"يصبح ) مدته هى ثلاث سنوات فقط

المشرف والمتدرب معا، ويكون المتدرب قد اتيحت له الفرصة
لحضور جلسات العلاج الجمعى أسبوعيا لمدة سنة أو يكون قد وصل

الدور ليشترك معى معالجا مساعدا فى جلسات العلاج الجمعى إليه
 )علام من غير ضرب(لمدة سنة آاملة 

فى السنة الرابعة ، وقد أصبح المتدرب أسطى يمكنه أن 
يقوم بممارسة العلاج منفردا، أو مشارآا معى فى العلاج
الجمعى، آما يواصل الإشراف عادة بعد ذلك مع زملائه دون

:(Peer Supervision" إشراف القرناء "يسمى آبير، وهو ما 
 )أنظر بعد

 خطوط عامة تحدد طبيعة الإشراف ومستوياته

 لابد أن يكون أسبوعيا على الأآثر. 1

)لا تتساوى(يكون الإشراف جادا ومفيدا حين تتناسب . 2
جرعة الحديث عن المريض مع جرعة الحديث عن المعالج ، بكل

 لكأبعادهما الظاهرة ما أمكن ذ

ينتظر من الذى يوجز معالم النقطة التى يطرحها للنقاش. 3
أو عن نفسهعن  بسؤال محددحالةٍ ما أن ينتهى    فى مسار علاج

 ، أو أن يطلب طلبا محددا من المشرف أو الزملاء،الحالة

إن لم ينته بسؤال أو طلب، عليه قبل فتح باب. 4
ماذاالتعليق أو النقاش أن يحدد سبب عرضه لما عرض، و

 ينتظر من استجابات مثلا

، يكون النقاشPeer Supervisionفى إشراف القرناء . 5
مفتوحا لكل من يرى رأيا، وخاصة من خلال خبرة حالات

 مماثلة، أو متداخلة بشكل ما

فى حالة الإشراف الفوقى، قد يطرح المشرف المدرب على. 6
 .يعلقالحاضرين أن يُبدو رأيهم أولا قبل أن 

نبغى أن يؤخذ رأى المشرف قضية مسلمة، فالمعالجلا ي .7
أدرى بالحالة، وغالبا هو لا يتمكن من عرض آل ما يساعد

 على إبداء الرأى

يسمح بتساؤلات محدودة من المشارآين الحضور لاستيضاح  .8
بعض ما لم يذآره صاحب الحالة من المشرف أو المتدربين،

النقطة المطروحةوآلما آانت المعلومات آافية، ومتعلقة ب
 للنقاش آان ذلك أفضل

يعتبر أى إرشاد أو تفسير أو توضيح مجرد فرض قابل. 9
للمناقشة، ثم بعد ذلك قابل للاختبار مع استمرار العلاج

 اللاحق على جلسة الإشراف

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1207
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أى اقتراح أو تفسير لا ينبغى أن يبادر المتدرب .10
 .بتطبيقه فورا حتى لو اقتنع به

الموضوع لنفس الحالة قد يكون مناسبا أن يفتح نفس  .11
فى لقاءات لاحقة، مما يشعر معه المتدرب المعالج باهتمام
متواصل وحوار محتمل ومراجعة متابعة، وإن آان ذلك

 .ينبغى أن يأتى تلقائيا دون قاعدة أو إلزام

يوجد ترتيب هيرارآى ضمنى من حيث الأولويات، على .12
 )تقريبا(الوجه التالى 

 منع الخطر   -

 المضاعفات منع  -

استمرار العملية العلاجية حتى لو حققت أهدافا  -
 سريعة متوسطة

 .دعم المعالج الأصغر بموضوعية ما أمكن  -

wait and see ، "إنتظر لنرى"التوصية الأشهر . 13
شديدة الفائدة، فى آثير من الأحيان، وبديهى أن الانتظار

لمعلومات،لا يكون خاويا، لكنه انتظار إيجابى لمزيد من ا
 الخ.. والمتابعة، أو إطلاق مسيرة النمو

تكون المناقشات أآثر طلبا للحسم حين يكون المطلوب  .14
، أوالسفرالمشارآة فى اتخاذ قرارات لا تنتظر، مثل 

إاء، أو قرارات )طلاق أو زواج( الارتباطات الأسرية
 أو مثل ذلك العلاج

 وبعد

واقعية،  نعرض حالةأشعر أن آل ذلك لا قيمة له ما لم 
 ناقشناها منذ أسابيع

فإن نجحت التجربة فدعونا نأمل أن نواصل فى هذه النشرة
 .مزيدا من ذلك

 :الحالة

 صباحا 7.30 :الوقت

 دقيقة 30 :مدة الإشراف آلها

وبعض(مشارآا متدربا مبتدئا  30 – 25 :عدد الحضور
 )الزملاء الأآبر اختياريا

حالات مرة 8إلى  4من  آل واحد من المتدربين يعالج
 دقيقة للجلسة، بحد أدنى أربعة حالات،  50أسبوعياً، لمدة 

بالإضافة إلى المعالجين خمسة من المبتدئين الذين لم يتسلموا
 .الحالات بعد

 .ثانية 14& دقائق  7 :زمن تقديم هذه الحالة مع مناقشتها

وبعض التفاصيل التى لا تضر بالهدف، تغيرت حتى لا :الأسماء
 .يمكن التعرف على الحالة أو الطبيب أصلاً
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 .سنة، معاها بكالوريوس 24هى آنسة عندها  :منصور/د 

 خريجة جامعة إيه؟ :يحيى/ د 

أظن جامعة خاصة، هى الأولى من بنتين، حضرتك :منصور/ د 
حولتها لى تقريباٌ من أربع شهور، آانت جايه بتشتكى إنها مش

ه برضه مععارفه تتعامل مع والدتها ووالدها فى البيت وشوي
 . الناس ماعندهاش ثقة فى نفسها وبتعوّر نفسها

 فين؟ بتعوّر نفسها فين؟ :يحيى/ د 

بتعور نفسها فى أديها ورجليها من جوه، :منصور/ د 
أشار جانبَىْ الفخذين(بس الجروح الأآتر جوه   منطقة الفخذ،

أسابيع تقريباً أو شهر بدأت تقول أنا 3، من )من الداخل
 . فسى، بس بدأت أدخن سجايربطلت أعور ن

 أبوها بيشتغل إيه؟  :يحيى/ د 

 . والدها مؤهل، عمل مهنى حر :منصور/ د 

 هى؟ مابتشتغلش؟ :يحيى/ د 

 .ما بتشتغلشى لسه. آه :منصور/ د 

 ...... بقالها معاك قد إيه :يحيى/ د 

 .أربع شهور :منصور/ د 

 هه، نخش على الموضوع :يحيى/ د 

هر جات قالت لى إن هى بطلت تعورهى من ش :منصور/ د 
نفسها بس بدأت تدخن سجاير، وعايزه تاخد رأيى فى ده، فدى
حاجه أنا ماعرفتش أعمل فيها إيه؟ الحاجة التانية من

 .... آلامها برضه هى لابسه طارحه، بس هى مش مقتنعه بالحجاب

 بتصلى؟  :يحيى/ د 

 . بتصلى :منصور/ د 

 بانتظام؟  :يحيى/ د 

لأ مش بانتظام ، فبتقولى أنا عايزة أغير فى :ورمنص/ د 
نفسى وآده، فباقولها طب إنتى إيه اللى مش قابلاه؟ يعنى إيه
اللى فى صورتك مش قابلاه تقول أنا محجبه بس مش مقتنعه
بالحجاب وعايزه أقلعه، فأنا جه فى دماغى إن هى تقلع الحجاب

 آنت أآملوهى قاعده ،عرضت ده عليها بس اترددتْ، فهل مثلاً
وأخليها مثلاً تعملها دلوقتى ولا لأ؟ فأنا عايز أعرف فى

 .النقطتين دول، الحجاب، والسجاير

 إيه رأى أبوها وأمها ؟ :يحيى/ د 

ماعندهمش مشاآل إن هى تقلعه، والحتة الأهم: منصور/ د 
ده جه مع! إن هى لما بطلت تعور نفسها ابتدت تدخن سجاير

 .ده

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ميــــــــا يــــو"   1209
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 نفس التوقيت مش آده؟ :يحيى/د

 أيوه :منصور/ د 

طب والحاجات العاطفية والاحتياجات، والميول نحو :يحيى/ د 
 الجنس الآخر الرجالة يعنى؟

 .مافيش خالص  :منصور/ د 

 ولا فى الخيال، ولا فى اللذة الذاتية  :يحيى/ د 

. الحاجات دى مابتجيش فى دماغها خالص خالص   لا..لا  :منصور/ د 

 ولا فى دماغك؟  :يحيى/ د 

 . لا فى دماغى أنا بتيجى طبعاً :نصورم/ د 

لأ مش فى دماغك لِكْ، إنت حر باللى ييجى فى :يحيى/ د 
 دماغك، قصدى فى دماغك نيابة عنها، يعنى تقمص ، فاهم؟

 ماجربتش، ما جاش على بالى :منصور/ د 

هو ارتباط طبعاً شرب السجاير من ناحيه....  :يحيى/ د 
إنك إنت ماشى فى إتجاهعلى وقلع الحجاب من ناحيه ده بيدل 

الإقدام ده لهفيه تحريك، فيه يعنى حرآة إقدام ،  سليم
؛ بمعنى إنه ممكن يكون إقدام يعنى لخبطه أخلاقية، مشوعليه

بالمعنى الاجتماعى والسائد،  أخلاقية بالمعنى المطلق، قصدى
فى مجتمعنا مش مرحب بيها خالص لأن –أخلاقيا –المسائل دى 
ه للحرآة اللى فيها فرص ومحاولة، وتعلمّ،مافيش مساح

وتراجع وآلام من ده، إنما الحرآة نفسها، التغيير اللى حصل،
 معناه آويس فى العلاج، 

لما أى حد يعمل نقله نوعية وماآنش قادر يعملها 
ويقدر يعملها أو ينوى  شهور من العلاج 4ويجى بعد   لوحده،

من  المحتوى، الحرآة يعملها ده معناه آويس، بغض النظر عن
حيث المبدأ هى دليل حيوية العلاج، أما اللى بعد آده فحاجة

هى فى المساعدة فىبيبقى وظيفة العلاج بعد آده،   تانية،
 استيعاب اللى حصل داخل الظروف الاجتماعية والشخصية، 

تفرّقوا بين إيجابية رصد الحرآة، وبينلازم انت وهيه 
 ،معينواقعية تفعيلها فى سلوك 

يعنى نبارك الحرآة، وفى نفس الوقت نحاول توجيهها بشكل غير
 مباشر إلى مسار إيجابى ، 

فى مجتمعنا المسائل دى بقت صعبة جدا، أنا ماعرفش اتمع
ماشى إزاى دلوقتى، إنما فى خبرتى ، بلاقيها خطوه مش هينه إن
واحدة بنت تقلع الحجاب حتى لو ماآانتش بتصلى، والأصعب إنها

 تشرب سجاير خصوصاً علانية، 

لو شربت سجاير فى مكان عام حتى مع أصحابها يبقى  تصور
  بتحط نفسها فى مكان يمكن أآبر من مرحلتها

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1210
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الحيرة هنا فى التكملة، حاتكمل فى أى اتجاه، يعنى لتكمل فى
ثورة وحرية وإبداع وآلام من ده، يا تكمل فى بوظان وانحلال،

الجمعى جيد، لأنك فبيبقى الموقف اللى حصل ده أثناء العلاج
إنت ممكن تحيطه لأنه موقف خاص محدود فيه القبول للمبدأ

 ) السلوك(مع الحذر من المسار ) الحرآة(

 يعنى موقف آده عايز أُبوّه طيبة وعايز مساحة

 لكن آل التفاصيل تعتمد على الحالة نفسها 

 ولازم تقيس معاها بمقاييس بعيدة عن النقطة دى بالذات، 

بمحكات -تشوف إيه اللى حصل مع النقلة دىيعنى مثلا  
الإنجاز العادى فى مجال بعيد عن إيذاء نفسها، وعن حكاية

 :الحجاب والسجاير، مثلا

 ماآانتش بتشتغل راحت اشتغلت أو بتدور على شغل  

ماآانتش بتفكر فى صحوبيه إبتدت تفكر فى صحوبية، ما 
 قصدشى صحوبية رجالة بالذات، صحوبية أى صحوبية

هل ابتدت تفكر فى ملء وقتها بطريقة تانية ، خصوصا بعد
 ما اتخرجت؟ 

إبتدت تكتب مثلا؟ إبتدت تقرا حاجات ما آانتش تطيق
تقراها قبل آده؟ حاجات صغيرة زى آده، بس لها دلالة نوعية

 وبشكل تلقائى،

وبرضه فيه احتمال إن العكس يكون حصل مع نفس الحرآة 
 ، مثلا اللى العلاج حرّآها

 إنها آانت بتصلى وبطلت 

بتعمل حساب أبوها وأمها ماعدتش بتعمل حسابهم ،  آانت
 حاجات آده

وبرضه تاخد فى الاعتبار مجالات آتير تانية زى الخيال 
والأحلام، مش عشان تفسرها، لأ عشان تشوف بقية أبعاد الحرآة،

مابتفكرش فى حاجات عاطفية، أو جنسية، ليه يعنى؟  بنت
سنه وعندها صدر ووسط ، 24نى آدماية عندها إزاى؟ مش ب

 هى حلوه؟! ماتفكرش ليه يعنى

 .آه، بس هى شايفه نفسها مش حلوه  :منصور/ د 

طيب دى نقطة آويسة، مجرد إن صورة الذات :يحيى/ د 
نقدر نرصد  تتغير، إنها تشوف نفسها زى ربنا ما خلقها،

   اتجاه التغيير بده،

تشوف نفسها حلوه دى حاجة تكون شايفه نفسها مش حلوه
 مش قليلّة

رصد آل ده، والكلام فيه يشْعرها بأبوّة حقيقية، تقدر 
 تستوعب الحرآة اللى تحرآت فيها بفضل العلاج فى اتجاه النمو
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، عندناصداقة للبيعفى بلاد برة بيقولوا العلاج النفسى  
،الوصايةمش بمعنى  الطبيب والد، والمعالج والد،إحنا بنقول 

ما فيش حاجة اسمها موقف محايد، بلا وجع، يةالرعاوإنما بمعنى 
، هذا التفجّر زى اللى حصل، بيحصل فى الحياة العادية دماغ

مع أبوها وأمها فإذا آان أبوها وأمها.  13،14فى سن 
واخدين موقف جامد شويتين، ده آويس فى حينه، إحنا دلوقتى فى

ربعالعلاج ولاد دلوقتى، فإنت دلوقتى أبوها وأمها ، وفى أ
شهور رجعت تتحرك من جديد، وانت واضح إنك استوعبت الموقف،

 وقبلته

 بيبقى فيه شغل مستنيكم آتير

والحاجات دى مش سهله خالص خالص خالص مهما قولنا ،
 يعنى، ولا عندى ولا عندك ولا عند حد 

 نسمح ولاّ مانسمحشى؟ نسكت ولاّ مانسكتشى؟ نفوّت ولا نقهر؟ 

 .ا، مش بس فى العلاجالمسألة مش سهلة، عموم 

شرب السجاير عموماً فى مجتمعنا بقى حكاية، عمال يزيد مع
إن الفقر بيزيد، بس فى مجتمعنا أنا أظن إن معنى شرب
السجاير بيختلف من قطاع فى اتمع لقطاع آخر، ومن واحد

ست تشرب سجاير، غير بنت تشرب سجاير، والسجاير فى  لواحد،
   ، غير السجاير جوه البيتالعلن، على عينك يا تاجر

 آل حالة على حده   الحكاية عايزة تتاخد واحدة واحدة،

ثم يا أخى البنيَّة عندها اربعة وعشرين سنة، واتخرجت،
، ماشغلكْشى زى أىوأنت والد، مش احنا قلنا الطبيب والد

 . والد حكاية جوازها، وهى حلوة زى ما بتقول

 يعنى :منصور. د

فاية أوى، بس انت أول ما حاتحود فىسنه آ24: يحيى/ د 
الحتة دى، يمكن تقولك ، بهزار زى ما بيحصل معايا، طب هات لى

العرسان على أفا من: عريس، أنا شخصيا باقول فى الحالات دى
يشيل، بس افتحى جهاز الاستقبال، مش تقفلى الراديو وتقولى

المؤشرما فيش ولا محطة شغالة، أقول لها يابنتى إنتى لعبتى فى 
 من أصله علشان تقولى مفيش إذاعة؟

استقبال  قصدى انتَ تقدر بطريق غير مباشر تعلمها 
المهم إا تشعر. الرسائل، المسألة بتحتاج صنعه من المعالج 

، تقوم تقدر تحتوى الحرآة اللىإنك حامل همها بطريقة عادية
 .ظهرت بفضل إنصاتك، وسماحك

 :التعقيب الآن

 :ل مما يلىمما سبق يلاحظ آ

 .إن المناقشة آلها لم تستغرق سوى بضع دقائق -1

 .الانتباه إلى الفروق الثقافية بشكل واضح -2
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إن المتدرب عرض موقفه بتلقائية، بما فى ذلك ما خطر -3
له من السماح لها بخلع الحجاب أثناء الجلسة، وتراجعه حتى

 .يرجع إلى المشرف والزملاء

الدينى إن النقاش لم يُدْخل العامل الأخلاقى أو -4
حتى يكون العلاج مرآزا على استعادة السلامةالتقليدى أصلاً، 

بما فى ذلك التفكير السليم وتقدير الواقع، والفروق
 .، بما يسمح للمريضة أن تختار ما هى مسئولة عنهالفردية

خطر لى الأن إضافة آان يمكن أن تنير الطريق أآثر، وهى -5
على الجانبين الداخليندلالة إيذاء نفسها بالجروح السطحة 

للفخذين، ربما يثبت أن ذلك إشارة إلى فرط الكبت عامة، أو
رفض الأنوثة خاصة، أو الخوف الذى زرعه أهلها فيها، أو
اتمع، ودلالة ذلك ارتباط اختفاء هذا الإيذاء مع بداية

 .الحرآة نحو النمو قيد المناقشة الآن
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 )32(، الحلم)31(الحلم
 31  حلم

 من   خال   وأنا   رتيبة   خطوات   الحقول   وسط بى    يسير   حمارا أمتطى 
 ففتوق   آلب   نباح   إلينا وترامى    الخريف   شمس   أشعة   تحت   المشاعر 
 فأحدد     النباح   ويعود   السير إلى    فعاد بكعبى    فنخسته   الحمار 
 بالعديد   محاطة   امرأة   وظهرت .  أقصده الذى    الرجل لأرى  بصرى  
فسلمتُ،   لها ،  فأذعنت   النباح   عن   لتكف   فيها     فهتفت   الكلاب   من 
. متبادلين   خطابين على    بناء   الشيخ   لمقابلة   قادم إنى    وقلت 
 تقدم   أن   تستطيع   وأا   الأخير   الأمر   صاحبة   إا   المرأة   قالت 
 عليه   حرضت   إن   تشاء   من تفنى    أن   تستطيع   آما   المطلوبة   الخدمات 
  . الكلاب 

إلى   وأشارت .  ملاع   أريد وإنى    للحرب   لا   للسلام   جئت إننى    فقلت
 وتبعتها   وسارت   خشوع فى    أمامها   ووقفت   الحمار   ظهر   عن   فنزلت 
 فتوقف   صغير مبنى    أمام   ووقفت   الكلاب   بنا   تحيط   الحمار خلفى    ومن 
فى   أنتظر   أن لى    وقالت   فدخلت   بالدخول وأمرتنى    آله   الرآب 
حتى   فسألتها   ترحم   لا التى    الكلاب إلى    الخروج   من رتنى وحذ   الداخل 
 لم   ولكنها   خيرا وعدنى    الشيخ   وأن .  العمل   عن   وماذا . ألبى متى  
.المبنى   حول   الكلاب   تارآة   وذهبت   الحمار   وامتطت بكلامى    تحفل 
 لا   ولكنهم   أشداء   لرجا   مع باحتياجاتى  إلى    ترسل   وآانت 
 معرآة فى    الكلاب   مع   الدخول فى    أحيانا   وأفكر   بكلمة   ينبسون 
  . فانتظر   الأمل   يتغلب   ولكن .  موت   أو   حياة 

*** 

 القراءة

ونادرا ما يظهر(، أحلام النقاهةلأول مرة يظهر الحمار فى 
 ).فى أعماله عامة

 النخاع، نجيب محفوظ قاهرى حتى 

لم أشاهد مسلسل حكاية بلا بداية ولا نهاية، ولكنهم حكوا
لى أنه انقلبت بعض أحداثه لتدور فى الريف المصرى، حين أخبروا

 .الأستاذ عن ذلك ضحك ضحكته الجليلة، ولم يعقب
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الحمار الذى ظهر هنا لم أستطع أن أتبين دلالته، تذآرت
للتو أن الحمير والكارو فى القاهرة آانت وسائل مواصلات ونقل
حيث نشأ محفوظ وعاش ردحاً من عمره، ظهور الحمار هنا سواء

بعد الانتهاء من قراءة –آان قاهريا أو منوفياًّ، وصلنى منه 
دلالات رفضتُ أن أثبتها إلا بالإشارة من -الحلم عدة مرات

بعيد، من بينها الصبر، والبطء، والتحمل، واحتمال المهانة
توفيق الحكيم وغيره، ثم بغير وجه حق، والحكمة حين يستنطقه

ولم أجدنى متحمسا لأى منها، ولا رافضاًاتهامه ظلماً بالغباء، 
 .لأى منها

الخطوات رتيبة هادئة لكن المشاعر غائبة، الأقرب أن
المشاعر غابت لغموض الموقف، وخطر التوجه، وطول الصبر،

 .وألعاب التأجيل والتسويف

رايس، أحسب زامائير أو آوندالي هل المرأة هى جولدا 
أنها الأولى، وبرغم أنه هو الذى ذهب بحماره إليها، صابرا
وهو يخلى نفسه من مشاعر قد تعوق رحلته، برغم ذلك لم تعطه

، وأفهمته أنللاتصالات السابقةالمرأة الأمان، بل تنكرت 
 .الأمر آله بيدها هى، مدعومة بكلابها المفترسة

، حتى ولوسلام لا الحربالأعلن نيته بوضوح وهو يكتم ألمه، 
أدى الأمر إلى أن يكون تابعا، عاملا عندها، أو عند من

، وتبعيته، لم يجد العمل الموعود لا"خشوعه"تشاء، لكنه برغم 
عندها، ولا بأمرها، وأصبح انتظاره بالداخل هو السجن

لأنها) أو التراجع(ذاته، وانتزعت منه حتى وسيلة الرجوع 
 "امتطت الحمار وذهبت"

لم تحفل المرأة بوعد الشيخ، سواء آان آسينجر أو بوش، أو
آل من يعد آذبا بما لا يملك، أما الكلاب الجاهزة للحرب

وهى تنتظر إشارة. والإفناء فهى تتربص بالخارج طول الوقت
منها مع أنه جاء للسلام مطيعا يطلب العمل بعد أن صدّق

 . وعود الشيخ

 .للاعودةفهو سجينٌ داخل قراره، طريق ا

ها هو الفتات يُلقى إليه بواسطة رجال أشداء لا ينبسون
بكلمة، وهل عاد ثّمّ مجال للكلام؟ والكلاب تتحلق حول محبسه

 .جاهزة للانقضاض والافتراس

فى -أحيانا  –أعزلٌ، معاق، غير مسموح له إلا بالتفكير 
 ! معرآة حياة أو موت، مع الكلاب

 يتغلب الأمل، 

 هذا الموقف؟أى أمل وهو فى 

 فينتظر،

 ماذا ينتظر؟

 إلى متى؟ 
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برغم موقف محفوظ الواقعى المتألم المعلن وهو يقبل السلام
واقعا مرّا لنبدأ من حيث نحن، إلا أن هذا الحلم يجعلنا

 :نتساءل

هل آان داخل داخله يرى عمق الموقف الحقيقى الأآثر 
إيلاما بهذا الوضوح، فيكُمن حتى يظهر هكذا فى هذا الحلم

 ول هذه السنين؟الابداع، بعد ط

 !جائز

 !!!لا: وجائزٌ

*** 

 32  حلم

 إن لى    وقال   اليمن فى    للعمل   ذاهب   إنه   القديم   الزميل حدثنى 
 القبول على  وحثنى    اليمن فى    للعمل دعوتى    حول   يدور   آلاما   ثمة 
وفى .  له   حماس أى  أبدى    أن   دون   الموضوع فى    بالتفكير   فوعدت 
 غير على    الأمر فى    فكرت آلبتى    مع   وحيدا   فيه   أعيش الذى    البيت 
 أخذ   منذ   تولّد الذى  آلبتى    من نفورى    ذلك على  وشجعنى  .  المتوقع 
 خالصة   آلبة وهى    آانت .  إنسان   وجه   صورة   ويتخذ   يتغير   وجهها 
 ولا   آلبة   تعد   فلم   المذهل   التغيير   بعد   اأم   ومسلية   جذابة 
فى مكتبى    حجرة فى  نفسى    أجد   ما   وسرعان ،  إنسانا   تكون   أن   بلغت 
، شديدة   الحرارة   وآانت يدى،    بين   واقف   الخاص وسكرتيرى    اليمن 
 دافئ   إنه لى    فقال   البلد   هذا فى    الجو   حال   عن   السكرتير   فسألت 
 جدا   مرتفع المبنى    ولكن   السنة   فصول   بقية   الحرارة   وشديد   شتاء 
 أن   إلا بالجو   ضقت   آلما على    ما   وأنه   الجو   تحسن   ارتفع   وآلما 
 بعد   سررت . أعلى   طابق إلى    للنقل   للمدير   التماسا   أآتب 
 عظيم المبنى    فرأيت أعلى  إلى    ونظرت   النافذة إلى    متوق   اآتئاب 
  . السماء   يلامس   أنه إلى    خيل حتى    الارتفاع 

قلبى   فارتعش   العالية   النوافذ   من   تطل   رءوسا   ورأيت
 سررت .  الأول   الزمان   أحبة وجوه    فيها   رأيت   إذ   لرؤيتها 
فى   للعمل   الدعوة قبولى  على    االله   وحمدت   عليه   زيدم   لا   سرورا 
  . السعيد   اليمن 

*** 

 القراءة

 .السعيداليمن هنا ليس بلداً، هو اليمن 

نجيب محفوظ لم يسافر فى حياته، على ما أذآر، إلا إلى اليمن
وأظن إلى يوغسلافيا، ثم للعملية الجراحية فى الشريان الأورطى

 .المتحدةفى المملكة 

الحلم السعيد المتطاولة بنيانه/الدعوة هنا هى إلى الأمل 
 حتى تلامس السماء،

هى نزوع فرار من هذه الدنيا المعتوهة بعد أن رقص 
جذاباً، (إنسانها على السلم، فلا هو ظل حيوانا خالصا مروَّضاً 
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، ولا هو أآمل مسيرته إلى بشرية تليق بإنسانيته)ومسليا
 ".نسانالم تعد آلبة ولا بلغت أن تكون إ"

هذا المسخ المعاصر الشبيه بالإنسان البشع أصبح منفّرا
وطاردا، وباعثا للفرار من هذه الحياة المشوهة البشعة

 . الخالية من الحياة

 الحرارة الشديدة فى الصيف لم تصلنى منها ريح جهنم،  

الأمل فى الارتفاع دورا بعد دور حتى يلامس السماء، وصلنى
 ، الفوقإلى . باعتباره هربا آمِلاً

:آان عليه آلما ضاق به الحال أن يقدم التماساً للتصعيد
ليتحقق حلمه الهروبى، الآمِلْ، بسرور لا مزيد عليه، إذْ سيلتقى

 فى النهاية بأحبة الزمان الأول، 

 ،اليمن السعيدفهو فى 

ها هو يتخلص من الحياة المسخ التى ترآها وراءه، ومن 
الملل، إذْ يترقى بالتدريج صعودًا حتىالحر المتربص صيفا، ومن 

 ".هناك"يلتقى بهم 

 تحت رحمته وفى رحابه،

 .اليمن السعيدفى جنة 

 :لكن

 هل هذا هو الحل؟

 !الحلول ليست مهمة المبدع على أية حال
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 :مقدمة

 .تراآَمَ البريد، ولَمَ يتراآَمْ

مازال –دون ضغط  –عدد الذين أرسلوا تعليقات تلقائية 
أآثر من نصفهم) أحيانا اليدين(لا يتجاوز عدد أصابع اليد 

أسامة. د: من الأصدقاء القدامى، أصحاب الفضل -عادة –
....آريم . الرخاوى، د محمد أحمد.رامى عادل، د. عرفة، أ

أسماء.. ، اُفتقدُ الابنة التى افتتحت الحوار )بعد انقطاع(
نبيل، ربنا ينجحها، والصديق محمد آامل، وفقه االله، وصلنى من
خلال غيابهما أن ثَمَّ حذر من أن يصلهما أآثر من المسموح،

 ).لعلى مخطئ(دينيا بالذات، 

نولد، لا نحن نعرفسقف المسموح يوضع لنا لاحقا بعد أن  
أن نرتفع به -عادة –من الذى وضعه تحديدا، ولا نحن نستطيع 

ولو قليلا، ولا نحن نقدر أن نخترقه بسهولة، ولا نحن نريد ذلك
دائما، آلٌّ يتلقى ماتيسَّرَ من ثقب الرؤية، وهو يتحرك تحت

 سقف الخوف، يحتمى به، ويرفضه، ويثبتّه طول الوقت،

أو منهم مهما ضؤلت، وأحاول أن أرضى بأية حرآة منى
أضبط الجرعة، وأن أعدد أطباق المعرفة وأدوات التحريك على
مائدة النشرة، حتى يلتقط وعى الزائرين ما يستطيع هضمه
الآن أو فيما بعد، أو فيما بعد جدا، أو فى الأجيال

 القادمة، 

 .إلى آل حسب تحمّله، ومن آل حسب حرآته

 :التعقيبات التلقائيةفهو  وفيما يلى ما لم يتراآم،

أما ما تراآم فهو التعقيبات القهرية التى فرضُتها على(
المتدربين، والتى شغلت بريد الأسبوع الماضى من استجابات
المتدربين فى قصر العينى وقد جنّبتَّها مرحليا حتى أرى فيما

 ).رأيا

 )الأحياء والأموات( 2008-1-24: أميمة رفعت. د
"\اقول مرضى الفصام، و لا" \فى" \وماذا عن الموت) 1(

 مرضى الفصام؟؟ أى عندما يشعر المريض بالموت فى " \عند

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكتروني إصدار(    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1218
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مريضة تشعر ان: بطرق عدة ، مثلا داخله ،ويترجم عنده
بس أيوة" \ذراعها ميت، وعند سؤالها و لكنك تحرآينه؟ 

هو إتشل و" \و أحيانا تجيب بترتيب عجيب " \هو ميت
 "\عفن بعدين مات وبعدين

مريضة أخرى فقدت الحدود بين ذاتها و بين) .... 2( 
المكتب، و الحكيمة،" \جوفها"\ففى الأشياء و الأشخاص حولها
 جثث أقاربها، وجثث...إلخ و...و زميلتها فى الغرفة

هم ،بل أن بعض هذه الجثثالمشاهير القدامى من ممثلين وغير
تفرض نفسها عليها آل ليلة لتتمدد بجانبها بالفراش و

 ....أحيانا تخاطبها

دائما عند مريض الموت  themeلماذا يتكرر موضوع ) 3(
الفصام؟ ولماذا لايشعر ناحيته بشىء ،لا حزن ولا خوف ولا

المريضة فى المثال الأخير آانت فى إستسلام تام. شىء لا...تمرد
لمضايقات الموتى، و لم تبد أية مشاعر إلا قرب

 ....خوف أولا ثم إمتعاض ثم ثورة عليهم"...\شفائها"\

الفصام بجموده فى حين لا يشعر آثيرون ممن هل يشعر مريض) 4(
 الحياة؟ آيف؟ بجمودهم و توقف تطورهم فى" \ليسوا مرضى"\

ا، لا أفهم تمام symptomatologyبعيدا عن تسمية الأعراض
 .الأحياء الموت فى أين يكمن

 :يحيى. د
بعد أن رقّمت ملاحظاتِك وتساؤلاتك هكذا، لأردّ عليها واحدة

تطور فكرىواحدة فضلت أن أؤجلها إلى يوم الأحد، ذلك أن 
، وقد تغير بشكل نوعىّفى مسألة الموت لم يتوقف أبدا

، ومن خلال)آما ذآرتِ(وتصنيفىّ من خلال الفصاميين خاصة 
لاتى النقدية أيضا، ولذلك فقد رأيت أن أفرد للردمحاو

عليك نشرة يوم الأحد بأآملها بعيدا عن الحوار، أسوة بما
 جمال ترآى، .فعلنا مع تعقيبات الابن د

ولو تكرر مثل ذلك فيما يصلنى من بريد فربما خصصنا يوم
 . الأحد لمثل ذلك، فإلى اللقاء بعد غد

احب المؤرخين ولا اثق فى( 2008-26: إسلام ابو بكر. أ
 )التاريخ

احسست" .. المؤرخين ولا أثق في التاريخ احب"ادهشني معنى 
بتناقض تام فى نصفى الجملة، المعنى الاول، والثانى، وتضاد

نظر التي لا تجعل حضرتكفاحببت أن اسأل عن وجهة ال تام،
 التاريخ  لا تثق في

 :يحيى. د
وَرَدَ لى يا إسلام من آثيرين غيرك مثلما قلت، يحتجون على
موقفى من التاريخ، وأنا مازلت مصمما عليه، ولا أرى
فيه أى تقليل من دور المؤرخين أو عدم احترام جهدهم
الرائع، أما حبى لهم فهو يصبح منطقيا جدا لهذا السبب

 : أآثر من غيره، وإليك تفسير ذلك
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حين تعرف يا إسلام جحم الجهد الهائل الذى يبذله المؤرخون
الأمناء ليجعلوا من تناثر المعلومات شيئا موضوعيا بأى
درجة لابد وأن تحترمهم وتحبهم فعلاً، إنهم يتسلمون العهدة
متناثرة مشوشة يفرزونها بوعى فائق، يحاولون التمييز بين

لمكنون، بين ما يدبجه آل منأغطية الصفائح، واللؤلؤ ا
المغرضين، والأمناء، بين ادعاءات ارمين وصرخات الضحايا،
بين خبث المزيفين وجهاد الشرفاء، يفكون شفرات مادبج على
صفحات الورق أو المعابد، ثم ينصتون بوعى فائق إلى ما
وصلنا شفاهة من شائعات، بعد مئات السنين، وصل بحسن

  بتفكير آمل، بالإضافة إلى جهدهم نية، أو بتقديس، أو
ألعاب الرؤساء والملوك والحكام لتشويه تواريخ  لتنقية

حين يتناول المؤرخون هذه الأآوام من الآثار. من سبقوهم
والنفايات والجواهر والإشارات ثم يحاولون بالأمانة

، يصبحون أقرب إلىحقائق محتملةالممكنة، أن يصنعوا منها 
 باالله عليك لا نحبهم يا أخى،الأنبياء، فكيف 

لكن من حقى بعد آل ذلك أن أنظر فيما جمعوه ناقدا أو 
رافضا، وأظل متمسكا بحقى فى الشك فى هذه الحقائق الناقصة
حتما التى نصر أن نبنى عليها هى هى أحلامنا أو أوهامنا

 !!أو مخاوفنا أو معارفنا أو مستقبلنا

 2008-1-24 )3الشعور بالذنب (  أسامة عرفة. د
 :في المأثور الاسلامي ما معناه

لذهب االله بكم و أتى بقوم يخطئون فيستغفرون ان لم تخطئوا
المحاولة و الخطأ و التصحيح وآأن الحرآة بين فيغفر االله لهم

 فطرة البشرية في جدليتها الكونيةهي من رواسخ أصول ال
 والتى بدونها لا معنى لاستمرار حياة البشر الرائعة

 :يحيى. د
أظن يا أسامة أن مولانا النفرى علمنا عدم التوقف عند
مسألة التوبة، مع آل احترامنا لضرورتها وجدواها، وربما
هذا بعض ما تناولتُه فى استلهامى له فى النشرة الخاصة

  ).، والشعور بالذنب..النفرى" 2008-1-28يومية (بذلك 

 2008-1-28 )2الشعور بالذنب ( : دعاء رياض
I didnt really understand the article..so much 
poetry in i t. 

 :يحيى. د
آسف يا دعاء، ليس عندى وقت، ولن أعمل مترجما لديك، ولا
أحد يساعدنى فى ذلك، قبلت اعتراضك على نسبة حجم الشعر

 الذى أشعر أحيانا أنى أقحمه فعلا على أى الموضوع،

مع اعتذارى عن سوف أثبت بعد ذلك ما آتبتِ بالانجليزية، 
 .الرد احتراما للغتى، ولقرائى، ولك

 2008-1-27 )1الشعور بالذنب (  :دعاء رياض
I think guilt sensation  is a killing sensation 
..for me to feel i am guilty towards someone makes  
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me feel so bad..i might do anthing for this person 
just to make him forgive me ..my friends always 
think of me as oversensetive... but i think if 
everyone just took a moment before doing something 
to hurt someone he wouldnt do it , regrets are 
much worse than the sense of glory of the 
revenge... 

 :يحيى. د 
 نشرت آل هذا لأغيظك، 

 ولن أرد عليك مع أن به ما يستأهل الرد

 واعتذر للقراء عن عدم الرد 

 )اللعبة(  :دعاء رياض
(The game is) 

My favourite part 

قدامى فرصة رغم باحاول أراجع حياتى بصحيح يمكن لسه 
  سنى علشان أعمل حاجة تاني

Very nice article and very nice game..it goes 
deeeeep into the soul...it really made me 
reconsider my mistakes.. 

 :يحيى. د
 فما الحكاية إذن؟ طيب، ها أنت تكتبين بالعربية،

 "! لسه قدامى فرصة"، )سنة 75(رغم سنى  –أنا أيضا 

 ).أنا لا أمزح(

 2008-1-30) الشعور بالذنب(ياسمين . أ
 ...إيهْ غِلِطْنَا و ضميرنا شلّـنا قالْل :عندى اقتراحات و هى

؟؟؟ أو شلنا إيه" \ليه"\و حطينا " \إيه"\لو شِلْنَا  
 خالص

 :يحيى. د
بأى حق تلعبين فى الشعر هكذا يا ياسمين بهذه البساطة؟ أنا
لا أوافق طبعا، ليس فقط لاعتبارات آسر الوزن، ولكننى لا

نطلق من، بل أ"ليه"عند  -آما تعلمين –أتوقف آثيرا 
 ، "إيه"

عدّلى لنفسك ما تشائين، أو اآتبى ما تريدين، لكننى أنصحك
أن هذه الطريقة قد تحرمك من بذل الجهد لتستقبلى ما آتب

 .بما هو، وليس بما تفضلين

وهكذا تفهمين لماذا لن أثبت بقية اقتراحاتك التى تفسد ما
 .أردت من آتابتى هذه الأراجيز للصغار

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  وميــــــــا يــــ"   1221
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ا دمنا موجودين، بدلاالغلط وارد م: بما فى ذلك اقتراحات
من مادمنا صغيرين لأن الغلط وارد للكبار، فكيف لم تلاحظى

ما الكبار": أنها أصلا للصغار، وأنه يوجد شطر يقول
 " برضو بيغلطو زينا

شكرا يا ياسمين، آنت قاسيا عليك، لكننى فى حقيقة الأمر،
 .آنت خائفا عليك

 بريد الجمعة : مى حلمى 
يحيى التزامى بقراءة هذة اليومية حضرتك تعلم يا دآتور

وأن اعتراضى لم يكن عن آسل ولكن) دون فرض( منذ البداية
 ...عن فكرة الإلزام

مازال لى تعليق على الكلمة التى صدّرت بها حكمة اانين
سوف تشرق فى"...حتى .." مثل البرق بين الغيوم السوداء "

وللعلمفهى حسب فهمى لها تصلح للأدب " وعيك بعد حين
 .أيضا

  :يحيى. د
لن: "تقول) 750(فى نفس آتاب حكمة اانين حكمة رقم 

"يتطور إنسان باختياره، ولن يكمل الطريق إلا باختياره
وهذا ما أردت توصيله لكم بهذا الذى اسميتِـه فرضا،
ولعلك اطمأئنت حين تراجعت عن ما بدا إلزاما بعد أسبوع

 "فرضا"مى واحد، تراجعت عن ما تصورته يا 

المهم أتصور أن آلمة الكتاب هذه تصلح للعلم أيضا،
 ولكن أى علم؟ وأى طريقة تعليم؟

 :اللهم إنى أعوذ بك
 من شرآات الدواء  

 ومن شراء العلماء
 ومن غسيل مخ الأطباء،

 ومن قتل الأبرياء 
 .أحيانا" عنوان العلم"تحت  
  

 2008-1-27) الشعور بالذنب(محمد أحمد الرخاوى . د
للوجود إذا خرجت من الإفلاك أو من مدارات الرحمن لا يكون

أى معني فهو موات، و هو عدم، وهو وجود أضل من
 الخ..... الانعام

الشعور بالذنب هو مرادف للحزن الشريف وهو إذن ماذا؟؟
فز للوعى بحتمية عدم الخروج من التواجد الأبدى منالحا

االله واليه طول الوقت، حتى ترضى عنه برضاه عنك، ثم تطمئن
 وهو ما يُرمز اليه بالجنة فالوجودفى عباده،  وانت تدخل

 .الابدى

 :يحيى. د
يا محمد يا إبنى، عرفت من تعليق سابق لك، لم أنشره فى

رة مصر منذ أيام أو أسابيعهذا الحوار الآن، أنك آنت فى زيا
، وأنك وصلت إلى المقطم حيث بيت عمك وعمله، وأنك لم تزرنى ، 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1222
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عند(وآنت قد قابلتُ ابنتى، زوجتك، هى والجميلتان بنتاك 
أنا أذآر هنا هذه الأحداث الشخصية قاصدا) والدك ، أخى

لأننى تصورت أنك خشيت أن تلقانى فى المقطم حتى لا أضربك آما
:باليد ثم هاك علقتى الجديدة أفعل هنا، ولكن هذه المرة

إن ما جاء فى تعقيبك الذى لم أنشره من هجاء وقبح
ثم مديح للجونة التى هى Upside Downلشوارعنا المقلوبة 

قبيح،  للخواجات، والأغنياء منا، وصلنى آالعادة أنه شئ
أنت تعلم أننى أرفضه فيك ومنك طول الوقت، رفضته منك

 سافرت، ورحتَ تسب بلدىوأنت هنا، ورفضته أآثر حين
، يا أخى، يا ابن أخى، مادمت) ثم بلدهم وناسهم(وبلدك 

 قد هربت منّا ثم رفضت مَنْ هربت إليهم، فما معنى آل هذا؟ 

لا تتمحك فى القرآن وربنا، هذا الاستشهاد على العمال
على البطال نوع من القهر الضمنى لو لاحظت، ليس لى طبعا،

لقى بطريقة أخرى، وادع معى أنولكن لمن يريد أن يت
نتحمل مسئولية وجودنا هنا وهناك، المسألة أصعب من آل

   !هذه الكلمات يا شيخ

ثم يا ابن أخى أنت رايح على الرحمن مباشرة بالكلمات،
وتزعم أنك تدخل فى عباده، عباده يا محمد هم الخواجات

 ) وأيضا المرفهين أمثالى(أيضا عندك، وهم الغلابة عندنا، 

وهو ما"... تتحمل مسئولية قولك   ثم هل أنت مستعد أن
 ، "يرمز إليه بالجنة فالوجود الأبدى

إعمل معروف يا محمد، واحدة واحدة، وهيا نتحمل
 مسئوليتها معاً هنا وهناك 

 2008- 1- 28) ، والشعور بالذنب..النفرى(محمد الرخاوى . د  
 و فتح و نوع الوعي يا عمي هو نوع الوجود يا عمي... 

وحب االله المسام للتناغم مع الكون حتى وانت أشعث أغبر، 
  .شئ والناس وآل

آشفنا ...آيف يوجدوا قبل ان يوجدوا أولا تُعلم الناس
 .غطاءك فبصرك اليوم حديد عنك

 :يحيى. د
 .االله يسامحك

 2008-2-3 )مداخلات مضيئة، تتجاوز الحوار(: آريم شوقى. د
يد بعد فترة من البيات الشتوياعود من جد, آيف حالك
in and out programming ما أسميته انت بالـ فرضها علىّ

الأيام ربما بلورتها يوما ما و قد خبرت خبرة معينة في هذه
 philosophy of في شكل ما، وأسميتها فلسفة النقلات أو

transitions  إذ يبدوا أن التطور المأمول في حياتنا لا
نقلات معينة و مخيفة، تستلزم اتخاذ بعض لاليتحقق إلا من خ

التي تجنبك وهناك أيضا النقلات الصغيرة  القرارات الصعبة
يا...الإحساس بغول الملل أثناء تنفيذك للنقلات الكبرى

 حاجة ترى حد فاهم
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 :يحيى. د

أنا افتقدتك فعلا يا  !!أنت وحدك الفاهم!! لا يا شيخ؟
 آريم،

نهى صبرى. د أرجو أن ترجع إلى رسالة الدآتوراة لابنتى 
نقلات الأعراض: فقد آانت عن النقلات بكل أنواعها

والزملات ونمط الشخصية أثناء العلاج الجمعى، وأيضا يمكن
آلية(نجاة النحراوى،. أن ترجع إلى رسالة المرحومة د

وقد أشرفت عليها أيضا، وفيها حالة استغرق منا) الآداب
بعد ذلك رصد نقلاتها أآثر من مائتى صفحة ، ثم تطلق

 ماتشاء من تسميات على نقلاتك 

 :آريم شوقى. د
إنى الآن اصدقك!! هذا الاستمرار يوميا!!! هذه اليوميات
أآثر من أى وقت، وأعلم تماما انك تعني فى آل ما تقول

فى روعته  disciplineلا شئ يضاهى الـ...أية آلمة تقولها
 !!!اللهم لا حسد...ومفعولة وأنت ابو الالتزام

 :يحيى .د
طيب، فكيف باالله عليك ترآتنى ثلاث أسابيع لتتم فلسفتك
النقلية، هل تعرف يا آريم أننا ننتقل ونتغيّر ونحن

أآثر مائة مرة من انتقالنا ونحن نتأمل، أما" نؤدى"
الكتابة فهى قد تفجركَ من ورائك دون أن تدرى، لكنها

 .هى هى قد تغترب بها عن نفسك، وأنت وشطارتك

 :شوقى آريم. د
ويجدر بي التوقف عن عليك و أعانك علىّ اعانني االله...

والسلام عليكم لأن آلامي يأآل فعلي أحيانا،  الكلام الان
 و رحمة االله و برآاته

  
 :يحيى. د

هذه، أما مسألة أعاننى "آلامى يأآلُ فِعْلى"حلوة حكاية 
االله عليك وأعانك علىّ، فهى قولة رامى عادة، هل تتابع

يا آريم، وهى التى يتحفظ ضدها  راتنا الحميمةمشاج
 الكثيرون ، ما رأيك؟ ها هو قد جاء مسرعا

 2008- 1- 24 )28 – 27الحلم  - احلام فترة النقاهة (رامى عادل . أ
حتى نثمل ونشرب نخب الكدح يا عم يحيى أرجوك شارآنى بقلمك

 لا اله الا االله .الشريف

 :يحيى. د
 محمد رسول االله

لا نفرق بين أحدٍ من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك" 
 "ربنا وإليك المصير

 2008-1-24) بريد الجمعة(رامى عادل . أ
يمكن عشان..اليوميه اللي بيقولوا إنهم مافهموهاش..... 

بأنك ا بصيغه جديدة ويمكن ده فكّرني بتخاطبن/انت بتتكلم
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وآمان فرحان إنك بتتعاد صياغة معرفتك في سنك هذه،
، بعد ما افتقدت طولمجموعة المواجهةتنتمي لينا نحن 

 . التواصل /عمرك حقك من هذا الدفء

 :يحيى. د
،"تقايس وتعرّينى"بصراحة، يا رامى أنت الوحيد الذى .. 

مجموعة" ، لكن!"تتعاد صياغة معرفتك فى سنك"حلوة حكاية 
 .هذه، أنا لا دخل لى بها، إعمل معروف "المواجهة

 رامى عادل . أ
هل بتعتبر نفسك زيى!... هو انت واحد مننا؟ دعني اسالك

الفار وغيرنا من العيانين والدآاترة،.أحمد سلطان ود. وزى د
 !!!ولا انت لسه في برجك

 :يحيى. د
 بالذمة يا رامى هل هذا سؤال تسأله أنت بالذات؟

 2008-1-28) ، والشعور بالذنب..النفرى(: رامى عادل. أ
دى وإن الشعوريعني النفرى وحضرتك محسسني إن الدنيا ور

بس ده إحساس عالي ومش سهل... انا معاك . بالذنب ده وهم
آه...). مع اننا مِعَدّيين(إن حد يوصله ولا حتى انت وانا 

الواحد من آتر ما بيقرب لربنا بيحس ان من حقه يقتل ويشرب
 .ويزني وان ربنا هيغفرله

 :يحيى. د
فرى ولا أنالا الن!) مش قوى آده(ياعم رامى بطّل، ليس هكذا 

قلنا إن الشعور بالذنب وهم، آل ما فى الأمر، ولن أملّ من
التكرار، هو إن التوقف عنده، أو الاآتفاء بترديده، أو عدم التغير

 من خلاله، هو ذنب أآبر، وإعاقة ألعن، وهو آذب على انفسنا،

فهى واسعة حبتين،) أنا وأنت" (معدّيين"أما حكاية  
 !لّها فى سرّكمعدّين ماذا يا عم ، خ

 2008-1-29 )4(الشعور بالذنب : رامى عادل. أ
 هم  صحابي  /صحابك  اسال  إبقي يحيي  عم  يا  والنبي

  مصدقنى،  مش  بس  مش  هم  اآيد  مني،  مزعلهم  اللي  ايه
  .فاهم  وعامل  باخرف  عليا  بيقولو  يكونوا  نممك  هما
واالله،  ناحيتهم  مقصر  وأنا  مايزعلوش،  قولهم  يحيي  عم

 .مقصر  الجمعة، أنا  يوم  حوارهم  باشارآهم  مش  وآمان
 .العزيز يحيي  يا عم  سامحني

 :يحيى. د
 .على االله يوصل لهم صدقك واعتذارك من غير شعورك بالذنب

 2008-2-2عن التواصل والحب : دلرامى عا. أ
  شفت  بينهم امبارح  غريبه  علاقه. والقتل  التواصل

 انت  .ولمحتك  ووجدتني  ".فرانكشتين"  قاتل  عن  فيلم
 ربنا  .الانسانيه  بقية  عن  تختلف  لا  لانك قاتل  ايضا
  نسفك... نقتل .نغضب  حقنا  من  اآيد  .آده  خلقنا

  .يتقتل  لازم  حد  في  اآيد  .موننتق  الدم، وندبح
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 :يحيى. د

آدتَ تخيفنى يارامى، مع أننى أتصور أنك أبعد ما تكون عن
 :قتل ذبابة، أى واالله، ولكن دعنا نوصل هذه الرسالة

إن الاعتراف بالقتل نزوعا عاديا فطريا حيويا هو الذى 
يمنعنا أن نكون قَتَلهْ، أما الذين يتكلمون عن السلام ،

حقوق الذى منه، فهم السفاحونوالمحبة، ومحاور الخير، و
 .القتلة واقعا وتفعيلا، أنا لا أحب فرانكشتين 

 :رامى عادل. أ
  )شرير  مش  إنه(الطيبة   عن  آلام  قال  فرانكشتين

 .معاه  وتتواصل.تحبه  واحدة  محتاج  آان  صدقته، وانا
 .آذلك  وحب  أحد يصدقه  لا  غضب  جواه  ان  وقال
 للاخر، هو  العنان  فسيطلق  دهمايُرضى اح  لم  واذا
 انه  ويستاهل  قاتل  انه  رغم  هو آده  قال
 .إنسانيته  واصلهم  مش  اللي  الناس  برأى يموت

 :يحيى. د
 لا تعليق 

 2008-2-3جمال ترآى . تعليقات د: رامى عادل. أ
هو ايضا وخز للضمير وشعور)الندم(الشعور بالذنب 

  .فك للحبإراقه للكرامه وس. بالهوان

 :يحيى. د
 ليس هكذا تماما، 

حين ننتهى من هذه الحلقات قد يصلك أن الشعور بالذنب هو
حافز طبيعى رائع، لكن الخوف آل الخوف هو أن تتوقف
عنده، لا أن ننطلق منه، تماما مثل القتل داخلنا فهو
طبيعة حيوية جاهزة، لكن الانطلاق منها إلى ما يحتويها ،

يمسخها، هو الذى يجعلها إبداعا، هذا ماولا ينكرها، ولا
 "العدوان والإبداع"ذآرته بالتفصيل فى أطروحتى عن 

**** 
 ملحق بريد الجمعة

 :عور بالذنبقراءة فى الاستجابة للعبة الش

 تجربة جديدة نخوضها اليوم فضلت أن أجعلها ملحقا للحوار،

سوف أقدم فى هذا الملحق نص ما وصلنى من المشارآين الستة
 الذين استجابوا فلعبوا لعبة الشعور بالذنب، 

آدت أعدل تماما عن أى تعليق على استجاباتهم، لكننى
/بريد فى باب  –بزعم أنه ملحق –تراجعت، فنحن مازلنا 

 حوار الجمعة، 

وحين آتبت بعض التعليقات المحتملة خفت أن تُعتبر نوعا من
التحليل النفسى لشخصية المستجيب، وهذا هو أبعد الاحتمالات

 !!عن محاولتى، أرفض ذلك تماما فى أى موقع لأى أحد، هذا عيب
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مثل أى نص أقوم بنقده"ناقدة"مجرد اجتهاد لقراءةهى 
 لا أآثر ولا أقل، 

أو" الظاهر"  لذلك حرصت على أن أبدأ آل تعليق بـ
، لأؤآد أنها محاولة للتعرف وليست حكما نهائيا"الخ...يبدو لى"

ولا تحليلا أصلا، هى محاولة اقتراب متواضعة تحتمل الخطأ أآثر من
 .الصواب

 استجابات الستة المشارآين والمشارآات،فيما يلى 

وللأسف فإن خمسة منهم هم من أبنائى وبناتى، وهم من
فى قصر العينى، ولا أظن أن شبهة) نواب(أصغر الأطباء المقيمين 

تأثرهم بما يصلهم من تدريسى يمكن أن تشوه الاستجابات، وإن
 حدث ذلك فلابد أن يؤخذ هذا فى الاعتبار، 

هذه الاستجابات أن الاستجابة آتابةً، اآتشفت من خلال
قد تغطى جانبا مختلفا عن) بين الواحد ونفسه(وانفراداً 

الاستجابة فى مجموعة، سواء من الأسوياء، آما آان الحال فى
2007-10-3يومية (فى القناة الثقافية " سر اللعبة"برنامج 
أو من المرضى  ...)دانا لو سبت نفسى، يمكن !! .. يا خبر

 ...")يا خبر أسود، دانا لو اتجننت يمكن " 2007-10-2يومية (
 

*** 
 2008-1-30) سر اللعبة لعبة الذنب(ياسمين . د

 :)1( اللعبة الاولى
...لكل اللى أذيتهم مع إنهم  انا نفسى أروح اعتذر

 يستاهلوا
 :)2(اللعبة الثانية
 أسامح نفسى...مش آفاية، انا لازم الاعتراف بالذنب
 ):3(ةاللعبة الثالث

آان لازم أعمل...دى، الحكاية إنى أنا مش مذنب للدرجة
 آده

 ):4(اللعبة الرابعة 
الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن يخلينى يتهيألى إن آتر

 ...أموت ضميرى... 
 ):5(الخامسة  اللعبة

 أقبله...إنى الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلنى، والأصول
 ):6(اللعبة السادسة 

 ده آان....يمكن و أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مشحتى ل
 لازم يحصل

 ):7(اللعبة السابعة  
 مش عارف على إيه بالظبط، أنا باستغفر ربنا آتير بس

 بحب ربنا....أصل أنا 
 ):8(اللعبة الثامنة 

 ضميرى حيريحنى؟.... يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى بقى قال
 ):9(التاسعة  اللعبة

ما.....بالذنب آان نفعنى آان زمانى ماهو لو الشعور 
 تانى حسيتوش
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):10(اللعبة العاشرة
يعمل اللى عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم

 ...تانى آان لازم أغلط....حاجة تانية، أنا مثلا

 التعليق
 

، 2(الظاهر يا ياسمين أنك فى عملية تصالح قوية مع نفسك، 
ا، وأنكويبدو أن حكاية الذنب هذه لاتشغلك آثير) 9، 7، 5

قادرة على أن تسامحى نفسك، بوعى مناسب، وقبول طيب، وأن
آما وصلنى -ومن قوة هذا الموقف) 5،  2(تسامحيهما أولا بأول 

يبدو أنه ليس عندك مانع أن تخطئى ثانية، الحساب لم يغلق، –
، ولا)2(ويبدو أنك قادرة على ألا يخدعك مجرد الاعتراف بالذنب

)4( تلحقى هذا أو ذاك بموقف ناقد مالم) 8(صدق الشعور به 
أو متعشم فى ربنا) 6(أو مقر للواقع ) 5(أو قابل للانطلاق 

 ) .7(حبَّا 

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : عدلى الشيخ. د

 ):1(اللعبة الاولى 
ولاد آلب امانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 

  مايستهلوش
 ):2(اللعبة الثانية

 زيادة أعمل حاجةالاعتراف بالذنب مش آفاية ، انا لازم 
 ):3(اللعبة الثالثة

الحكاية إنى مش مفهوم أغلبأنا مش مذنب للدرجة دى ،  
 الوقت

 ):4(اللعبة الرابعة
 م عن الذنب من غير ما اتغير يمكنيتهيألى إن آُتْر الكلا

 بايخيخلينى 
 ):5(اللعبة الخامسة

 إنى أتحرك الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطّلنى والأصول
 ):6(اللعبة السادسة

 ذمش يمكن أنا مضطرحتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتير بس مش عارف على إيه بالظبط، 
 دايماً مذنب أنا أصل 

 ):8(اللعبة الثامنة
اللى.. بقى خلاص قال يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى  

 انكسر اتصلح
 ):9(اللعبة التاسعة

 إرتحت آان زمانىماهو لو الشعور بالذنب آان نفعنى 
 ):10(اللعبة العاشرة

إللى عايز يصلّح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم يعمل
 .هربت.. ماعملتش حاجة  أنا مثلاً حاجة تانية،

 التعليق

 ، أو داخل شمال، واضح)زيادة" (جدع"الظاهر يا عدلى إنك 
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أنك لاتعتبر مجرد إيذاء الآخرين ذنبا أصلا، خاصة إذا
آما وصلتنى حرآتك النشطة) 1" (ولاد آلب مايستاهلوش"آانوا 

، حتى الهرب وصلنى على أنه)5( "أتحرك") 2"(زيادة حاجة أعمل"
الكرّ والفرّ ضلعاَ(ل الاقدام، له غايةُ تُكْم) 10(حرآة 
 )الحرآة

لكن هذا آله لم يمنع أن تحافظ على حقك فى الشعور بالذنب 
 ) 7(يا أخى

تصور يا عدلى أن بعض ما وصلنى من خطابات وتعليقات 
تصورت أننى أرفض الشعور بالذنب أصلاً، مع أن آل المسألة أننى

ن هذااعتبره بداية، أنا أدافع عن حق آل منا أن يكو
والدوران) الزنّ(الشعور محرآا، آل ما أرفضه هو النعابةَ 

 حول الذات، وآأن الحكاية انتهت بالاعتذار أو الندم السمج 

انى مش مفهوم أغلب(وصلنى أيضا ما تمارسه من تبرير، 
   )6) (يمكن أنا مضطر(، وتبرئة نفسك جاهزة )3)(الوقت

نت حادة بدرجةآا -بما فى ذلك نقد الذات –بصيرتك أيضا 
 ). 10،  9،  7، 4(مناسبة 

آان جاهزا أيضا  Putting the blame" وضع اللوم"أخيراً 
 ).1"(هم ولاد آلب) 6(مش مفهوم أنا مضطر) "أنا(

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : مى حلمى.د

 
 ):1(اللعبة الأولى

 امانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 
  مايستهلوش

 ):2(اللعبة الثانية
 زيادة أعمل حاجةالاعتراف بالذنب مش آفاية ، انا لازم 

 ):3(اللعبة الثالثة
 زيادة الحكاية إنى بأرآزأنا مش مذنب للدرجة دى ،  

 ):4(اللعبة الرابعة
 إن آُتْر الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن يتهيألى 

 ألف حوالين نفسىيخلينى 
 ):5(اللعبة الخامسة

 إنى اتخطاه الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطّلنى والأصول
 ):6(اللعبة السادسة

 لى مش يمكن الناس تغفرحتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

س مش عارف على إيه بالظبط،أنا باستغفر ربنا آتير ب
 عندى احساس شديد بالذنبأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
 اتحلت بقى الدنياقال يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى  

 ):9(اللعبة التاسعة
 مبسوطة آان زمانىماهو لو الشعور بالذنب آان نفعنى 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ـــــــــطورالإ�ســـــــــــان  و التــــ"  يــــوميــــــــا "   1229
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 ):10(اللعبة العاشرة
إللى عايز يصلّح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم يعمل

 أنا مثلاً حايفضل عندى أمل ية،حاجة تان

 :التعليق

الظاهر يا مى أن مأزقك الحالى صعب، ففى حين أنهم ما
وآانت البصيرة) 1(يستهلوش الاعتذار إلا أنك جئت على نفسك

والحفز) 10،  8،  4،  3،  2(حادة طول الوقت تقريبا 
أو لعله) 2(جاهز، لكن يبدو أنه ليس آافيا  للعمل موجود

 ) 3(لنٍة ما معاقٌ بعق

يمثلون عندك قيمة ، أآثر من" الناس"آمْ بدا لى أن 
الأفراد، وهم أقرب إلى ربنا، هم الطريق إليه، فطلبك غفران

آل) 7(بدا لى أسهل من ثقتك بنتيجة استغفارك ) 6(الناس 
، 2(ذلك لم يمنع احتفاظك بالأمل جاهزاً للحرآة طول الوقت 

10 ( 

تيه لتجاوز هذا المأزق، وهووأخيرا، فمقياسك الذى وضع
 هو مقياس جيد ) 9) (آان زمانى مبسوطة(الفرحة 

*** 

 2008-1-30) سر اللعبة لعبة الذنب(نرمين عبد العزيز . د
 :)1(اللعبة الاولى

ممكنللى أذيتهم مع إنهم لكل ا انا نفسى أروح اعتذر 
 يكونوا يستاهلوا الاعتذار ده

 :)2(اللعبة الثانية
أعمل للى غلطت فى مش آفاية، انا لازم الاعتراف بالذنب

 حقهم حاجة ترضيهم
 ):3(اللعبة الثالثة

 موش بأحب أجرح حد دى، الحكاية إنى أنا مش مذنب للدرجة 
 ):4(اللعبة الرابعة

الذنب من غير ما اتغير يمكن الكلام عن يتهيألى إن آتر 
 أرتاح فأذنب أآثر وأآثريخلينى 
 ):5(الخامسة اللعبة

أنى أطبطب الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلنى، والأصول
 على نفسى شوية واسامحها

 ):6(اللعبة السادسة
إحساسى  يمكن حتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مش

 بالمسئولية تجاه الآخرين هو السبب
 ):7(بة السابعةاللع 

مش عارف على إيه بالظبط، أنا باستغفر ربنا آتير بس
 بارتاح لما أعمل آدهأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
آده أنا آويس يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى بقى قال

 وأمور
 ):9(التاسعة اللعبة

 ولى من ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعنى آان زمانى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــــا يــــوميــ"   1230
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أولياء أو نبى
 ):10(اللعبة العاشرة

يعمل عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم اللى
بأحاول أعمل حاجة تنفع وتسعد آل حاجة تانية، أنا مثلا

 .اللى باحس ناحيته بالذنب
 :التعليق

يبدو يا نرمين أنك عاملة حساب للآخرين زيادة عن
إلى" يمكن يكونوا"وجدتُ أنك قلبت ) 1(اللزوم، فمن البداية

قرئينها ستستغربين، بدلا من أنهم، لو ت)آما وصلتنى(عشان 
عشان هموصلتنى  ممكن يكونوا يستاهلوا الاعتذار ده،

 يستاهلوا الاعتذار ده،

وهكذا بدا لى أن هذا هو شعورك الحقيقى، بدا لى أنك
لحساب الناس عموما،) 3، 2، 1(على نفسك حبتين ، " تجيئين"

 وخصوصا لحساب من تصورت أنك أذنبت فى حقهم، 

على صورتك بدا لى أيضا مهما جدا، وأنت تحاولينالحفاظ 
)10، 8،  3،  2،  1) (حتى الرشوة للقبول(مواصلة الإرضاء 

"عملتك"أو ما تتصورين أنها " عملتك"، أما التكفير عن 
 )10، 2(آذلك فهو جاهز أيضا 

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : عادلرامى 

 ):1(اللعبة الأولى
 ولاد آلبانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع إنهم 

 ):2(اللعبة الثانية
 اآررهالاعتراف بالذنب مش آفاية ، انا لازم 

 ):3(اللعبة الثالثة
 الحكاية إنى متهمأنا مش مذنب للدرجة دى ، 

 ):4(ة الرابعةاللعب
 يتهيألى إن آُتْر الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن 

 .."مِـ"، وابن .."خَـ "يخلينى 
 ):5(اللعبة الخامسة

 إنى مافهموش الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطّلنى والأصول
 ):6(اللعبة السادسة

 مش يمكن ربنا يتوب علياحتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(بعةاللعبة السا

أنا باستغفر ربنا آتير بس مش عارف على إيه بالظبط،
 متخلفأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
 بقى أنا واد فتك أوىقال يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى 

 )9(اللعبة التاسعة
 تبت آان زمانىماهو لو الشعور بالذنب آان نفعنى 

 ):10(اللعبة العاشرة
كبه بصحيح لازم يعملإللى عايز يصلّح الذنب اللى ارت

 .أنا مثلا بكرره وآان االله عفوا غفورا حاجة تانية،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1231
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 :التعليق

اسمع يا رامى، أنت تعرف أننى احترم آل ما تقوله، وآخذه
مأخذ الجد، وأتعلم منه، وأحذف من آلامك أآثر من غيرك طبعا،
لكن ما يتبقى منه يظل يزعجنى أيضا وأنا أتحمل بسببه وسببك

 ما تعرف، 

لعبت اللعبة بسرعة وتلقائية، المهم أنت أآثر واحد
تحملنى مسئولية شطبها" الألفاظ إياها"وواضح أنك حين تستعمل 

أو اختصارها، هذه الألفاظ يا رامى لاتزعجنى شخصيا، ولا
أعتبرها خدشا للحياء العام، ولا الحياء الخاص، ومع ذلك فقد
أثبتّها هنا بالحروف الأولى حتى لا نفتح على أنفسنا فتحة لا

عرف آيف نسدها، أما استجاباتك التلقائية، فلم أستطع أنن
 أوصَل ما يصلنى عبرها طوال أآثر من خمسة أشهر فسامحنى

عن هذه الاستجابة المحددة التى أطلقَتْها اللعبة، فلتعذرنى 
 :وليعذرنى القراء، فقد اجتهدت هكذا

هو مفتاح) 10،  2(الظاهر أن إصرارك على تكرار الذنب 
ومع ذلك فقد وصلنى أن هذا الإعلان لا يدفعك إلى: اموقفك هن

تكراره فعلاً، فالذى يكرر الذنب بنفس الغباء والقسوة لا
يعلن ذلك هكذا بهذه البساطة والوضوح ، مجرد أنك منتبه إلى
حتم التغيير بعد الذنب، جعلك تلتزم بالعدْل وأنت تسب من

)4(ألعن لكنك عدت تسب نفسك بألفاظ ) 1(أذنبت فى حقهم 
 .واحدة بواحدة

هو من أعمق) 7،  3(شعورك الغامض بأنك متهم بغير تهمة 
ما يشير إلى طبيعة هذه العقلية الوجودية، بداية واعية

وقصيدة" بالمحاآمة"تذآرنى ) التأثيم(لمصدر الشعور بالذنب 
وبعض ما أوردت فى آتابى السيكوباثولوجى. [2]صلاح جاهين 

 مما سيأتى ذآره فى يوميات لاحقه، " سر اللعبة"وديوانى 

)7،  5(رغبتك فى عدم الفهم واعترافك بهذا الاحتمال 
وصلتنى اعلانا بفهم مسئول بشكل ما، لكنها أيضا ليست آافية

 آبيرة لتدفعك إلى نقلة ) لك على الأقل(

أما ثقتك باالله وغفرانه وقبوله لك فهى جاهزة هنا وهناك
 ) 10، 9، 6(باستمرار 

*** 

-1-29)" 3(الشعور بالذنب "ومية ي: مى محمد عبد السميع. د
2008 

 ):1(اللعبة الأولى
  أم أذونىروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع انا نفسى أ

 ):2(اللعبة الثانية
 أعمل حاجةالاعتراف بالذنب مش آفاية ، انا لازم 

 ):3(اللعبة الثالثة
الحكاية إنى مش عارفة ده حصلأنا مش مذنب للدرجة دى ،  

 إزاى

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1232
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 ):4(اللعبة الرابعة
 يتهيألى إن آُتْر الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن

 مافهمشيخلينى 
 ):5(عبة الخامسةالل
إنى أفوّت الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطّلنى والأصول 

 شوية
 ):6(اللعبة السادسة

 مش يمكن مش لوحدىحتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتير بس مش عارف على إيه بالظبط،
 أآيد غلطت آتيرأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
 بقى آل ذنوبى اتغفرتعنى لما أقول أنا مذنب يبقى قال ي

 ):9(اللعبة التاسعة
 إتعلّمت آان زمانىماهو لو الشعور بالذنب آان نفعنى 

 ):10(اللعبة العاشرة
إللى عايز يصلّح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم يعمل

 .. أنا مثلا حاجة تانية،
 )مش عارفة أآملها(

 :التعليق

مَىْ، عدم الفهم الذى اعترفتِ به بداالظاهر إنك أسهل يا 
هذه البداية). مش عارفه أآملها(  )10، 4، 3(لى إيجابيا، 

المتواضعة لم تصلنى على أنها حيرة التردد، وإنما باعتبارها
 . نوعا من السماح باحتمالات ما يتولد بهدوء من هذا الغموض

 ) 6، 2، 1(أن هناك نوعا من التوازن العادل    أيضا بدا إلى

أما البصيرة فوصلتنى مرتبطة بما سبق أن سمحت لنفسك به 
من عدم الفهم من جهة، وأن اتخذت هذا الموقف العادل من جهة

 . آخرى

أخيرا فقد وصلنى أن من السهل عليك أن تتصالحى مع نفسك
يشارآونك الطبيعة البشرية) 6(ائتناسا بآخرين ) 5(

 لبية الشعور بالذنبفيذنبون أو ربما يشارآونك الخروج من س

 ) 9، 8،  7(أما البصيرة فكانت هادئة فاعلة  

،"الزن"وأخيرا فالحفز إلى عملٍ ما بديلا عن التوقف عند 
 ) .9، 2(آان حاضرا ومناسباً 

*** 
 

مجلة -1980عدد يوليو " دوان والإبداعالع"يحيى الرخاوى  -
 . الإنسان والتطور

 "قصيدة المحاآمة  -ديوان القمر والطين "صلاح جاهين  -
 
 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ـــــــــطورالإ�ســـــــــــان  و التــــ"  يــــوميــــــــا "   1233
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 هل يشعر الساسة، خاصة الحكام منهم، بالذنب؟

 آيف؟ ثم ماذا؟  

وآلما آان السياسى الحاآم جدا، له سلطات آبيرة جدا،
يحكم دولة قادرة فاجرة جدا، لها أسلحة استباقية، ومخابرات

دّت، وشرآات عابرة، وتبريرات سافرة، احت)من المافيا(مافيّة 
 آيف؟ ثم ماذا ؟. علىّ هذه التساؤلات عن شعور حكامها بالذنب

أآتب منذ أسابيع عن الشعور بالذنب، حين جلست اليوم
لأآتب التعتعة لم أستطع أن أخرج من هذا الموضوع الملح،

 .فحضرتنى هذه الأسئلة الساذجة

الشعور بالذنب غير الشعور بالندم، والتكفير عن الذنب
تغفار، والتوبة عن الذنب ليست إعلانا موقوفاغير مجرد الاس

عن التنفيذ، هو شعور جوهرى مغروس فى الوجود البشرى منذ
بدء الخليقة، منذ امتحن الإنسان بحمل أمانة الوعى، ثم الوعى

منذ الأآل من  بالوعى، وهو يرجع تاريخا إلى ندم المعرفة،
يل والغراب،الشجرة المحرمة، فالخروج من الجنة، ثم قابيل وهاب

طيب، إيش أدخل هذا فى  إلخ.. حتى أوديب سوفكل ثم فرويد 
بينى وبينكم، وفى الاقتصاد الذى تتمحور حوله(السياسة؟ 
 ) السياسة؟

تعلمت أن أمارس مهنتى من خلال احترامى لمرضاى وتعلُّـمى
منهم، ولكى أتمكن من هذا وذاك آان على أن أتقمصهم، طبقة

من داخل ترآيب، طبعا ملئت بالرعب فىبعد طبقة، وترآيبا 
البداية، لكن طالت ممارستى أآثر من نصف قرن حتى عرفت
الطريق إلى قراءة النص البشرى، وساعدتنى على ذلك ممارساتى

قراءة النص الأدبى ناقدا، أصبح من السهل علىّ أن أتقمص  فى
مجنونا لا ينطق ببنت شفة، أقرأ عينيه وجسده وحرآته وجموده،
أنجح آثيرا أن أترجم لغته، وأنجح أحيانا أن أتواصل معه حتى
أفهم ثورته، وفشله، وانسحابه، وإبداعه اهض، وآلامه

، امتدت قدرتى على التقمص)بالرغم من غلبة ظاهر تبلده(
هذه من مرضاى إلى الأطفال، فسهُلَتْ علىّ صداقتهم، دون ذويهم

ت أيضا أنه منالذين آنت أعجز غالبا عن تقمصهم اآتشف
 السهل على أن أتقص فلاحا أميا مثابرا لئيما ظريفا عنيدا 
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يقظا أآثر من قدرتى على تقمص رئيس الس المحلى أو رئيس
برئيس الولايات المتحدة  مجلس إدارة شرآة دواء، فما بالك

 .الأمريكية

 ما الحكاية؟

احتدت المسألة حين حاولت أن أتقمص أولئك الذين عندهم
وا لعدّه حتى لو آان من فئة المائةمن الأموال ما لو تفرغ

دولار لقضوا نحبهم عدة مرات قبل أن ينتهوا، ومرت أمامى
صور مرعبة اعة عامة قائمة أو قادمة، وآلما سألت أحدا

هؤلاء بما يجمعون، على حساب أولئك  ممن حولى عن هدف ولذة
أآثر"لعمل الحب "الجائعين، وليس عندهم ثلاث معدات، ولا وقت 

ساعة فى اليوم، فيمط المسئول شفتيه مستغربا ويقول 24 من
المفروض أن نسألك أنت، فأقسم له أننى عاجز أن أضع نفسى: لى

إن المال هو: ، فيجيب)مع أننى غنى، وطبيب نفسى(مكانهم 
الطريق إلى السلطة، فأنزعج أآثر، صائحا إن السلطة سوف

:نمية، وأواصلتجلب له مزيدا من المال وتستمر الدائرة الجه
له اليوم إلى  وهل السلطة ستجعل له معدة زيادة، أو تمط

 !!أربعين ساعة ليمارس الحب أآثر؟؟

التاريخ يلعب هنا لعبة ملتبسة، فهو قد يرآز على
أآثر من) الإشعار بالذنب، مثل مزاعم الهولوآست(التأثيم 

ترآيزه على ارتكاب الذنب، وأحيانا يتعطف التاريخ فينبه
ما لاحقين إلى ذنوب دولهم فى حرب أو تطهير عرقى أو إبادةحكا

جماعية سابقة، تجاه شعوب بأآملها أو أبرياء بلا حصر،
إلى ما فعلت فى الصين وتعتذر، ولا -مثلا –فتنتبه اليابان 

ينتبه الأمريكيون إلى ما فعلوا فى الهنود الحمر، ويتمادون فى
من ليس أمريكيا" (ونْالبِدُ"ذويهم فى آارل هاربر إلى   قتل

من هيروشيما إلى فيتنام إلى") جنسية" بدون"فهو شرير 
 .أفغانستان إلى ما لا ندرى بعد إيران

حين أواصل المحاولة، تطل علىّ ابتساماتهم البليدة،
 .وتصريحاتهم المفرغة، وتعاطفهم الكاذب

فإذا بى أشعر بالذنب  نجحتُ ذات مرة أن أتقمص أحدهم 
نفسى معلقا فى حبل مربوط فى أعلى حديد  فوجدت  آما ينبغى،

نافذة مسجد مهجور، أفزع من آثرة ما آررت لمرضاى أن
انتحاره سوف يتكرر فى نار جهنم إلى الأبد، ليريه ربنا أنه لم

 .ينجح أن ينهى حياةً ليس هو صاحبها

أتلفت والحبل حول رقبتى، وجثتى تهتز تحتى، وإذا بى أرى مَنْ
ينظرون إلىّ فى شماتة بنفس الابتسامات، هى هى، بلاتقمصتُـهم 

 . أدنى شعور بالذنب

نسيت أن أتقمص  أنا المسئول لأننى تقمصتهم، أخطأت إذْ
 .مشاعرهم فانتحرتُ نيابة عنهم

 أن يترآنى هكذا،   يملؤنى يقين أن االله أعدل من

 !!ويترآهم هكذا

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ــان  و التـــــــــــــطورالإ�ســـــــــ"  يــــوميــــــــا "   1235
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 مقدمة

وصلتنى تساؤلات أساسية، وتساؤلات فرعية ضمن بريد الجمعة
، وقبله، عن)بريد الجمعة/حوار( 2008-2-8يومية  الماضى

مسألة الموت عموما، وعن الأموات الأحياء خصوصا، ثم عن الموت
والفصام بشكل أآثر تحديدا، وقد وعدت أن أفرد لها نشرة

 .اليوم

:الموت"إيضاحات حول تعبير أن   آثير من التساؤلات تطلب
يوميةجاء أصلا فى  وربما هذا بعض ما ،"وعى بين الوعيين

أنه حيث شرحت آيف  "2007 -11- 12" المصداقية بالاتفاق"
الموت هو نقلة من الوعى الشخصى إلى الوعىوصلنى مؤخرا أن 

، وآيف أننى بعد أنسبحانه وتعالى  الكونى توجها إلى وجه الحق
إلى أن مثل هذه) حافظ عزيز(صديق وصلنى هذا الاحتمال هدانى 
 .الرؤية جاءت فى متون هرمز

رحت أراجع ما جاء بهذه اليوميات فوجدت أن مسألة الموت
ترى لماذا؟ ورأيت أن أقترح: تكررت بشكل متواتر فتساءلت

،أرشيف اليوميات منذ صدرتعلى المتداخلين أن يرجعوا إلى 
وسوف يجدون عددا آبيرا من اليوميات تدور حول هذا الموضوع

 .بما يعفينا من التكرار

شعرت أن آثرة هذه التساؤلات وراءها نوع من الحرج
الدينى، وهذا جيد ومقبول، وعلينا أن نعيشه ونتحمل

 .مسئوليته

 : بـ أولافنبدأ 

 بداععن اللغة والمنهج وتوظيف الإ

من خلال مراجعتى لفرط تساؤل المتداخلين عن قضية الموت،
، تصورت أن وراء تلكوعى بين الوعيينوبالذات آيف أنه 

المسألة نوعا من الحرج الدينى المشروع، وقد تحرجت بدورى أن
  أرد أو أوضح بما قد يستدرجنى أن أعرى جهلى أآثر، مع أننى

نى على مثل هذه المعرفةفخور به وأشعر أنه له فضل أنه يعين
 .معظم الوقت

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1236
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على مثل هذه القضايا –وتعرفنا  –أتصور أن تعرفى 
الجوهرية يتم بشكل أرحب من خلال شجاعة المبدعين فى الأدب
 خاصة، وأيضا من خلال تعرى اانين الطيبين الفصاميين خاصة، 

من المبدع وهولا أجد حرجا حين تصلنى هذه الإشراقات 
نون وهو يعرى ما نخاف منهيتجاوز ما نستطيع، أو من ا.

الحرج الذى نجده ونحن نقرأ النص الإبداعى الأدبى مثلا، وأيضا
ونحن نقرأ النص البشرى وقد تفسخ، هو أقل بكثير من الحرج
الذى قد يشلنا ونحن ننظر فى هذه المسائل المحظورة، بمنطق

مع أن االله سبحانه لم يخلقنا ليحظر  ،"إثبتْ لى، واثبتْ لك"
ينا أن نسعى إليه بكل ما نملك من آدح واجتهاد، فهوعل

سبحانه لم يعيّن الأوصياء على وعينا، وإنما هو أوصاهم أن
من آل حسب آدحه، وسيثيبهم على ذلك بقدر توفيقهم  يجتهدوا

من حقهم أن يتبرؤوا  وأخطائهم أيضا، أليسوا بشرا؟ وهم
 الاستسلاممنا أمام خالقنا إذا نحن عزونا آسلنا العقلى إلى

إلى اجتهاداتهم البشرية، أما النص الإلهى فهو النص الإلهى لا
يمكن أن يتعارض مع ما خلقه االله لنا من فطرة فى سعى دائب

 .إليه سبحانه

وأنا أبحث عن ردود بشكل غير مباشر لهذه التساؤلات وجدت
أننى فعلتها فى أعمال نقدية آثيرة، لعل أوفاها وأسهلها هو

ص( نقدى لملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ خصوصا من ما جاء فى
  "قراءات فى نجيب محفوظ") 110إلى ص   94

وحين أردت أن أقدم للقارئ العادى فى صحيفة أسبوعية
 )ورالدست(

 ، وآيف أنها هذه الوصلة بين الموت والحياة

 نقلة غير واضحة المعالم، مع أا طبيعية وواضحة المعالم، 

القصة"صغت ذلك آأحد حلقات آنت أقدمها فى الشكل المسمى 
- 5-30بتاريخ  "عن الموت والفقد والقتل والحياة: ""المقال
 :هكذا 2008

 :قالت البنت لأمها
، أنت مؤمنة يا أمى، وقد استرد االلهلماذا آل هذا الجزع 

 .وديعته

 :قالت الأم
 دعينى الآن يا حبيبتى، أنت لا تعرفين معنى الثكل،

 :قالت البنت
بل أعرفه، هو أخى وأبى وإبنى وحبيبى أيضا، أنا أخاف عليك،

 ربما آانت المسألة ليست آما تتصورين، ربما لها وجه آخر،

 : قالت الأم
!إيش عرفك أنت بما أنا فيه  صور؟أى وجه وأى آخر وأى ت

وهل هناك تصور بعد الذى جرى؟؟ لقد صرت أآره اللون الأبيض
حين تتزوجين، . أنت لا تعرفين ما بى!! ورائحة الخشب وشكل التراب
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حين يتحرك فى وجدانك شوق غامض أن.، .لا..، حين تحملين،...لا

تجددى الحياة عبر خلاياك، ثم تحتوينه تسعة أشهر، ثم تطلقين
نت مترددة لا تصدقين، ثم ترضعينه أو لا ترضعينه، ثمسراحه وأ

حين يقتحم. ترينه أمامك رائحا غاديا ليس هو، لكنه هو هو
عليك حجرتك دون استئذان فتطردينه ليقفز قلبك وراءه
يحتصنه حتى بعد أن يغلق الباب معتذرا، حين يتكلم فلا تفهمين

بعيد"قول ما يقوله لكنك تفهمينه، حين تدعين عليه وقلبك ي
 .، حين تعيشين آل ذلك، سوف تعرفين ما أنا فيه"الشر
 

 :قالت البنت
،...أنا أريد أن أقول لك..أنا أحبك يا أمى، !! يا خبر

، أقصد أننا صحيح فقدناه، لم يعد قائما..، أصل ... يعنى
 لكن، آسفة،....بيننا، لكن المسألة ليست آذلك بالضبط

 :قالت الأم
 !!أية مسألة، وأى ضبط، ماذا بك؟ ماذا بك يا ابنتى،

 :قالت البنت
 الفقد غير الموت يا أمى، الفقد غياب، لكن، الموت شىء آخر،

 :قالت الأم
 ماذا تقولين؟  

 : قالت البنت
 .آسفة، أعذرينى يا أمى، لم أقصد، آسفة، لاشىء

- 2 - 
 :قالت البنت لأخيها

نك هناك،لماذا لم تقل لأمنّا أنك لم تمت، وأن آل الحكاية أ
 ونحن هنا؟ 

 : قال أخوها
آيف وأنت تكلمنى الآن: هى لن تصدق، ولا حتى أنت، قالت

 آما آنت دائما، 

 : قال
فلا -حتى لك-ليس آما آنت بالضبط، أنا أخشى أن أحكى 

 تصدقينى، 

 : قالت
 : حكِ ولا يهمك، إحك وان شاالله ما صدقت

 : قال
بابا أم سرابا،لم أتبين فى أول الأمر إن آان سحابا أم ض

لونا أو هواءً أو: آما لم أستطع أن أعرف ماذا ولا آيف صرت
حضورا نورانيا محدد المعالم بقدر ما هو غامض، المهم أننى صرت

بعد أن فقدت الأرض جاذبيتها  أحتمل تلك الخفة الرائعة
تسحبنى إليها، اآتشفت بيقين أنه لا يوجد شىء اسمه الموت،

مفجوعة لفقدى، حاولت أن أناديهارأيت أمى وهى تتألم 
 لمحت بجوارى قطة سوداء، ومر . لأطمئنها أننى لم أمت، لم تسمع
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أمامى ثعبان عملاق طيب، نظر إلىّ بحنان مزعج، وطارت حولى
أوراق جافة انخلعت من شجرة عجوز، وقبل أن تختفى استطعت أن

عليها، وتبينت أنها عناصر رواية تستغرق ألف  أقرأ ما سطر
قى طائر جميل لم أتبين أنه نورس إلا وأناألف عام، وحلق فو

أحد جناحيه، وقفز نمر من فوق سور حديقة الحيوان بالجيزة
يهتف للحرية، ولم يقبل أى من هؤلاء أن يبلغ أمى أن الفقد

 .غير الموت، وأن الحياة لا تنتهى بالاختفاء

 :قالت البنت لأخيها مقاطعة
 آم الساعة الآن؟ 

 : قال
 ة إلى ساعة،لم تعد عندنا حاج

 :قالت
آأنى أسمع أذان الفجر، الغطاء يتسحّب من علىّ، لابد أن

 . عن إذنك  !!أنهض، المعهد

-3- 

 :قالت الأم للبنت
إذهبى وأيقظى أخاك، اليوم الثلاثاء، ومحاضراته تبدأ فى

 الثامنة،

 : قالت البنت
 حاضر، لكن هل أنت متأآدة أنه نائم فى حجرته؟ 

 :قالت الأم
 ين ينام إن لم يكن فى حجرته؟ فى الشارع؟ طبعا، أ 

 :قالت البنت
 فما حكاية الموت هذه؟ 

 :قالت الأم
 أى موت؟ 

 : قالت الفتاة بسرعة
موت الناس فى العراق وفى فلسطين وفى العبارة، وفى أقسام

 . البوليس

 :قالت الأم
أيقظى أخاك بسرعة،!! ماذا جرى لك، نحن فى ماذا أم ماذا

 اضرة،ستفـوته أول مح

 : قالت البنت
 طيب والقتلة؟ 

 :قالت الأم
 قتلة من؟

 : قالت البنت
 .قتلة الحياة
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 :قالت الأم
وهل يستطيع أحد أن يقتل الحياة إلا أن يبدأ بنفسه،
وسوف يجد أنه عاجز عن فعل أى شىء، وتستمر الحياة بالرغم

 من ميتته الغبية، ومحاولاته اهضة؟

 :قالت البنت
أنتِ أنت ؟ آيف قلت آل يا خبر، ماذا تقولين يا أمى؟ هل

 ذلك؟ 

 :قالت
 . هى جاءت هكذا وخلاص!! إيش عرفنى

-4- 

 :قال الشاب لأمه
 لماذا لم توقظينى يا أمى آما طلبت منك أمس؟

 :قالت أمه
أختك يا سيدى أدخلتنى فى متاهات وهى تحكى لى أضغاث

 .أنا خائفة على عقلها: تخاريفها، بصراحة

 أميمة رفعت .إلى تساؤلات د ثانياثم نعرج 

 صاحبة الفضل فى فتح هذا الملف

 )الأحياء الأموات( 2008-1-24يومية 

"\اقول مرضى الفصام، و لا" \فى" \وماذا عن الموت) 1(
فى داخله مرضى الفصام؟ أى عندما يشعر المريض بالموت" \عند

مريضة تشعر ان ذراعها: ،ويترجم ما عنده بطرق عدة ، مثلا
و" \أيوه بس هو ميت" \ميت، وعند سؤالها و لكنك تحرآينه؟ 

 وبعدين ماتو بعدين  إتشلهو " \أحيانا تجيب بترتيب عجيب 
 "\عفن

 مرضى الفصام، و لا" \فى" \الموت" أولا قولك تحديدا أنه  ·
أننا نتحدث  ، ينبهنا تحديدا "صاممرضى الف" \عند" \اقول
، وليس بالضرورةبما يسميه موتاشعور الفصامى فى داخله   عن

الموت الفقد ، أو الموت(أنه يتحدث عن الموت الذى نعرفه 
أقصد أنه ليس بالضرورة يعنى الموت آما نشيع  )إلخ..الدفن

 .عنه ويتصوره أغلبنا

حد يعلن بكلمةثم إن المسألة تختلف من مريض لمريض، فوا
 جمود حرآة نموهما بلغه من داخل داخله عن   الموت عن

 ، حتى الشلل، )لم يـعد واحدا( تناثر واحديتهوآخر يعلن 

والمريض الفصامى بالذات يطلع على داخله بشكل أآثر
شجاعة ويقينا، لكنه يستعمل لوصفه لغته الخاصة، وعادة ما

يض الفصامى داخلهأآتشف أن آلمة الموت التى يصف بها المر
ليست هى هى التى يستعملها فصامى آخر لهدف آخر بمعنى آخر، ولا

الموت الوعى الآخر  نطلقها على الموت الفقد أو حتى  هى التى
 إلخ..

  
 اويــــــــــالرخ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1240
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،هى هو، فأصبحت  تقمصتْ ذراعهافى تصورى أن هذه المريضة 
بصدق ذهانىأحلت الجزء محل الكل ثم وصفته بالموت، فهى قد 
"إتشل: "ما جرى لها طورا طوراجيد، ثم إنها راحت ترصد 

، ولعلك يا أميمة تعرفين هذه"عفنبعدين "و" ماتبعدين "و
 :الأطوار فى تدهور الفصامى

 حين يعاق عن الفاعلية والمبادأة بشلل الإرادة والتبلد،   ·

ثم تضمر قدراته جميعا وخاصة المعرفية منها نتيجة عدم ·
عنه أحيانا وهو ما يقال  الاستعمال وانعدام التواصل،

 ،"الأعراض السلبية"

هذريان هذر( ليتناثر ) يعفن(ثم هو يتفسخ فيتخثر   ·
 ) . ْموشك السقطة ذو لبٍّ نثِـر: هذاءة

مريضة أخرى فقدت الحدود بين ذاتها و بين الأشياء) .... 2(
المكتب، و الحكيمة، و زميلتها" \جوفها"\ففى و الأشخاص حولها

المشاهير القدامى من أقاربها، وجثث جثث...إلخ و...فى الغرفة
ممثلين وغيرهم ،بل أن بعض هذه الجثث تفرض نفسها عليها آل

 ....ليلة لتتمدد بجانبها بالفراش و أحيانا تخاطبها

هو مكافئ للموت، ولا  "فقد حدود الذات"ليس من رأيى أن 
هو خاص بالفصام، آما فى الحالة الأولى، فمن ناحية هومرتبط

 Schneider’s First Rankلمرتبة الأولى لشنايدر بأعراض ا
Symptoms وهى مرحلة باآرة تماما وتشير إلى تكهن ،
prognosis جيد للمآل outcome نسبيا، وقد تحدث فى

وحينذاك يصبح إدخال  )أنظر بعد(الاضطرابات الوجدانية، 
العالم الخارجى إلى الداخل وبالعكس دليلا على حرآية نشطة

أآثر منه دليلا على الموت) ت سلبية فى النهايةوإن آان(
 ، )فالتخثر فالعفن(الجمود 

أما أن يكون المُدخل جثثا أو مشاهير أو ممرضات أو أشياء،
سواء) الموضوعات(فهذا قد يشير إلى بصيرة المريض أن المعلومات 

، أو الخارجى) المشاهير - الذاآرة ( – أتت من الواقع الداخلى
فى واحدية الذات أولا   metabolizedلا تُـتَـمثل  ،) الممرضات(

، حتى لو آان ما تصفهفتظل ساآنة منفصلة آالجسم الغريببأول، 
المريضة هو جثث، فهى ليست جثث الموتى بالضرورة، لكنها تصلنى

  جثث نيازك الموضوعات المنفصلة،عادة على أنها 

 :أقترحه آما يلى  بل إن عندى فرض أآثر جرأة

ترى الأحياء) مثل آثير من الفصاميين(ه المريضة إن هذ
العاديين المغتربين جثثا لا تتحرك، وهى إذ ترفض ذلك فتغامر

العام، دون استعداد أو إعداد، التصنيمبالحرآة ضد هذا 
نحن آالجثث -فى أغوارها –تفقد أبعاد ذاتها، فتروح تستقبلنا 

تها إلى إعادةآما وصفت، ثم إنها تعجز بعد ذلك عن توجيه حرآ
فى  تشكيلهابعكس ما هو نحن الذين رفضتهم،   تشكيل ذاتها،

إلى الشلل فالموت  فتجهض حرآيتها  ،واحدية جديدة أفضل منا
 . الجمود فالعفن
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إلى داخلها ثم إسقاطهم) مع الأحياء(أما إدخالها المشاهير 
بجوارها على السرير فى صورة هلوسات مجسدة ، فربما يؤآد أن

ا حالا، آانت توجُّـها نحو اختلراق إلىالبداية هى آما ذآرن
 انتهى بها إلى  اقتداءً بالمشاهير، ، Break Throughأعلى 
 . إلخ ....  Break Downإوالتدهور إلى أسفل ..الفشل 

دائما عند مريض الموت  themeلماذا يتكرر موضوع ) 3(
الفصام؟ ولماذا لايشعر ناحيته بشىء ،لا حزن ولا خوف ولا

المريضة فى المثال الأخير آانت فى إستسلام تام. شىء لا...تمرد
لمضايقات الموتى، و لم تبد أية مشاعر إلا قرب

 ....خوف أولا ثم امتعاض ثم ثورة عليهم"...\شفائها"\

تجاه مثل هذه التيمات التى تخيفنا نحن  أظن أن التبلد
بصفة  الأسوياء ، قد يكون جزءا من تبلد مشاعر الفصامى

تجاه العالم -عادة–فكما أن الفصامى هو متبلد عامة، 
الخارجى، فهو أيضا قد يكون متبلدا تجاه عالمه الداخلى،
  الاحتمال الآخر هو أن تكون الألفاظ التى يستعملها الفصامى

تعنى عنده معان أخرى غير) إلخ..مثل لـفظى الموت أو الجثث (
فهى لا التى تعنيها للشخص العادى مثلك ومثلى، وبالتالى

 .تخيفه أصلا

أما أن هذه المريضة قد أصبحت تبدى مشاعر الخوف
ألم(فالامتعاض عند الشفاء، فهذه مرحلة نعتبرها عادة جيدة، 

لكننى لا أخفى عليكِ أننى فى العلاج الجمعى!!) مثلنا  تصبح
النيتجة، وأحاول  خاصة أرفض الإسراع بالفرحة بمثل هذه

 الداخلى الذى تحرك خطأ، لعلهتأجيل التخلص من هذا العالم
يجد فرصة ما ليتحرك فى الاتجاه الصحيح، فى نقلة نمو جديدة ما

 أمكن ذلك،

أما إن لم توجد مثل هذه الفرصة، فالحمد الله على سلامتها 
 .على أية حال

هل يشعر مريض الفصام بجموده فى حين لا يشعر آثيرون ممن) 4(
 الحياة؟ آيف؟ ورهم فىبجمودهم و توقف تط" \ليسوا مرضى"\

، لا أفهم تماما أين symptomatologyبعيدا عن تسمية الأعراض
 .الأحياء الموت فى يكمن

لا الأحياء، ولا فى العاديين  أين يكمن الموتلعلك تقصدين 
 .حتى الأسوياء

آنت -حتى هنا فى اليومية –حين آتبت عن الأحياء الموتى 
يجمد حرآية النمو حتى تغلقأقصد ذلك الاغتراب المتمادى الذى 

دائرته فلا نمارس إلا التكرار فنعيش بالقصور الذاتى، هذا
الوجود الكمّى المفتقر إلى آل من المرض والإبداع معا، إبداع
الذات أولا وليس أخيرا، هو الذى يجعلنا نطمس الوعى بالموت

 .حاضرا، ونهاية

فى أعتقد أن الفصامى قد يلتقط جمودنا هذا أولا، وهو
 محاولته أن يتحرك بعيدا عنه، دون استعداد أو إعداد آما 
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أسلفنا، يفعلها بعشوائية خائبة، مما ينتهى به إلى جمود
أبشع مما رفضه، فيرصد هذا المآل السلبى ساآنا جامدا فى

 داخله، فيسميه موتا ويعلنه،

أتصور أن البعض قد يتصور أن وصف الفصامى :نقطة أخيرة
ة خاصة، هو نوع من البصيرةلداخله بهذه الدقة، وإن آان بلغ

النافذة، وأحب أن أن أنبه أن هذا ليس صحيحا تماما، فهى
 .بصيرة نعم، لكنها بصيرة مشلولة، وأحيانا مُــشلة

 : بما يلى ثالثانختم 

آنت أود أن أعرض لمسألة فقد أبعاد الذات، من خلال
حالتين ألهمانى قصيدتين، آانت آلتاهما أقرب إلى الاضطراب

فإلى  انى منهما إلى الفصام، لكن الموضوع طال اليوم،الوجد
 غد مكتفيا الآن بمقطع من آل قصيدة 

 )ملهى العرى: (اية القصيدة الأولى: أولا
  . استئذان   دون   الدنيا   ذرّات آيانى    تقتحم".... 
  الذات،    وأطيافُ   والأعضاءُ أحشائى  منى    تتكلم

  ..."  الكلمات تتقاذفنى 
 )الريح والأحزان(مقتطفات من القصيدة الثانية : ثانيا  

  الجرد؟   تمام   بعد   الداخل فى    وجدوا   ماذا
  ؟  تحبو   الطفلة

 ؟ تتكلم   أم    جثة
 عمياء؟   وعصا
 مكسورة؟   ومضارب

 مفتوحه   سردين   علبة   وبقايا
 الإنسان   أصل   مأثورٌ يرجع   قولٌ   فيها

 ليل؟   بعلبة   فوظالمح   للسمك
*** 

 الأنف؟   دسّ   يستأهل   الداخل فى    ماذا
 العجز؟   منه يتدلى     عنين   رجل
 الفوقي؟   بالحكم   الأخر   شنق   حبل

 الخضره؟   آثار
 الفكرة   خماسين   ورياح

 متآآلْ؟   وجه
 عين؟   وبقايا

 قلبْ؟   وحوايا     مخ   وشطائر
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آلمة رشيقة لها سمعة حسنة حتى عند فرويد" ذات"آلمة 

العظيم، وأيضا عند ماسلوا، وعند شكسبير، ونجيب محفوظ،
 .وأدونيس، وعندى وعندك

ونيك"آل منا يريد أن يحقق ذاته، أن يكون ذاته، أن  
 "!!!!أو لا يكون

 ما الحكاية بالضبط؟ أو حتى بالتقريب؟ 

وما الحكاية الآن؟ بعد أن عرفنا التعدد، والزمكان،
 والكموية، والنسبية، وعلوم الترآيبية؟

، بل وثبتتتعدد الذوات ) نظرية(حتى حين ظهرت فكرة 
صحتها أو آادت، لم تنتقص هذه النظرية من قيمة ووقع ورنين

، مع أن المفروض، أنه، والأمر آذلك، أن نسأل من"ذات"آلمة 
):بطيبة لو سمَحْتَ(يرآز الآن على قضية تحقيق ذاته أن نسأله 

 تريد أن تحققها يا سيدى؟ ) من بين آل ذواتك(أى ذات 

هذه المقدمة ضرورية لنواصل مناقشة ما بدأناه أمس حول
اصةما يسمى فقد حدود الذات، وهو تعبير شائع وله علاقة خ

أعراض المرتبة الأولى للفصام،: بما يسمى أعراض شنايدر
Schneider’s first rank symptoms   

منذ واجهت هذه المسألة، وأنا أنتمى إلى الفكر
البيولوجى بمعناه الأوسع، آنت أفهم هذه الحدود باعتبارها

بين ما هو حاجزا متماسكا وآلية قادرة يحددان الحد الفاصل 
، سواء من منظور)الواقع-الآخر( "أنا-لا"و وما ه" أنا"

أو من Object Relations Theoryمدرسة العلاقة بالموضوع 
فى الموضوع الذاتىإدراك ( موضوعية الإدراك،منظور طيف 

 Self Object versus Real الموضوع الحقيقىمقابل إدراك 
Object)(،  وآنت أحيانا أرسم رسما بيانيا حوله دائرة
هنا، أو مشروخة هناك لأشرح لطلبتى معنى آسر حدودمثقوبة 

الذات، آما أنى وصفت ظاهرة أخرى تفسر بعض أعراض الصف
آيف  وأبنتُ من خلالها" شفافية حدود الذات"الأول وأسميتها 

التى تجعل داخلنا فى متناول الخارج حتى أن هذه الشفافية هى 
ذه الشفافية يصبح عرضة للقراءة من الآخرين، آما أضفت أن ه
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هى التى يمكن أن تحمى حدود الذات من الكسر) ض مرضىآعر(

فالتناثر، ذلك لأنها تحقق للداخل حقه فى الإعلان، حتى يقرأه
دون أن يضطر إلى أن يقتحم) هناك من يقرأ أفكارى(الناس 

هذا الداخل بمحتواه المشحون والعشوائى، يقتحم الحدود حتى
 ).أو يطالب بحقوقه(يعلن وجوده 

الرمزى الترآيبى الدينامى معا لم يحل لى هذا التصوير
بيولوجى، وربما داخل) عصبى(إشكالة البحث عن معنى نيورونى 
 .خلوى، لمفهوم حدود الذات وفقدها

مع تمادى ممارستى لحضور تعدد الذوات رأى العين فى ألعاب
العلاج النفسى الجمعى بما فى ذلك المِينِى دراما، ضمن العلاج

نحقق قيادة مستوى واحد ارسه بغية أن التشكيلى الذى نم
للحن الوجود الدماغى المتسق فى لحظة بذاتها، أهتديت إلى فرض

 :ليس رمزيا يقول

إننا نعنى بحدود الذات تلك القدرة لقطاع أو مستوى  ·
جامعامن المخ أن يتوجه إلى تحقيق غايته فى هذه اللحظة 

 ، مانعا، قائدا منسِّقا

ثل الفكرة الغائية الرئيسية المحوريةبمعنى أنه يم: جامعا
آل ما يخدم(ويجمع آل الطاقة الفاعلة ) ليست بالضرورة شعوريا(

الخلوى القائد من المبادأة والإرادة/نوعية المستوى النيورونى
 .لتحقيق هذا التوجه) إلخ..والتوجه والسلوك والوجدان 

اآان مضادا أو موازي  سواء(لكل مستوى غير ذلك : مانعا
، وأيضا)أو طفيليا، أو مماسا منحرفا -لكنه غير ضام –

التى لا تتسق مع  )الآخر -الواقع(مانعا لتدخلات الخارج 
 . غائية لحظته

سواء( –هذه القدرة لا يختص بها مستوى بذاته طول الوقت 
، Mental state ، أو حالة عقلEgo stateآان اسمه حالة ذات

، أو منظومة دماغ Level of consciousness أو مستوى وعى
Brain organization –  آما يسميها" مس من الجان"أو

 ). العامة عندنا من الأسوياء والمرضى

ى لحظة تالية، أو موقف آخر، أو طور إيقاعى منتظم، يتغيرف
ويتوجه القائد الجديد لغرضه المناسب) المايسترو(القائد 

فكرة المحورية الجديدةلخدمة ال( جامعاللموقف الجديد، ويصبح 
 .لكل ما هو غير ذلك  مانعا) المتناسبة مع الموقف الجديد

تصبح حدود الذات ليست جدارا متماسكا  من هذا المنطلق
لأى مستوى المناسب قدرة الجمع المنعأو منهارا، وإنما هى 

 قائد فى وقت لها بذاته

 فقد حدود الذات
 Loss of Ego Boundaries حين نتكلم عن فقد حدود الذات

ضعف هذهمن هذا المنطلق الترآيبى التشكيلى، فإننا نعنى  
عن القيام بوظيفتها بكفاءة لخدمةالجامعة المانعة، "القدرة 
 ، لتحقيق غائية لحظته) القائد(المايسترو 
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 وبالتالى يحدث تداخل وخلط وحوار وصراع وإسقاط واغتراب، 

وتظهر الأعراض حسب تفعيل أى من هذه الآليات لأى من هذه
التى لم تتمكن القوة الجامعة المانعةلمستويات النشطة معا ا

 .من تنظيمها

 :من هنا يمكن أن نقرأ فقد حدود الذات على مستويين

ذواتبين ) القدرة المانعة الجامعة(الحدود : الأول  ·
 الداخل وبعضها) ومحتويات(

 . وبين العالم الخارجى) أنا( بين الذاتالحدود : الثانى  ·

كن قراءة الظاهرة الجديدة التى وصفتُـها تفسيراوأيضا يم
شفافية حدود الذات،"لبعض أعراض شنايدر وهى ظاهرة 
Transparency of Ego Boundaries  وقد وصفتها بشكل خاص ،

فى الاآتئاب باعتبار أنها آلية تمنع انهيار هذه الحدود، ومن ثم
مراضالفصام، وهذا من منطلق أن الاآتئاب، مثل سائر الأ

Defenseدفاع "الأقل خطرا من الفصام التفسخ إنما هو بمثابة 
 . التفسخ/ضد احتمال حدوث هذا الفصام

أرى مناسبا أن أثبت معالم هذه ظاهرة شفافية حدود
الذات لأنها غير موصوفة فى الفكر السيكوباثولوجى التقليدى،

مع أن وظيفتها هى مرادفة لفقد الحدودوهم يعتبرونها 
ولة دون ذلك، ثم إن هذا الوصف لهذه الشفافية جاء فىالحيل
الاآتئاب دون الفصام وهو ما يبرر ما سوف نستشهد به فى فصل 

 " حالة اآتئاب"القصيدة الأولى هنا المستلهمة من 

 :ما يلى 171ص  آتاب دراسة فى علم السيكوباثولوجىجاء فى 

  : الاآتئاب فى    الذات   حدود 

 Loss of  الذات   حدود   فقد المسمى    العرض   أن   المعروف   من
ego boundaries  إلا ،  الأحوال   أغلب فى    بالفصام   خاص   عرض   هو 

 تحدث )  عامة   بصفة   المفترقية   والأزمة (  ئابالاآت   بداية فى    أنه 
 Transparency of  الذات   حدود   شفافية تسمى    أن   يمكن   ظاهرة 

ego boundaries ،  

 من ووظيفى    ناحية   من رمزى    تعبير هو   الذات   وحدود وتعبير 
 نترجمه   أن   تحسنيس   وحقيقته   طبيعته   ندرك لكى    أننا   إلا ،  ناحية 
 ...عصبية   لغة إلى  

 من   مجموعة   بين   الواضح   الفصل بمدى    محدودة   الذات تكون 
 الاآتئاب   حالة وفى  أخرى،    ومجموعة  Associations  الترابطات 
 من   الأقدم   الجزء فى    النشاط   يدب )  عامة   بصفة   المفترقية   والأزمة (
 الجديد   النشاط   لأن   الترابط   مجموعات   بين   الفصل   هذ   ويضعف   المخ 
إلى   ذلك   ترجمنا   فإذا ،  الشعورية   الوظائف فى    ويشارك   يزاحم 
 إن   قلنا  Transactional Analysisالتفاعلاتى    التحليل   لغة 
والفتى،   الوالد   ويزاحم   يقترب   ) الذات الطفلية( الطفل 
     ومع ،  عليهما   ينتصر   أو   محلهما   يحل   لا  -  ذآرنا   آما  -  ولكنه 
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 سائدا   آان الذى   النشاطيشعرالنشاطينبينالفصلهذا ضعف
أى )  عصبيا (  بالفصل   الداخل فى    التحكم على    قادر   غير   بأنه 
 الداخل   هذا   آأنو )  الدينامية   النفسية   باللغة (  بالكبت 
 ما   وهذا ،  بالإعلان   أو ،  منه   بالرغم   بالخروج   دائما   مهدد 
  )غشائى   رقَّ -أبوابي   فُتحت .: ( المتن   يعنيه 

آانت تشير إلى) 1979(نلاحظ هنا أن ثمة إرهاصات باآرة 
التحكم فى(تعريف الذات وحدودها من خلال حرآية فاعلة 

 ) .إلخ..لالداخل بالفص

من هذا المنطلق الحرآى يمكن تعريف الذات ليست  ·
شروع الذى أمارسالم"وإنما باعتبارها " أنا"باعتبارها 

 "تشكيله لأآونه 

حاضر ماثلوهو ليس مشروعا غائما هلاميا، وإنما هو   ·
 تحتاج أن تتحدد فيها ولها معالمه لحظة بذاتها فاعل فى أى 

، فهذه الذاتلا يعنى الثباتتحديد المعالم إلا أن   ·
فى نفس الوقت جاهزة للتبادل والإيقاع الواحدة القائدة هى 

 )العادى(والحوار والجدل، خاصة فى أطوار الحلم والإبداع 

هى مشروع دائم ، وفى نفس الوقت آيان محدد المعالم ·
 . فى لحظة بذاته" الجمع المنع"والحدود بحسب آفاءة 

اتجاه مواآبة الحرآة، أآثر منه من خلال تطور فكرى فى
آفاءة عملية الجمع المنع للمستوىأصبحت تحديد مفاهيم، 

تغير تعريف ومفهوم القائد فى ترآيب الدماغ هى حدود الذات
من منطلق بيولوجى 1979الذات الذى سبق أن طرحته سنة 

 نيوونى أيضا

دراسة فى علم(آنت قد عرفت الذات تحديدا آالآتى 
 ):248ص  linkوجى اليكوباثول

 قطاع"تعنى    إنما عصبى  بيولوجى    منطلق   من " الذات....." 
الكامنة،   النيورونات   بقية فى    المتحكم   المترابطة   النيورونات 
 ما   مرحلة فى    السائد الشعورى    الوساد   يحتل الذى    القطاع   وهو 
 " معا   مجموعة فى    يعمل والذى  والنمو،    التطور   من 

 الخلية   داخل   يوازيه   ما -غالبا-   التعريف   هذا   ويقابل ( 
  ) العظيمة   الجزيئات   لتنظيمات   بالنسبة 

 القطاع   هذا   تحديد هى    المنطلق   هذا   من   إذا   الذات   وأبعاد
 .." الترآيب،    ببقية   علاقته فى  

هذه العلاقة الجامعة المانعة فىدا فكرة لكننى لم تحضرنى تحدي
، وبإدخال البعد الحرآى الذى حضرنا حالا يمكنلحظة بذاتها

 :تعريف الذات من منطلق حرآى على الوجه التالى

   فى اتجاه لحن الذات المتخلـقة لأآونهى الحرآة  الذات ·

هى حرآة هذه الذات فى اتجاه سيمفونية الفطرةآما أن  ·
 الممتد إلى وجهه تعالى" لمطلقالذات فى ا"
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لا يصف استاتيكياتعبيرا  تحقيق الذاتهكذا يصبح تعبير 
من هذا –الذات بالمعنى الذى نطلقه عليها عادة، لأن المفروض 

، وإنما هى دائمة التشكّلأن الذات لا تتحقق أبدا –المنطلق 
  ، always in the makingوالتشكيل 

وإلا هذه الحرآية لا ندرآها بداهة بوعى ظاهر محدد، 
القائد القادر على الجمعتوقفت الحياة عند محاولات اختيار 

، ولكنها آلية سارية طول الوقت، وهى تسرىالمنع آل لحظة
سرى بإيقاع حيوىبإيقاع حيوى منتظم فى الأحلام، وهى أيضا ت

بيولوجى طبيعى طول الوقت، وبالتالى هى تكتسب تسميات فى
 .السواء والمرض بحسب اللغة والهدف من التسمية

لن أتطرق تفصيلا فى هذه اليومية إلى مظاهر أخرى فى الصحة
)المايسترو(والمرض تعلن عن آليات ومظاهر عجز الذات القائدة 

حتى لا تختلط الأمور،) ود الذاتحد(عن ممارسة آلية الجمع المنع 
 .وإن آان ذلك سوف يرد آثيرا، خصوصا ونحن نعرض حالات حية

 عودة إلى يومية أمس

أشرنا أمس إلى أن الجثث داخل المريضة الفصامية التى حكت
أميمة رفعت ليست بالضرورة جثثا تشير إلى الموت. عنها د

ة خاصة،بقدر ما هى محتويات الداخل بلغة عيانية أو رمزي
آذلك نبهنا فى الرد أن فقد أبعاد أو حدود الذات ليست

 .ظاهرة خاصة بالفصام

انتبهتُ إلى ذلك من خلال أدبيات الأبحاث المنشورة عن أعراض
شنايدر بالذات، وآيف أنها تصف الحالات المبكرة فى الفصام،

 Prognosisوأيضا آيف أنها ذات دلالات طيبة بالنسبة للتكهن 
رض، ثم انتبهت آيف أن هذه الأعراض بوجه خاصبسير الم 
 Fixed establishedمقارنة بالضلالات الثابتة المستتبة (

delusions هى أقرب إلى التناول فى العلاج الجمعى، بل ولها
 مفعول السحر فى التقدم نحو ولاف علاجى تام

 من وحى حالتين 

–آانت حالة رجل فى أواخر منتصف العمر  :الحالة الأولى
العقد الخامس، فقد ذراعه منذ سنوات أثناء عمله فى مصنع
ما، آان صبورا، طيبا، متألما مسئولا فى صحته ومرضه، أبلغتنى

يحكى أن آل شىءالطبيبة المقيمة غرابة أعراضه من حيث أنه 
وأن هذه يدخل إلى داخله دون استئذان،حوله بلا استثناء، 

حقيقة يعيشها بوعى آامل، وقد آان تشخيصه أبعد ما يكون
عن الفصام، لرقته وتماسكه وألمه وأشياء أخرى، آان ما يسمى

، وهم ماالاضطراب الوجدانى الجسيم من النوع الاآتئابى: مؤخرا
 لبيولوجى النشط، أوحى إلى بهذه القصيدةأسميه أنا الاآتئاب ا

هى جُماع من إيحاء حالات فصام - بصراحة–هى  :الحالة الثانية
وهى تعرض أآثر من بعد من) 25- 15(مختلفة، فى سن الفصام الأمثل 

فقد أبعاد الذات التى لم تتح لها فرصة أن تتكون أبدا، يبدو أن
 .أجهض مبكرالم يبدأ أصلا، أو لعله   مشروع تشكيل الذات 
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عرض القصيدتين دون شرح أو نقد أو تعليق آماسوف أ
أوصانى أغلب المعلقين بالنسبة لمحاولاتى السابقة، وإن آنت لا
أعد بالالتزام بذلك فيما بعد، أتذآر أننى لو التزمت بهذا

دراسة فى علم"التنبيه الجيد ما ظهر آتابى الأم 
 ".السيكوباثولوجى أصلا

*** 
 حزانوالأ   الريح القصيدة الأولى -

 -1-  
  . المقدورهْ   الآفاقِ   خلف ذراعى    تمتدّ
  . الأشياء   نبض   جحافلُ   النيران   فوَّهة   تطلق
  المحروثة، أرضى    الهاربِ   الجيش   أقدام   تحرث

  .الذآرى   أطرافَ   حوافرهم   وتدق
  . الأسوار     الريح   تقتحم

  . الأسرار   تُنتَهك
  .   شغّاله   نحْلاتٍ   من     جَمْعا   يطارد   ورُالزنب   ويطير
  . وفراشةْ الهدهدِ،  وأنثى  والقبّرةُ،     

 -2-   
  العارِى،   السقفَ   فيخترقُ   الكومُ   يعلو

 اللبنات   رصَّ   أحمق      وليد   فيعيد
  . زاحفةٍ رمالٍ    فوق        

  رأسَـهْ، يخفى    والخنفسُ
  . المسلوخهْ قِ السا   تحت

  . بَوَّابة   وعيونٌ
  .   المزلاج   سقط
   نوافذها مفتوحهْ   والآذان

  .دون استئذانْ
 -3-  

  سبعهْ،   أصواتٌ   تنبح
  ،   ثعلب   ثامنهم

  .  دجاجة   قلب     يقضم
  . التفجير دوىّ    وسْطَ   ديكٍ    صيحة تتوارى    

 -4-   
  .العجْـلَى    الخائفة     المرعبةِ   المتكاثفةِ   الإنقاذِ   أبواقُ تتعالى 

  ؛ أبلجْ   حزنٌ   يتحفّـز
    المنثورة   الأشياء   دائرة   من   أرحب     حزن   

  الهيجى،   النافرِة   العاصيةِ   الأشياء
  الكلمات،   تشكيل   من أقوى      حزن

  بَكَما،    يصرخ   حزنٌ
  . ألما   يشرق

    الحيرة   أبناء   يستوعبُ   حزنٌ
  الفكرة،   أطيافَ   يجمع

  . والكلمات   الأحرف   نار   يوقد   
  الدمعة،   ماء   من   أسلس   حزنٌ

  . الجمره   لفح   من أعتى 
  .   ضجره   ميّتةً   روحا يُحيى   يصرخ،  ،  يلهم يُدمى،  ،  يحنو   حزنٌ
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-5-
  النَّـزِقَـهْ،   القطر   حبّات   تتساقط
  .  رجْراجَة   آسـنةٌ   بركٌ   جمعُتت

  العفنِِ،   أحياءُ    تتوالد
  تتكاثرْ،

  . الشجرةْ أصلَ    تأآلُ 
 الأشلاءْ   وراء   الأشياءُ تجرى 

  : جهنمْ  :   المغلقة    الدائرة   تشتعل
  ودبيب .    المكتبِ وآرسىُّ  الرملِ،    وذراتُ العرباتِ،  عجلاتُ " 

  وراءَ   الأطفالِ   وسبابُ الضفدعِ،    ونقيقُ المرأة،    حيحوف النملةِ،  
  ،..المرمَى   حلقِ فى    الجوربِ   الكرةِ 

 "الثكلى   والولولة
 -6-  

  . استئذان   دون   الدنيا   ذرّات آيانى    تقتحم
  الذات،    وأطياف   والأعضاء أحشائى  منى    تتكلم

  .  الكلمات تتقاذفنى 
 6/5/1982: لم تنشرقصيدة 

 العرى القصيدة الثانية ملهى  -

  ] الملكية   وصكوك   الذات   حدود [ 
 - 1 -  

 جريمةْ    المرآة إلى    النظرُ   يكونُ   النفسِ    جدار   يـشِفُّ    حين
  . . . . . . .  
 البابْ   ثقب   من   هم   نظروا   فلماذا

 - 2 -  
 عني    ارغم ملكى    الداخلُ   آان

 بعدْ   الوالدِ   من    السند   أستلمِ   لم
 وفاتهْ   قبل أوصى 

 الجدْ   صندق فى    عنه    أبحث   أن
 لامْرأتِـهْ   خزائنِهِ   مفتاحَ   سلّـم

  . ماتت
 الحاشدْ   الجمع    بوسْط   وأشيع

  -  والفرجَهْ للمعزَى    القادم  - 
 زعْمنا   دونَ ملكِى     الداخل   أن

 اليدْ   وبوضعِ
 !!منْ ؟؟؟   يدُ

-3- 
 السائب   الملك   حول أبنى 

 الستر   أسوار
 الصد   شظايا   السور بأعلى    أضع

  . . .  
 جدرانـهْ؟   رقت   فلماذا
 شطآنهْ؟   نحلت   ولماذا
 البحرْ؟   أآلِ   من

 - 4 -  
  مني،   يقفز
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 يتحفز،
 النصف   حق   يطلب

 السر   حفظ على    الموقوف   النصف   غير
  . . .  
 ! ! بالإرث؟    يطالب   الموروث

 قطْ   الملكيةِ    سند    أملك   لم   وأنا
 - 5 -  

 الفكرهْ   تلوَ   الفكرةِ   خلعِ   لُـعبةِ   من    منهم أىٌّ  يخجلْ    لم
 المشبوهْ العرْىِ  ملهَى 

 السر   مكنون   عرفوا   إن يبقى    ماذا
 السهم   وتجاه

     الطائر   من   القفص   وفراغ
 البرغلْ   حب   تناثر   رغم
 تبصصهم   آشف   إن يبقى    ماذا

 المقفولْ،   الباب   أنّ
 وراءهْ   ليس

 الفعلْ؟   عجز   إلا
 القصدْ؟   حُسنُ   الا
  - سوؤه   أو - 

  !! ؟ ! سواءْ   فالأمرُ
 -6-  

  الجردْ؟   تمام   بعد   الداخلِ فى    وجدوا   ماذا
 !!   تحبو   الطفلة 

 ! . . تتكلم   أم   جثة
 عمياء   وعصا
 مكسورةْ    ومضارب

 مفتوحهْ   سردينٍ   علبةِ   وبقايا
 الإنسان   أصل   مأثورٌ يرجع   قولٌ   فيها

 ليلْ؟   بعلبةِ   المحفوظِ    للسمك
 -7-  

 الأنف؟ دسَّ    يستأهل   الداخل فى    ماذا
 !!العجز؟   منه يتدلى    عنين   رجلٌ
 !!الفوقيّ؟   بالحكمِ   الأخرَ   شنق   حبل

 !!!الخضره   آثار
 الفكرهْ    خماسين   ورياح

 متآآلْ؟    وجه
 عينْ؟   وبقايا

 قلبْ؟   وحوايا     مخ    وشطائر
 -8-   
  الفكرهْ،   عِـرضَ   هتكوا
  تولـدْ    لم

 الطفلهْ   أُجهِضتْ الرغبةَ،    رصدوا
 الدورهْ   الدائرة   وتراجعت

 -9-  
    أقولْ   هممتُ   حين
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 منى،بدلاقالوها
 بِلِـسانى

 آشماتهْ    خدر    فتسرب
 أصفرْ    خبث فى     طفل    وتبسم

-10- 
 النهبْ   بالسلبِ   سعيدا   آنت

 الأمرْ    بشيوع
 السرْ   بذيوع

 يوماَ ملكِى    الداخل   يكن   لم
 خرافهْ   المزعوم   والمفتاح

 مزلاجْ   بلا   والبابُ
 الإسمْ   مجهولُ    برئ   والمتهم
 "ذاتي "  له   قيل

  للشهرهْ،     إسم    
  ،   به   مفعولٌ

 يملكْ   لا   ما    يحفظ   لم
      عنه     دافع   ما

 آانْ   مَـــا
 1982البيت الزجاجى والثعبان "من ديوان 

  
  ***** 

  
التى تتميز “   ”i n gصراحة أنا أغار من هذه الـ  - 

بها اللغة الإنجليزية سواء فى الزمن المضارع أم فى الزمن
أنا أعتبر لغتى العربية أآثر حرآية وجمالا، وأعتبر  الماضى،

مزية حرآية رائعة، لكننى) لخإ..فتحة ضمة شدة (التشكيل 
أبحث عن ما يقابل هذا الزمن نحويا المقابل للـ آى إنْ جى،
فقررت أن استعمل القاعدة الاستثنائية التى تسمح بإدخال

  المشروع"ألف لام التعريف على الاسم، فاصف الذات بأا 
   "أبدا" ألْيَتَكَوّنُ"

ربما هذا يقابل ما أشار إليه إريك بيرن، صاحب مدرسة -
التحليل التفاعلاتى وهو ينبه أن حالات الفصام شبه العصابى

Pseudo neurotic schizophrenia   تستجيب للتحليل
يستجيب طفح آما  transactional analysisالتفاعلاتى 
للحقن بهذا  )الناتج من نقص شديد لفيتامين ج(الأسقربوط 
بمجرد أن يقول المريض أن أصواتا تتكلم عنه!! . الفيتامين 

خاصة إذا آانت داخل رأسه ، يغرى بتشكيل دراما صغيرة ترجع
فى خبرتى عرفت أنه آان يعنى: ملحوظة. الأمور إلى نصابها غالبا

وليس الفصام   Incipient  schizophreniaالفصام البادئ 
 .العصابى مما لا مجال لمناقشته الآن

  
� �
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 )والحياة(فى العلاج النفسى  صعوبة الحياد وضرورته

 مقدمة

صا الذين انبهروا ردحا منلى رأى لا يعجب الكثيرين خصو
الزمن بمنظومة القيم الغربية، أو عاشوا فيها فامتصوها حتى
لو ظلت ألسنتهم تنتقد بعضها بصدق، هذه القيم التى قد
تكون من أحسن ما وصل إليه الإنسان، أو من أقبحها،
وأآثرها تزييفا لتكوينه، هذا أمر لا يعنينى مناقشته الآن،

نخرج منه نحن إلا بما يصب فى سلبياتنا، وليسلأن آلا الموقفين لا 
العكس، إذا قلنا إنها الأحسن، تبعناها مغمضين وآأن الأحسن
لهم هو بالضرورية الأحسن لنا، وإذا قلنا إنها الأآذب
والأقبح، ارتددنا لأسوأ ما عندنا وآأننا أحسن منهم وأقل
قبحا بما ننسخه من قديمنا آما هو، وليس بما نقدمه بديلا
مبدعا حالا من وحى قديمنا وقديمهم، وتاريخنا وتاريخهم ثم

 . حاضرنا معا

-10 وميةمثل ي )وغيرها(وقد سبق أن ورد فى هذه اليومية 
2008-1-15يومية ، )زآى نجيب محمود: الشرق الفنان( 9-2007
آثير من شرح موقفى هذا مع التأآيد على  )هل عندنا بديل(

اورين، وهو التحذير من محاولةتحذير واضح لم يصل إلى أغلب المح
 التلفيق أو حتى التوفيق بدلا من الإبداع، 

الحوار الحقيقى لا يتم إلا بين ناس حقيقيين، أنا أعلن 
، وأنت)ما أمكن ذلك(هويتى، بما فى ذلك دينى، ومذهبى، وموقفى 

تفعل آذلك، فيكون حوارا يحتمل أن يتحول جدلا حقيقيا،
ولى معا، يتم ذلك دون إلزام بأن فيبزغ الجديد منّا، لك
 .تتضح معالمه من البداية

لا أحد يريد أن يقر أن إعلان تحيزى، واحتمال تعصبى، الذى
لا أعرف حجمه عادة، هو الذى يحميك منى ومن تحيزى وتعصبى

، شريطة أن تفعل) الخفى أو اللاشعورى آما يسميه النفسيون(
 قلت فى آتابى حكمةحين. أنت نفس الشىء مثلى، ما أمكن ذلك

الحرية الحقيقية هى تصارع"إن ) 120فقرة (اانين 
أسرعتُ" ديكتاتوريات الأفراد علانية وبأسلحة متكافئة

  "وأين الشهود العدول؟...آيف؟: "وأآملتُ نفس الفقرة بأنه
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الصراع المعلن بين ديكتاتورية الأفراد لا يعنى التقاتل، 
على حد –آاملا  وإنما هو يشير إلى أن يبدأ آل واحد من موقفه

 .لأن الأسلحة الخفية هى مسمومة غالبا -علمه به

آنت أعد مع أستاذى الدآتور عبد العزيز عسكر 1962سنة 
ورقة مشاهدة جديدة للقسم عندنا فى قصر العينى، واقترحت
عليه أن ندرج التاريخ الدينى ضمن التاريخ الشخصى للمريض،

م رافضا، وآان قدفنظر لى نظرة صامتة قاهرة طيبة، وابتس
تعلم الطب النفسى فى إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية،

هل جننت؟ ظللت بعد ذلك أتعجب: رفض وآدت أسمع صمته يقول
آيف أتعمد ألا أتطرق مع مريضى إلى دينه الذى زرع فى خلاياه
ربما قبل أن يصاغ فى دين بذاته، آيف نأخذ التاريخ الجنسى

، والتاريخ التعليمى، ثم لا نأخذ التاريخبكل هذه التفاصيل
الدينى؟ لم أقتنع أبدا حتى آان لى مكانى الخاص الذى أستطيع أن

اوراق"أجرب فيه اختلافى، فأدخلت خانة التاريخ الدينى فى 
وإذا به يثرى) المقطم(المريض فى هذا المكان الجديد " مشاهدة

ن هذهمعرفتنا بالمرضى ثراء شديدا، وظللنا نستفيد م
المعلومات لصالح المرضى فى العلاج بوجه خاص، وتبين فعلا أن
أهمية هذه المعلومات فى العلاج ليست أقل من أهمية التاريخ
الجنسى، دون أن نمس هذه المنطقة بأية تفاصيل نقاشية أو

 . خلافية، إلا إن آانت جزءا لا يتجزأ من الأعراض أو الأسباب

كافية المتاحة، لأى جانب منإن الحصول على المعلومات ال
جوانب وجود المريض أو سلوآه، لا يتبعها بالضرورة الدخول فى

هى تنير) إعلان المعلومات المتاحة(محتواها، لكن هذه العملية 
نحن نسأل فى التاريخ. زوايا الموقف بما يفيد الهدف العلاجى

متى بدأ المريض ممارسة الشعائر،: الدينى، مثل أى تاريخ، عن
 ثم متى انقطع أو تقطع، ومتى عاد، ثم مدى تعصبه، 

ونحن نعتبر إخطار، أو إعلان، الطبيب أو المعالج لدينه
صراحة للمريض وأهله هو خطوة أساسية مقابل سؤال المريض عن

 دينه، 

وفى الإشراف آنا نتطرق بشجاعة فى مناقشة هذه المسألة
ا آلها جد فىبصراحة مفيدة، حتى لو أخذت شكل الهزل، مع أنه

مثلا حين أسأل زميلا سؤالا لا أنتظر جوابه إلا من تعبير. جد
بالذمة يهون عليك بعد آل هذا الجهد،: " ".. وجهه، أسأله

أن تتصور أن ربنا سبحانه وتعالى، بعدله ورحمته، سوف يذهب
بك فى الآخرة فى موقع بعيدا عن هذا الذى ولد من جديد على

وف سيلقيه فى مكان لا يمكنه أن يراكيديك، أو أنه سبحانه س
، وآان الحياء يغطى الدهشة عند أغلبهم،"فيه رد اختلافكما

ثم يعرفون ما أقصد من محاولة آسر الحواجز وراء هذه السرية
التى نضحك بها على أنفسنا، وآأننا نراعى بعضنا البعض، مع
لنأننا بهذا الإخفاء، الذى لن يطول مفعوله عادة، إنما نع

عدم ثقتنا بتحملنا الاختلاف ، ولا بقدرتنا على احترام بعضنا
 .البعض
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الأمر يمتد من الدين إلى الأديولوجى، إلى منظومة القيم،
إلى الثقافة الفرعية، إلى المدرسة العلاجية التى يتبعها
المعالج، أو يتصورها المريض، آل هذه المناطق حين تُعْلَن من

كل مباشر وغير مباشرالبداية، أو فى الوقت المناسب، تقلل بش
من مناطق الظلام فى العلاقة، الإعلان فى ذاته ليس هدفا، لكنه
يضىء النور فى أماآن مهمة بحيث تصبح المكاشفة هى الأصل، ومن

 . ثم تصبح العلاقة أآثر فائدة وأقوى فاعلية

هذه المقدمة الطويلة آانت تمهيدا ضروريا لتناول مسألة
ت الإبن جمال الترآى، وأيضا لأنهاالحياد التى أثارتها مداخلا

بالحالة التى نعرضها اليوم ضمن سلسلة -بشكلٍ ما –ترتبط 
 .الإشراف على العلاج النفسى

 :جمال الترآى. نبدأ بمداخلة د

 :يحيى. د

أولا إسمحلى يا جمال أن أؤجل ردى على مسألة اختيار من
ن الطبيصلح ممن لا يصلح لممارسة ليس فقط العلاج النفسى، ولك

النفسى من أساسه، أؤجلها لبريد الجمعة ولنبدأ بالنظر فى
 ". الحياد فى العلاج"رأيك عن حكاية 

، الإشراف على العلاج)2008-2-6اليومية (: المقتطــــف 
 )إلى أين؟: أثناء العلاج تنشيط حرآية النمو: النفسى

فى بلاد بره بيقولوا العلاج النفسى صداقة للبيع، عندنا 
إحنا بنقول الطبيب والد، والمعالج والد، مش بمعنى
الوصاية، وإنما بمعنى الرعاية، ما فيش حاجة اسمها موقف

 محايد، بلا وجع دماغ

 )جمال. د: (التعقيب 
آتاباتكم و آنت آلماهذا الموقف العلاجي، يتكرر آثيرا في 

تعرضت له أشعر بنسف القاعدة الأساسية التي تعلمناها مع
 La"  الحيادية اليقظة" أبجديات العلاج النفسي ألا و هي 

Neutralité bien Veillante ." 

إنّ موقف المعالج تجاه المريض يعد من الرآائز الأساسية في  
فظ على مكانتهعملية العلاج النفسي، فهل على المعالج أن يحا

آمعالج رمزا وواقعا أم عليه أن يكون إضافة لمكانته آمعالج
حسب... (ة إلخ/ت، الصديق/ة، الأخ/على مستوى الواقع، الوالد

هنا اسمح لي أن. على المستوى الرمزي) ما تقتضيه الحالة
أتساءل على أى أساس يتحدد هذا الموقع الرمزي، متى يكون

ثم هل يسمح سن المعالج و.... كون آخرة، و متى ي/المعالج والد
خبرته وجهازه النفسي القيام بمثل هذا الدور الرمزي، ألا

عند المريض،" الواقعي"يساهم هذا في اهتزاز صورة الآخر 
 .عندما يكون المعالج على المستوى الرمزي هو هذا الأخر المختلف

أآيد إن" ما فيش حاجة اسمها موقف محايد بلا وجع دماغ" 
”الحيادية اليقظة“، لكنها ”مافيش“" الموقف المحايد حقيقة"

 أن يحاول المعالج قدر المستطاع أن يقف على ضفة الحياد مع 
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من هنا. المراقبة المستمرة واليقظة للحفاظ على هذا الموقع
وضعية دينامية في حاجة إلى مراقبة" الحيادية اليقظة"فإن 

فالموق"مستمرة للذات للقرب منها، فإن آان لا وجود لـ
بصفة مطلقة فإنه بالإمكان القرب من هذا الموقف بصفة"المحايد
�).ترتفع آلما تمرّس المعالج على مر الزمان(نسبية  �

 ) :يحيى. د: (الردّ 

إسمح لى أن أوضح بعض عجزى الشخصى لأسباب تتعلق: أولا
بمرحلة تطور فكرى، وأيضا مغالاتى فى الاندفاع وراء ما

مل آلمة رمزى حاليا بالمعنىوصلنى مؤخرا، فأنا لا أستع
دفعنى. الشائع، ولا حتى بالمعنى الذى يستعمله فرويد

انشغالى بالعلم المعرفى مؤخرا إلى التهوين من أننا نفكر
يحافظ على مكانته"بالرموز، لذلك لم أفهم جيدا قولك 

أن يكون إضافة لمكانته"، فى مقابلة مع "رمزا وواقعا
ة/ت، الصديق/ة،الأخ/الوالدآمعالج على مستوى الواقع، 

ثم آيف يضاف" المعالج رمزا وواقعا ؟"ماذا تقصد بـ . إلخ 
 إلخ؟ ..إلى دور الوالد دور الوالد الوالدة 

فى رأيى أن المعالج لا يمكن أن يكون إلا نفسه، وأنا لا أفرق
)والداً وغير ذلك(بين المعالج بشرا حاضرا بذاته ودوره 

يا أخى هى موضوع الطفل الأول،الوالدة . وبينه آموضوع
 ثم تتلاحق الموضوعات، 

له خبرة ، يمارسها داخل إطار) موضوع(المعالج هو إنسان 
ملتزم بالوقت والهدف، تقاس مسيرته بمحكات عملية معلنة،
وهو لا يمكن أن يكون إلا نفسه، لا رمزا ولا تجريدا، ولا

علمهأعرف آيف يحافظ على مكانته معالجا مسئولا أمام 
وأحيانا(وضميره وربه، إن لم يستعمل آل مايعرف عن نفسه 

 لصالح مريضه؟ ) ما لا يعرف

إننى ابتداءً أطالب نفسى وأبنائى وبناتى المعالجين أن
تكون البداية مع أنفسهم، يسأل آل واحد منهم نفسه

ماذ يريد لهذا المريض إن آان ابنه أو أخاه،: بوضوح
نب هذا المريض إن آان أبنه أووماذا يريد أى منهم أن يج

أخاه، هذا السؤال يطرحه المعالج على نفسه أولا، لكنه لا
 . يُلزم به نفسه، ولا يعلنه للمريض

ثم بعد أن يجيب على هذا السؤال يقيس إجابته بواقع
 إلخ، ..المريض، واختلاف ظروفه عن ابنه أو عن ابنته 

كنه أن يعطيهثم يعود ويسأل المريض عن ماذا يتصور أنه يم
 من خلال خبرته، وما هى غايته من العلاج، 

ثم يأخذ آل هذه الإجابات معا دون تفضيل أى منها، ويسمح
لمسيرة العلاج أن تُحدد مدى واقعيتها، وإمكانية التوفيق

 . بينها، واحتمال نجاحها إلخ

أغلب هذه التساؤلات لا تعلن بالألفاظ، ولا هى حتى تتكرر
 طبيعيا عادلا " موقفا"ة، وإنما هى تصبح فكرا فى آل حال
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يصبغ ممارسة العلاج آله بشكل أمين، يصل إلى المريض حتما دون
 .أى فرض عليه، ويكون هذا هو أساس الاتفاق العلاجى المبدئى

هذا الدور المتمازج المختلط الذى يبدأ برؤية المعالج
لنفسه ظاهر وباطنا ما أمكن ذلك، وهو يتضمن تقديره

لشخصية والواقعية، ثم يتطلب احترامهللاختلافات الفردية ا
"رمزى"لكل ذلك معا، لا أرى فيه أى مجال لاستعمال آلمة 

وقد سبق أن أعلنت عن تراجعى الأخير عن الإفراط فى
حتى أننى خفت من اللغة أحيانا أن تحل محل المعنى(استعمالها 

 ). دون أن تحيط به آما ينبغى

الدور على المستوى ألا يتطلب هذا: ننتقل إلى تساؤلك عن
�الرمزى بعض المواصفات للمعالج على مستوى الواقع؟ �

أظن أنك الآن تعذرنى إذا أعلنت عجزى عن التفرقة بين
المستوى الرمزى ومستوى الواقع، أنا أقول للمتدرب أنت

، لا أآثر ولا"هو أنت"لا تستطيع أن تعالج المريض إلا بما 
برتك وعلمك،بنقائصك وعيوبك وخ: أقل، ما هو أنت

ومستويات وعيك، وآل ما هو أنت، يتأآد ذلك بوجه خاص
مع الذهانيين ، ونحن والحمد الله نمارس العلاج النفسى
للذهانيين خصوصا فى العلاج الجمعى بلا تردد، المواصفات التى
نطلبها من المعالج، له وللمريض، هو ألا ينسى أنه لن

م لم يرض، سوفيستطيع إلا ما يستطيعه ، وأنه ، رضى أ
يصل منه، طوعا أو بالرغم عنه، ما هو، وليس ما يقول،
ولا ما ينوى، أعنى، أآثر مما يصل منه مما يقول أو ينوى،
وبالتالى فعلى المعالج هو نفسه أن يعرف ما يمكن عن نفسه
وأن يقبله، بما فى ذلك تحيزه، وتدينه، وقيمه، وأحلامه،

لى المريض أو يقيس بهاما أمكن ذلك، يعرفها لا يفرضها ع
المريض، وإنما ليحول دون ذلك، ما أمكن ذلك، لا يحول
 .بالكلام أو تصور الحياد، وإنما بالمراجعة وقياس النتائج

بلا.... ما فيش حاجة اسمها موقف محايد"حين قلت للمتدرب 
، لم أآن أعنى إنكار موقف الحياد برمته، وقد"وجع دماغ

أن النشر شىء، والحوار أثناء نبهْتنى ملاحظتك يا جمال
الإشراف شىء آخر، خاصة إذا آان الذين أشرف على
تدريبهم هم هم، وقد سمعوا لغتى من قبل فهم يستقبلوا
آما ألفوها، هذا سوف يلزمنى مستقبلا أن أآون حريصا على
إضافة ما يشرح للمخاطب الذى لم يألف هذه اللغة الخاصة

قولى هذا ما يعرفه عنى آلما يوضح الأمر، آنت أعنى ب
المتدربين معى من الإشارة إلى رفض التمادى فى ادعاء أن ثم
موقفا محايدا ممكنا تماما، أو بالذات أن ثم موقفا محايدا

ناهيك عن المعنى السياسى الذى يحايد فيه(بالمعنى الغربى 
السيد بوش بين أمن إسرائيل الذى يسمح بقتل المرحوم

ج من صلاة الفجر على آرسيه عاجزاالشيخ يس وهو خار
بامر من مجلس وزراء رسمى لدولة مازالت عضوا بالامم

المهم آسف) المتحدة، وبين شاب فجّر نفسه يأسا وأملا معا
للاستطراد، ولن أشطبه فى المراجعة حتى لو اآتشفت أنه

 .خارج السياق
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المطلوب يا جمال هو الاعتراف بصعوبة، بل استحالة الحياد
اهرى فقط، وبالتالى، فمن حق المريض،إلا على المستوى الظ

بل وحقنا على أنفسنا أن نبحث فى المستوى التالى فالتالى،
لا لننفى تحيزنا، ودورنا الشخصى فى التوجيه، ولكن لنحد

أن نقبله -ما أمكن ذلك –من تدخله إراديا، علينا 
علانية ونناقشه مع المريض أحيانا، وقد يعدّلنا المريض

إلى ذلك فى يومية لاحقة حين أتكلم عن سوف أرجع(نفسه 
، وبهذا يمكن أن نستمر معه، ثم مع غيره")المريض مشرفا"

 .أآثر صراحة واقل تحيزا

لاحظ قولك(تقول يا جمال أن الحيادية اليقظة هى أن يحاول 
أن) لاحظ قولك قدر المستطاع(المعالج قدر المستطاع ) يحاول

لمستمرة واليقظةيقف على ضفة الحياد مع المراقبة ا
 للحفاظ على هذا الموقع

هذه، وآيف يعرف" يحاول"آيف نقيس آلمة : طيب باالله عليك
ما هو المستطاع حتى يتحرك بقدره لا أآثر ولا أقل، المسألة

ليست تدريبات عقلية، وأمانة موقفية –آما تعلم  –
مسبقة، إننا لا نعرف صدق المحاولة إلا بممارستها ومراقبة

، آما أننا لا نعرف ما هو المستطاع إلا من خلالنتائجها
راجع(تجربة الممكن تصعيدا، بل والمستحيل أحيانا، 

  ،)الممكن والمستحيل إن شئت 2007-12-16يومية

ة، وأن علينا الاقترابثم هاَ أنت تقر معى أن المسألة نسبي
منها باستمرار مع نضج الذات وتعميق الخبرة والإشراف

وضعية"هل هذا ما تعنيه بقولك (والتعلم والمراجعة 
فقط أريد أن أختلف معك ألا نطمئن إلى مقولة) دينامية؟

، فقد عانيت" مراقبة مستمرة للذات للقرب منها"..
ان معقلنالامرين من أن تنقلب المسألة إلى استبط

Intellectual Introspection وهو غير التنوير البصيرى
الذى لا يظهر إلا فى أثره الإيجابى على المعالج والمريض على

 .حد سواء

دعنا ننتقل إلى مقتطفك التالى وهو حول نفس الموضوع بشكل
أو بآخر، وقد قدمت لحوارنا هذا بالإشارة إلى هذا المبدأ

ه العلاج فى ثقافتنا خاصة، وهوالأساسى الذى ينطلق من
مبدأ الاعتمادية الإيجابية من جهة، والوالدية المسئولة

 .من جهة أخرى

، الإشراف على العلاج)2008-2-6اليومية (: المقتطــــف
 )إلى أين؟: أثناء العلاجتنشيط حرآية النمو : النفسى

يا أخى البنيَّة عندها اربعة وعشرين سنة، واتخرجت، وأنت
والد، مش احنا قلنا الطبيب والد، ماشغلكْشى زى أى

 . والد حكاية جوازها، وهى حلوة زى ما بتقول

 يعنى: منصور. د
 )جمال. د: (التعقيب  

 .اسمح لى هنا بجملة من التساؤلات
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أتساءل هل بإمكانإذا سلمت بهذا،":وأنت والد: "الأول
أن يخطر في ذهنه) حوالي الثلاثين من عمره(معالج شاب 

تجاه مريضة تقاربه) بمعنى الرعاية(القيام بدور الوالد 
؟ ألا يتطلب هذا الدور على المستوى)عام 24(في السن 

 الرمزي بعض المواصفات للمعالج على مستوى الواقع؟

 )يحيى. د: (الردّ

 .ونصف، على الأقل فى مدرستنا هذه فى رأيى أنّه بإمكانه 

أرجو يا جمال أن تتذآر ما سبق أن قلته لك حالا عن علاقتى
هذه حتى أننى عدت لا أفهم ما" المستوى الرمزى"بحكاية 

 تعنى، هذا عيبى، سامحنى، 

المسألة عندى لا تتعلق بالسن الحقيقى للمعالج مقارنة بسن
يمارس العلاج الطبيب والد ووالدة حتى لو لم" المريض

النفسى، وحتى لو آان أصغر من المريض بعشرات السنين،
-22يومية (الوالدية دور عملى، آنت بدأت الكتابة فيه 

وليس سنا، وسوف )الأسرة والوالدية ولم أآمله 1-2008
ه، الوالدية هى موقف له مواصفاته المحددة، فىأعود إلي

ثقافتنا خاصة، وهى ليس لها علاقة بالسن الميلادى هذه
الرعاية، والمسئولية، وأن يكون فى: المواصفات منها مثلا

المتناول، والقدرة على الحفاظ على المسافة، والتحرك
- ولو فى الوعى –المرن المتاح طول الوقت، وآذا الحضور 

شارة دون فرضها، وأمور أخرى آثيرة آثيرة سوف أعودللاست
إليها تفصيلا، وآل هذه الصفات ليس لها أية علاقة بشهادة

 الميلاد آما قلت، 

حين أعلّم أحدث صغار الأطباء أنه لن يحذق مهنة الطب
أهمل) من أى سن(النفسى إلا إذا أخذ مريضا متفسخا 

ه وليّفه بنفسهنظافته الشخصية، أخذه إلى الحمام، وحمّأ
ونشفه، فهو يقوم بدور الأم مع طفل لم يكمل الرابعة، حتى

فى خبرتنا –لو آان المريض فى الخمسين من عمره هذا لا يعنى 
أننا نعامل المريض معاملة الأطفال، الأمر -على الأقل

الذى أعتبره سبابا أحيانا، وإنما يعنى أن فى آل منا شابا
اً، وجّدة، هذه الذوات آلهاأو شيخا أبا وأما، بل جّد

 جاهزة للقيام بدورها فى الوقت المناسب للفترة المناسبه، 

تعلمت من إريك بيرن فكرة أن استحضار حالة الذات أثناء
، وآان"تضع الكوبس"لا يحتاج إلا أن ) أو التأهيل(العلاج 

)اليافع(يستعمل هذا التعبير عن حالة الذات الناضجة 
 Plug in"  أن تشغّل اليافع فيشتغلما عليك إلى"بقوله 

the Adultأى أن تُكلم المريض مهما بلغت درجه نكوصه ،
أو تفسخه آلاما بسيطا منطقيا دون افتراض أنه لن
يستجيب، فيرد بكلام متماسك، رحت أطبق هذه الفكرة فى
العلاج الجمعى، وفى المينى دراما التى نمارسها فيه، وفى

فقط على حالة اليافع وإنما علىالألعاب العلاجية ليس 
 Plug in the: حالات الذوات الأخرى، بمعنى شغَّل الطفل

Child  وأيضا شغل الوالد فيكPlug in the Parent  إن 
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صح آل هذأ وهو صحيح بالممارسة، فالوالدية موجودة منذ
الولادة، حتى الطفلة التى تهنن عروستها وتنيمها وتغطيها

 اءة حقيقيةإنما تطلق من ذاتها تلك الوالدية بكف

حين أقول للطبيب الصغير أنت والد مريضك أآبر منك سنا،
 فأنا أشغّل الوالد فيه

هل هذا القول": سبق إحنا قلنا الطبيب والد"  :الثانى
أم" عدم الأخذ بها/الأخذ بها"قابلة لـ" وجهة نظر"مجرد 

)آمعالجين(يرقي إلى مستوى النظرية النهائية التي علينا 
 .تعامل على أساسهاالأخذ بها وال

 )يحيى. د: (الردّ

وهل توجد فى العلاج نظرية ائية أو قرب! يا خبر يا جمال؟
ائية، وهل توجد فى الدنيا نظرية ائية؟ ألا تذآر تخريف
فوآوياما حين فرح بايار الاتحاد السوفيتى فأعلن بخيبة

علينا"بالغة وغرور أعمى اية التاريخ، ثم ما ذا عن 
لجين الأخذ بها والتعامل على أساسها، يا رجل حرامآمعا

عليك، إن العلاج النفسى بشكل خاص يرتبط بشخصية المعالج
أآثر من ارتباطه بنظريته، وقد أجريت أبحاث آما تعلم
على العلاج بمختلف النظريات مع مختلف المعالجين وحققت هذا
الفرض، وأنا أضيف إضافة بسيطة، إن النتائج ترتبط

خصية المعالج ظاهراً وباطنا، ومن ثم عليه أن يثابر فىبش
وإنما) ليس بالاستبطان المعقلن(التعرف على باطنه 

بالممارسة والمكابدة والنتائج وآلام النمو وآدح
المسئولية طول الوقت، وهذا ممكن، وأظن أن هذا ما خلقنا

 .االله له معالجين وغير معالجين

       .حكاية جوازها ماشغلكش زى أى والد: "الثالث
 ":يعني: منصور.د

 )جمال.د: (التعقيب 

بموضوع" الشاب"أتساءل هل شغل حقيقة فكر هذا المعالج 
،)هذا ما وصلني(حكاية زواج مريضته، أآاد أجزم بالنفي 

ولكنه احتراما للموقف، احتراما للأستاذ، احتراما للرأي
 .تجنبا للإحراج" يعني"آانت الإجابة بـ...السائد

 )يحيى.د: (الردّ

بالنسبة لتحفظك على أنه معالج شاب، لعل ما سبق أن
شرحته من موقع سن شهادة الميلاد يكفى للرد، حتى على هذه
النقطة الحرجة، ثم دعنى أتكلم معك بصراحة، من منطلق
 الاعترافات الشخصية التى قد تعلن تحيزى فأصبح أآثر حيادًا

- مصرى خائف على بناتى  تؤرقنى شخصيا هذه المسألة آفلاح
أنا عندى بنتان وأربع حفيدات، أحبهن أآثر من أولادى
وأحفادى، وبمجرد أن تبلغ الواحدة منهن سن الزواج، لا

 أآف عن القلق والدعوة لأى منهن، ربما بطريق آخر غير 
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حكاية تحريك مؤشر استقبال الرسائل لعلها تلتقط إشارات
تقدمين،العروض، أدعوها أن ترى حالها، وألا تفلّى فى الم

، أفعل ذلك، مرة"فالعيش اللى يتفلى ما يتاآلشى"
عدم"بضحك، ومرة بضرب أمثلة، وآنت ألوم نفسى على 

أعرف هذا، وعلى تدخلى المباشر وغير المباشر هكذا،" أمانى
يا جمال صعوبة ما تمر به المؤسسة الزواجية عبر العالم،

تظلوعندنا فى مجتمعنا المشاآل مختلفة لكن الصعوبات 
فشل زواج الحب -فيما ينشر من ابحاث –شديدة، آما أتابع 

آما يشاع عنه، بقدر فشل الزواج المرتب، وآلام من هذا،
لكننى أشعر أن على الوالد أن ينبه، وينتبه طول الوقت،

مثل موقفى(إلى آل هذا الجارى، وألا يخلط موقفه الشخصى 
يضه أوبموقف مر) هذا الذى أعلنه وأعرفه وأشتغل فيه

بنته، ثم إن لى أصدقاء أحبهم جدا، وأحب بناتهم جدا جدا،
تعنست آثيرات منهن تحت شعار عدم تدخل أصدقائى فى حرية
اختيارهن وآلام من هذا، وآأننا نعرف حدود الحرية

 . وحقيقتها ،وآأننا لا نعرف ظروف مجتمعنا وحدوده

يزىهذه اعترافات شخصية أعلن بها جذور موقفى واحتمال تح
فإذا أنا قلت للمتدرب أن يتقمص موقف الوالد ويحمل هم
مريضته التى تقاربه فى السن، فأنا بذلك أعلن تحيزى
لموقفى الشخصى، وفى نفس الوقت، أتصور أنه حين يبلغ

أيا –المريضة هذا الاهتمام الجاد الوالدى من المعالج 
ايبلغها دون ضغط، أو إيحاءات غير مباشرة، آم -آانت سنه

جاء فى النقاش، فإن تصورى هو أن ذاك يوثق العلاقة
–فى ثقافتنا ومجتمعنا  –العلاجية ، ذات البعد الوالدى 

طول الوقت، وهو البعد الذى سأرجع اليه غالبا وأنا
جدل"، وخاصة فيما أسميته "الاعتمادية"أتناول مسألة 

 بديلا عن عقدة أوديب، " إبراهيم/إسماعيل

 خرولكن لهذا حديث آ
دعنى الآن أدعوك لهذه الوجبة الأصعب من حوار إشراف على
حالة أخرى عرضت فى نفس الجلسة السابقة التى عرضت فيها
الحالة الأولى، وأظن أنك ستجد فيها ما تنبهنى إليه ربما
بشكل أآثر حدة، وأنا مرحب ابتداء بمداخلاتك التى تنير

 .لنا الطريق إلى هذه الدرجة

الحالة دعنى أنبهك إلى سؤال) لنا(م لك ولكن قبل أن أقد
ماذا لوأن المعالج أو المعالجة: خطر ببالى وأنا أراجعها

أو المشرف آان يمر بنفس الظروف التى تتناولها الحالة،
وحاول أن يبرر لنفسه ما يفعل ، بأن يشور فى اتجاه يبرر
موقفه دون أن يدرى؟ آيف يمكن أن نضمن حياده، ما لم يكن

أقر بعدم حياده لنفسه، بما يسمح له أن يواصلهو قد 
 شغله مع نفسه طول الوقت، دون ادعاء الحياد؟

 :عرض حالة الاشراف 
بنات، 3سنه عندها  38هى عيانه عندها : مرفت. د

سنه وآانت هى وجوزها مخطوبين ييجى أربع 13متجوزة بقالها 
 سنين قبلها
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 .يعنى سبعتاشر سنة؟ ماشى: يحيى/د

مع جوزها يعنى هو جوزهاهى المشكله آلها : مرفت. د
بيشتغل فى السياحه ودايماً بيكلم ستات وبنات، وهى عارفه
آده من قبل الجواز وآانت زى ما تكون موافقة ضمنيا آده
على الحكايه دى وآل فتره لما تحصل مشكله يعنى بتحصل حدوته
آبيره آده وتكتشف موضوع يكون شكله آبير، يحصل خناقه،

نى بيبقى بمعدل آل سنه آل سنتين يحصلالدنيا تتلم ويحصل تا
 . موضوع آده

 بس هى معاآى بقالها أد إيه : يحيى/د

 معايا بقالها حوالى شهرين: مرفت. د

 إيه بقى الموافقه الضمنيه دى ؟؟ يعنى إيه بقى؟: يحيى/د

 ...يعنى هى : مرفت. د

 هى مسلمة ؟: يحيى/د

 آه هى مسلمه، ومحجبة: مرفت. د

 انك مسيحية ؟ وهى عارفه: يحيى/د

 آه طبعا: مرفت. د

 !إيه بقى محجبه، وموافقه ضمنيا دى بقى ؟؟: يحيى/د

ما هو هى دى الحكاية، دلوقتى جيالى علشان: مرفت. د
 المشكله دى، فأول آلامى معاها 

هى من قبل الجواز تعرف، مش آده؟ وبعد الجواز آان: يحيى/د
 موافقة، مش آده؟ عندها الموافقه الضمنيه برضه، يعنى طول الوقت

تقريباً، لأن هى مانفعلتش وابتدت تحتج إلا دلوقتى: مرفت. د
 يعنى هى ماجاتليش إلا علشان يعنى لما ابتدأ يحصل إنها تقلق

 تقمصتيها إنت : يحيى/د

 آه حاولت : مرفت. د

بس هى مسلمه، يمكن تقولك أهو تعدد ومسموح،: يحيى/د
 وآلام من ده، إنما انت صعب

أنا فعلا لما تقمصتها من أول جلسه رحت قايلالها: مرفت. د
 ..رأيى تقريبا

من أول جلسة؟ ينفع إن تبقى فيه موافقه ضمنيه: يحيى/د
 سنوات، وتروحى قايلالها رأيك المضاد من أول جلسة؟

 ما هو عشان آده وقفت، لقيت نفسى حاخرِب عليها: مرفت. د

وى وآلامعندك حق، ما علينا هى بتحبه أوى أ: ... يحيى/د
 من ده، هوه فيه حاجه تبع التعدد عموما تطوريا وتاريخيا،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1262
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إحنا ما بنحبش نعرفها، إنما دى حقيقة، هوه التعدد
للستات وللرجاله فيه آلام آتير أوى تاريخا، بس هو ده ما
يبررشى أى حاجة، لكن ينورنا سواء واحنا بنقبل أو واحنا
بنرفض، ما قصدشى احنا اللى حانقبل ونرفض، لأ ، نبقى

ين من موقفنا ده، وبرضه واعيين للطبيعة البشرية واحناواعي
 ..بنتقمص مرضانا، ونتصور معنى قبولهم، ومعنى رفضهم، وإمتى 

آه ، هى لأول مره يحصل القلق ده للدرجة دى،: مرفت. د
الخارج، مدير فندق أو حاجة آده،"....." هو دلوقتى شغال فى 

دى هى اآتشفت بيروح هناك شهور وبيقعد هنا شهور، فالمره
علاقته بواحده هناك، يعنى ماعرفتش أحدد هى إيه بالظبط، لأن
جوزها آل شويه يقول لها هى عربية،لأ هى أمريكانية، فالمره
دى أول مرة تنهار بقى وتعيط وتسيب البيت وتسيب البنات

 وتمشى أول مرة تحتج آده 

  يعنى هى شافت الواحدة الجديدة دى ولا سمعت عنها: يحيى/د

E-mailsهى بتقعد تفتح آده  E-mailلأ شافت : مرفت. د
 بتاعته ، والموبيال 

 ما شى، صور وبتاع ومش عارف إيه : يحيى/د

آه صور وموبايل هى المسألة آده طول الوقت،: مرفت. د
 بيحصل الحاجات دى بس آان أول مرة تبقى المسألة شديدة قوى

 هى قعدت معاآى شهرين بس : يحيى/د

فأنا فى البدايه آنت باقول لها إنتى, آه شهرين :مرفت. د
موافقه على آده من زمان، فاشمعنى جايه دلوقتى تنفعلى معاه،
يعنى زى ما يكون حبيت أحملها هى جزء من مسئولية اللى حاصل

 .... ده وبعدين لقيت إن هى عندها حق شوية

 هى بتشتغل : يحيى/د

 لأ مبتشتغلش : مرفت. د

 ادة معاها شه: يحيى/د

 معاها بكالوريوس : مرفت. د

 التاريخ العائلى؟ : يحيى/د

 لأ مفيش : مرفت. د

 متأآدة؟ : يحيى/د

 آه : مرفت. د

 إنتى عملتي لها مشاهدة طويلة : يحيى/د

 آه : مرفت. د

 مشاهدة زى بتاعنا هنا ؟ آاملة يعنى؟ : يحيى/د

 آه، آه : مرفت. د

 علاج نفسىبالمناسبه ياخوانا اللى بيشتغلوا : يحيى/د
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يان من غير مشاهدة آاملة، المعلومات الكافية جزء لامفيش ع
يتجزء من العلاج النفسى من البداية، يعنى انا مثلا سألت
مرفت عن التاريخ العائلى دلوقتى ليه، المسألة تفرق برغم
ان السلوك يمكن يكون واحد، الموافقة الضمنية بتاعة الست

واحدة على دى من واحدة من عيلة ملانة صرع أو هوس، غير من
أنا مش حاخش فى) تاريخ عائلى سلبى: يقصد(مية بيضا،

تفاصيل، إنما مهما آان السلوك واحد، فالجذور بتعلمنا
 .المهم خير آمّلى يابنتى. حاجات آتير

بس، فأنا حاسه إن أنا واقفه معاها شويه، بعد: مرفت. د
نتوقت الدنيا هديت من ناحية إنها مابتعملش الحاجات اللى هى آا
 بتعملها، آانت بتقعد تزهق لدرجة بيجلها أوقات هياج وصويت 

بعد شهرين قدرتى تحسبى العلاقه بينهم على: يحيى/د
بتوع الجواز أو بتوع أى علاقة، يعنى 4أو 3المستويات ال

 فكرياً إيه جنسياً إيه عاطفياً إيه اجتماعياً إيه؟

 هو عارف يديها: مرفت. د

 إيه فى الأربع مناطق دول يعنى هو بيمثلها : يحيى/د

 هو أنا طلبت أشوفه وقعدت معاه : مرفت. د

 برافو : يحيى/د

لما قعدت معاه يعنى وافق ومستعد يتعاون علشان: مرفت. د
خاطرها، هوه مش شايف إن فيه عنده مشكله هو شايف إن هى اللى

 " هى عارفه إن أنا آده من زمان"فى مشكلة، أول جملة قالها لى 

 يعنى إيه اللى رابطهم : يحيى/د

 هى بتحبه وهو آمان عامل لها اآتفاء : مرفت. د

أنا قلت لك أربع مجالات آلمة بتحبه دى موجوده فى: يحيى/د
مجال واحد منهم، أنا باسأل عن آله، بتقولى عامل لها
اآتفاء، ده موجود فى أآتر من مجال ولا فى مجال على حساب

بيقعدوا: إيه فكرياالتانيين؟ إنت عارفة طبعا، يعنى 
يتكلموا فى إيه، وجنسياً، وعاطفياً بتاع الشوق والدم الخفيف
والكلام ده، واجتماعياً اتمع بيشارك ويبارك بسلوك فعلى،

 . آده يعنى، آل مستوى له مقاييسه

هما عاطفيا وجنسيا فيه توافق هو بيعرف يقول: مرفت. د
 .لها آلام حلو بيعرف يحتويها 

خلى بالك حتى لو آانت المسألة جنس آويس، ده بس: يحيى/د
جواز، أو أى علاقة ممتدة، لما يكون الجنس منفصل، مع استمرار
الزمن بيبقى أآثر انفصالا خصوصا عند الست، لحد ما يعلن
التراآم ويفشل، لكن لما يكون الجنس متصل ببقية مستويات

الجنس. ن دهالوجود بيكبر ويخلى المشارآين أقرب فى أقرب وآلام م
المنفصل ما مبيأديش وظيفه وجوديه، بيأدى وظيفه حسيه

 تفريغيه، الوظيفة الحسيه التفريغيه دى طبيعة برضه، بس
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الجزء الخايب من الطبيعة، الجزء ده له وظيفة على العين
سنة يبقى فى الأمور أمور، ما 13والرأس، إنما يعنى بعد 

 ....علينا وبعدين 

تعمل آده لأن هوهو ابتدى يقلق لما لقاها ب: مرفت. د
بيبقى مش هنا، فخايف على البيت والبنات، وهى شايلاله
الدنيا آويس أوى ولمّا له الدنيا ، فده حاسِّـسنى إن هو

 حيبقى متعاون يعنى وحياخد باله ومش حايحسسها بحاجة

إيه حكاية مش حايحسسها بحاجه دى، بقى ده آلام برضه؟ : يحيى/د

 إنه ممكن يتغير  أنا برضه مش متخيله: مرفت. د

المسألة مش مسألة يتغير، يعنى ينفع يبقى فيه حب: يحيى/د
وآلام من ده ومش حايحسسها، ما هى حاتحس إذا آانت بتحس،

 خصوصا إذا آانت بتحبه 

 آه ماهو بيقول لى ماعرفش هى بتعرف إزاى : مرفت. د

 هى حاتحس سواء قال لها أو ماقالهاش : يحيى/د

دلوقتى خلصت الأجازه بتاعتهفهو مسافر : مرفت. د
ومسافر، فابتدى يجيلها مخاوف إن هو آده مسافر ومش هايجى

 .تانى وخلاص بقى 

معلش هى حاله صعبة شوية فى مجتمعنا خصوصا، هو: يحيى/د
إيه اللى بيخليه يعمل آده مادام هو راضى معاها ؟ مش لازم

 يبقى فيه حاجه ناقصه 

 ايص ونشيط آده ويعنى هى شخصيته آده، شوية ه: مرفت. د

مافيش حاجة اسمها شخصيته آده وخلاص، فيه حاجه: يحيى/د
اسمها تحاولى تدورى على إيه اللى ناقص، فى الغالب فيه حاجه

 ....ناقصه، مش فيها بس ، يمكن فى العلاقة نفسنها، فى شخصيته

 هو آده من قبل ما يتجوزها : مرفت. د

 اجة من الأول يبقى فى الغالب هو ناقصه ح: يحيى/د

هو قال لى إنه هو آده، علاقته مفتوحه بالبنات : مرفت. د

الظاهر إنه شكله آده إنه من النوع إللى لا يرتوى،: يحيى/د
آلام فى ، ودى ظاهره فيها"الدون جوانية"فيه حاجة اسمها 

الطب، هوا فى الغالب بيستعمل الجنس عشان حاجة تانية، حاجة
يعطش، وعايز يأآد إنه متعاززى ما يكون آل ما يشرب 

 .متعاز وخلاص

أنا ماعنديش فرصه أشتغل معاه هوه أوى،: مرفت. د
 . وبعدين هو مش موجود طول الوقت

، خلينا نبتدى فى الموجود، مش هى ابتدت: ...يحيى/د
 ترفض، ياترى ابتدت ترفض ليه دلوقتى؟ ثم هى آانت بتقبل ليه

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    لإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطورا"  يــــوميــــــــا "   1265
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قدمةقبل آده؟ هى شخصيتها اتغيرت؟ فين السؤال إللى انت م
 عشانه الحالة؟

أنا مش عارفه أزق في أنهى ناحية، حاسه إن أنا: مرفت. د
وقفت آده يعنى مش عارفه أزق فين؟ أزق عشان تقبل وتكمل؟ ولا

أيام إن هو لسه بيبعت 3هى هاترفض، هى اآتشفت تانى من 
 لصاحبته إى ميل 

إحنا اتفقنا إنك إنتى فشلتى تعملى تقمص بيها،: يحيى/د
 بالذات  بقبولها

 آه بقبولها بالذات، ماعرفتش خالص : مرفت. د

عندك حق، يبقى هى تتصرف، إنت مالكيش دعوة، إنت: يحيى/د
تنتظرى تفاعلها ستاند باى، يمكن هى حاتقبل تانى ومستنية
موافقتك، إلا لو آان فيه قرار فى اتجاه الطلاق مثلا، يعنى تقوله

 سيبيها تظبّـط أمورها يا آده يا نطلق، إذا آان دا مش موجود 

هو أنا حاولت أشتغل معاها فى حته بعيد عن: مرفت. د
 الموضوع، إن هى تشتغل تعمل حاجه 

 ده آويس: يحيى/د

. بس هو مكفيها، بيبعت لها فلوس آتير، هو ناجح وبيكسب: مرفت. د

بصراحة هى حاله صعبه، لكن فى الغالب هى عندها: ..يحيى/د
وضع ده خلتها تستحمل طول المده دىميكانزمات للتكيف مع ال

قبل الجواز وبعد الجواز، إنت بتقولى فيه حب وجنس ناجح وآلام من
سنة، إحنا مالنا؟ العلاقات دى، جواز أو غير 17ده، واستمروا 

جواز، بيبقى فيه تعاقد على مستويات متعددة، يمكن هما
ا؟ إنهممايعرفوهاش حتى، ولا احنا، يببقى إيه إللى خلاهم يستمرو

استمروا، إحنا نشتغل فى الجديد، إذاآان لسه عندها مقومات
الاستمرار والقبول هى هى فسيبيها ، يعنى خدى موقف موضوعى،
هوه مش جوزك، لما يبقوا يخشوا فى أزمة حادة، وتلاقى الحكاية
وصلت لقرار نعرف أن الميكانزمات بتاعتها اللى آانت ممشياها

ت دى لا انا ولا انت عارفينها زى ماابتدت تتهز، الميكانزما
قلنا، ومش مهم نعرفها قوى، الحكاية مش حب استطلاع، المهم
الميكانزمات دى ممشياها ولا لأ، لما تبتدى ما تمشيهاش ننتبه
ونقول نعمل إيه، حتى قبل ما توصل لطلاق وآلام من ده، لازم هى

ا مشتقبل، إحنا نبتدى نفكر معاهيا ترفض، يا : اللى تقرر
بدالها، نعمل آده إذا حصلت حاجه جديدة تخلى لينا دور جديد
مختلف، أخطر حاجة إننا نسقط على المريض نفسنا، لدرجة ان احنا

 نقرر لنفسنا مش للعيانين واحنا مش واخدين بالنا

 يعنى إيه: مرفت. د

يعنى بقالهم سبعتاشر سنة ماشيين بطريقة ما: يحيى/د
وصل لقرار واقعى يمشيها، أو يمكننعرفهاش، يبقى هى تقدر ت

تتوقف وتتعب أآتر وساعتها تحتاج مشورتنا بشكل مباشر، إحنا
نستعجل على إيه، هى بتقول إنها ابتدت ماتطقشى اللى جارى،

 إيش عرفنا، إنها صحيح ما عدتشى طايقة، المسألة مش آلام،

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ـــــــــــطورالإ�ســـــــــــان  و التــ"  يــــوميــــــــا "   1266
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تقول زى ما هى عايزة، إنشاالله ما طاقت بالكلام، إنما الدور
ما يحصل أعراض تانية، ورفض فعلى، يبقى ماشى، نقعد آده لحد

 .إعلان لتغير نوعى، يبقى دورنا يتغير

هى لمّت الهوجه الأخرانية دى بسرعة، أنا مش حاسه: مرفت. د
 .إن أنا اللى ساعدتها هى لمت نفسها بسرعة ما اعرفشى ازاى

شفتى ازاى، الناس بتختلف، إنت تستمرى فى الدعم: يحيى/د
يد لبعيد، لحد ما نوصل لأزمة عملية مشوبنا الشخصية من بع

بسبب العلاج يمكن بطبيعة النمو، الكبران يعنى، ساعتها نشوف
سوا، إنت بقالك شهرين، ما فيش غيرهم، فتستنى، هو إيه اللى
صبّرها، إحنا شغلتنا زى الولادة زمان، آانوا يعلمونا إن

 The art ofالطبيب المولد الأمين هو اللى يتقن فن الانتظار 
waiting اليومين دول إنت عارفة هات يا بنج، وهات يا

قيصرية، بيحرموا الست اللى بتولد من روعة الإبداع، إحنا
، ما نخليش حساباتنا ومواقفنافن الانتظاربقى لازم نتقن 

 الشخصية، أو الأخلاقية أو حتى الدينية تتدخل فى مسيرة المريض 

معاها تعمل حاجةهو أنا آنت ابتديت أشتغل : مرفت. د
 لنفسها، تشتغل ماتبقاش طول الوقت متفانية فى البيت آده 

بالظبط آده، هو ده، بمعنى إنك بتدعمى: يحيى/د
الاستقلالية، بس واحدة واحدة ماتتحمسيش أوى، عشان هى تمشى
بسرعتها، لأنها لو استقلت بالزّق منك يمكن تتخذ قرار مش

ا هى، فى الوقت اللىناضج، لازم تاخد قراراتها بتوقيته
 . يناسبها وتقدر تتحمل مسئولية قرارها

هو أنا آان رأيى بس يبقالها حاجه ليها: مرفت. د
بتاعتها، لأن أنا تخيلت إن اللى خلاها ابتدت تنهار دلوقتى

سنه، لما أنا وأنا صغيره بيعمل آده 40إنها مثلا قربت تبقى 
قتى بيعمل آده،، يعنى أنا ده آان تفسيرى إنه ليه لحد دلو
 فابتدت تنهار يعنى يمكن فكرت بالطريقه دى 

سنه 17ممكن، بس برضه المسألة محتاجه انتظار، … : يحيى/د
آان فيها ميكانزمات شغاله آويس، قصدى آويس ليها مش ليكى

بنات 3وليا، واللى آويس ليها هوه آويس ليها، خلفت 
 بالشغل، وبتاع ومش عارف إيه، إنت تستمرى تعزمى عليها 

اشتغلت اشتغلت ماشتغلتش ما تلحّيش، تقدرى تعزمى عليها
 .بالخروج، يعنى يبقى لها مجتمع

 بس هو بيغـلس عليها : مرفت. د

 !! ليه بقى ؟: يحيى/د

أنا اشتغلت معاها فى اللبس شويه فابتدت تلبس: مرفت. د
 حاجات شيك جذابة

 هوا قِلِق؟ْْ: يحيى/د

 أصله ما ستحملش ده، من : مرفت. د
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 . نا مالنا بقى، يتفلقإح: يحيى/د

ماستحملش إن احنا خليناها تغير فى لبسها شويه : مرفت. د

هى ما بتبصش آده ولا آده؟ فى بلاد بره بيعملوها: يحيى/د
، إحنا ما لنا برضه، آل"طـنّـش وانا طـنّـش"باتفاق ضمنى، 

واحد يتصرف باختياره ومسئوليته ما دام مش صغير، الناس مش
تمعات زى بعضها، إنتى قولتى لى إنها محجبهزى بعضها ولا ا
 باين، هى بتصلى ؟

 آه بتصلى : مرفت. د

هوا الدين ممكن يساعدها فى الموضوع ده، وممكن: يحيى/د
يلخبطها، أصل الدين نفسه مش حاجة ثابتة فى آتاب مدرسى زى
جدول الضرب، آل واحد علاقته بالدين ما يعرفهاش غير ربنا،

دينها السماح وتفتى لنفسها وتعتبره متجوز هى ممكن تاخد من
وتفوّت عشان تحافظ على ميكانزماتها اللى شغالة بيها
سبعتاشر سنة، طبعا ده صعب عليكى يمكن عشان إنت مسيحية،
لكن المسألة مش مسيحية أو مسلمة، المسألة آل واحد بيستعمل
الدين زاى، لإيه، أو يمكن هى تقلب الناحية التانية، وتبرر
غضبها وقلقها، وبدال ما تكمل فى اتجاه الرفض لأن آن الأوان
وده حقها ونضجها، تلزقها فى إن ده منكر وهى بتغيره بلسانها
وبعدين بطلاقها وآلام من ده، برضه ما لناش دعوة، لا إحنا

هى مسئولة فى جميع الأحول، وهى زى أى حد. بنفتى، ولا احنا هى
وليتها، واحنا عامل مساعد،آبير فهمان لازم تتعلم من مسئ

وهو برضه مسئول، بس هوه طايح ومش على باله، آمان هو مش
العيان بتاعنا، ما نقدرشى نتدخل فى أموره إلا لصالحها إذا
عرفنا، أو لصالحه إذا طلب المشورة وزهق من اللى هوا
بيعمله، أو من اللى هوا فيه، أو خاف من اللى هى ممكن

لنفسه مش بس ليها، إحنا مش وظيفتنا تعمله، وجه للاستشاره
 .نروضها له، ولا إننا نفرآشها لحسابنا من غير ما ندرى

 : تعقيب عام 
 برجاء مراعاة

وضوح الرؤية وشفافية معرفة دين المريض والمعالجة،  )1
 .وأهمية ذلك

صعوبة التقمص من المعالجة، وأهمية الاعتراف به،  )2
 .وفائدة ذلك

علومات وزيادتها واستيضاحها طوللزوم آفاية الم  )3
 .الوقت

الحذر من الإسقاط من المعالجة، أو المشرف، على المريضة  )4
 .أو زوجها

 .مناقشة الفروق الثقافية بين اتمع الغربى ومجتمعنا  )5
 .أهمية حسن التوقيت وضرورة الانتظار )6
قبول عدم الفهم وصعوبته، مع الترآيز على النتائج )7

 .ة والأعراضوالمسير
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الوعى   يشِّكُل   وآيف ،  التاريخ   عبر الشعبى    التراث   تجمَّعَ   آيف

 حالا؟ الشعبى  

 بمعنى النسيج الضام لوعى الناس المشترك، هى تنبع   الثقافة
 مستمرة   حرآية   عملية هى  ،  فيهم   لتصب ،  هم   مما ،  الناس   من 
 ذخيرة   هو الشعبى    والتراث . معلوماتى معرفىّ    تسجيل   منها   أآثر 
، ندرى   أن   دون حتى  ،  فينا يسرى    ومازال   منه تبقى    وما ،  الأمة 
 مقابل فى   الثقافى   بالتوارث   الآن يسمى    ما   تحت   يندرج   ما   هو 
  ). الجينات   مقابل فى    الميمات (  البيولوجية   الوراثة 

 رغم ،  المـعاش الشعبى  الوعى    غير ،  المستعاد الشعبى    التراث
  . الوثيق   ارتباطهما 

 أو   تكرار على    تقتصر   أن ينبغى    لا الشعبى    بالتراث   العلاقة
على   أو ،  الشعبية الأغانى    تحديث على    أو ،  العامية   الأمثلة   جمع 
 تعميق إلى    تمتد   أن ينبغى    وإنما الشعبى،    الرقص   إحياء 
 والتقاليد   العادات   من   صلاحيته   يثبت   ما   وتنمية   واستلهام 
 فاعلية عبى الش   للتراث   ليس .  جيل إلى    جيل   من   المنتقلة   والطقوس 
 خاصا   شعبيا   وعيا   أصبح   إذا   إلا )  إيجابية   أو   سلبية (  حقيقية 
  .  وعاما 

شعبى وعى  إلى  الشعبى    التراث   تحويل   حقيقة إلى    ننتبه   لم   إذا
 قد   نكون   فإننا  ) الجماعة فى  يتجلى    مثلما   الفرد فى  يتجلى  (
 من   الجذر   نزعنا   قد   نكون ،  امتدادنا   مع   لالتواص   قطعنا 
، للزينة   أو للذآرى    بتصويره   نقوم   أننا   نتصور   ونحن   تربته 
  . الشجرة   وتموت   فيضمر 

، والشعارات ،  الاحتفالات فى    التراث   باستعمال   الاآتفاء   إن   
 هوالحكمة الطائرة، اللفظية، والنكت السريعة، و   والزينة 
، للزينة   أجداده   صور   يستعمل   من   بمثابة   هو ،  للأصل   إهانة 
 ويحمل   حكمتهم   يستلهم   أن   من   بدلا   الاستقبال   حجرات فى    يعلقها 
  . البشر وفى  ،  فينا   آمالهم   تحقيق   مسئولية 

 التراث   وهو غَير ( "الشعبى الوعى  " بتعبير    أعنيه  ما   إن
 ممارسات وهى  ،  حاليا تجرى    ممارسات إلى    إشارة   هو )  الشعبى 
  ماهية   عن   المباشر   التعبير   هو الشعبى  الوعى  .  وسلبية ،  إيجابية 
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على   نتعرف   أن   نريد   حين   فإننا   ثم   ومن  ،بذاتهالحظةفىالناس
رنا التى نحن نتاجها الآن فى تربةجذو فى    امتدادا من   أنفسنا 

، مختلفة، فإننا بذلك نعد لامتدادنا الأصيل فى آفاق المستقبل
 بالحفر نكتفى    ولا ،  الظاهرة   والثمار   الفروع   نفحص   أن   علينا 
 تحت   المختفية   جذورنا   ليس ،  الآن   يميزنا   ما   إن ،  الجذور   حول 
 من ،  ظليلة   أو   جافة   فروع   من   الجذور   هذه   ناتج   وإنما ،  الأرض 
 . حامض   حصرم   أو شهى    آرم   من ،  زاهية   أو   متساقطة   أواق 

 نفس وفى  ، " والآن   هنا "  ناسه وعى    تشكيل   يعيد   أن   يريد   من
 مناهج   أو   ةمستورد   قيم   خلال   من   يتشكل   أن   يريد   لا   الوقت 
 عن   ابتداء   يبحث   بأن ،  الآن   ناسه   بماهية   يلم   أن   عليه ،  مغتربة 
وعى فى    ثــم   ومن ،  ونفسه   شعبه   تراث فى    ، للنظر المناسب   المنهج 
، لينطلق منه فى رحاب الدنيا الواسعة بالناس ونفسه   شعبه 

الدنيا، وهواء الحياة من آل مكان، الذين يمثلون شمس
 .الزاخرة

 المليئة   المترجمة   الاستمارات   ملء على    نعتمد   أن   خطر أى    خطر
على   خلالها   من   لنتعرف ، " لا - نعم"  النهاية   المغلقة   بالأسئلة 
استسهال قد تضللنا نتائجه،   هذا . ، " نحن   من "، " نكون   من"

لتى تجرى فى هذا اال بطريقة أآاديمية مغلقةآثير من الأبحاث ا
  . تبعدنا عن وعينا الشعبى ونحن نتصور العكس

 ما   خلال   من يأتى    لا "  الآن "  ناسنا وعى  على    التعرف   إن
 نتائج على    يعتمد   هو   ولا ،  العام الرأى    قياسات   يسمونه 
 من   أصبحت   بأساليب   الديمقراطية مى مس   تحت تجرى  التى    الانتخابات 
 مصداقية   أهدرت   بحيث   والانتقائية   والتضليل   الالتواء 
 خلال   من الوعى  على    نتعرف   إننا  ، جميعا   والحرية   الديمقراطية 
 أغنيته   من ،  معا   والعابثة   الدالة ،  الجديدة   لغته فى    النظر 
 والباحثين   العلماء تعالى    إن ،  سواء   حد على    الراقيةو   الهابطة 
 يرسم   قد   الأآاديمية   المكاتب   بمقاييس   وقياسه ،  الشارع   نبض على  
 ، مزورة   أو   شائهة   إما :  تمثلنا   لا   صورة   لنا 

، عقدهااللغة والثقافة العلميةفى مداخلة مزعجة عن 
من :حرآية اللغة" 2005لثقافة فى أبريل الس الأعلى ل

ن حرآية اللغة بين الشعرقدمت ورقى ع، "الشعر إلى الشارع
والشارع، دافعت فيها عن اللغة الشبابية باعتبارها تحتوى
وعى الشباب بدلالات متجددة، علينا أن ندرسها، ولا نسارع

 .بشجبها من موقف فوقىّ سلطوى جامد

 الانغلاق   مخاطر   من   هو   الناس   عن   منفصلا   العلم   تقديس   إن
 . المعقلن 

 أو ،  مراآز الأبحاث   من   مرآزة   موجزة   تصلنا التى    اتالمعلوم  
 قيمة   لها   تصبح   لا ،  التعليم   مناهج فى    بل  ، الإعلام   وسائل   عبر 
 تتفاعل   آونها   حالة   نتائجها   تعمقنا   إذا   إلا   فاعلة   حقيقية 
، الصحيح   والدين ،  التقاليد   مثل   للمعارف أخرى    مصادر   مع 
 ما   آل   و .  معا   والكاذب   الصادق الشعبى    والحدس الشعبى،    والدين 
  . الواقع   أرض على    الناس   بين   الناس   من   فعلا يجرى  
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 العلم   وضرورة   العلم   وعصر   العلم   عن   نتكلم   ونحن   المطلوب
 من   ليست   برامج مغلقة   ننفذ    وجودنا   يختزل   لما   نستسلم   ألا 
نبحث فى مشاآل لا تلح علينا، وليس لها الأولوية التى ،  صنعنا 

 عند غيرنا،

 العلم   بأن   نذآـر   لكننا ،  العلم   قيمة   من   نقلل   لا   نحن
 .  المعرفة   مصادر   أحد   إلا   ليست   ومعلوماته 

 لكل الوحيد   والمرجع   المقياس   هو   يكون   أن ينبغى    لا وبالتالى  
 لكنه ،  نفسه   إلا   يقيس   لا   العلم   إن .  الأخرى   المعرفية   المنظومات 
المعرفى الوعى    ليصيغ   لغاتها   بكل   المعرفة   مصادر   آل   مع   يتفاعل 
فى   ائرةالغ   جذورها   واقع   من   المختلفة   الثقافات   يميز   بما   الأشمل 
  . الجارى   بالواقع   المُهَجَّنة   وثمارها   التاريخ 

 مناهج فى    النظر   بإعادة   الأيام   هذه   الاهتمام   زاد
الشعبى الوعى    احترام   اعتبارها فى    لتضع   الإنسانية   العلوم 
 لها   وتعقيبات   بنتائج   يخرج   أن   يمكن   للمعرفة   آمَصْهر 
 الحكائية   للمعلومات   ليعيد   وأيضا ،  ذاتها فى    مصداقيتها 

  . واحترامها   قيمتها "

 هو   يمارسونه   وما ،  حقيقية   معرفة " تحكى" عامة    الناس   إن
 . مبرمج   تنفيذ   مجرد   وليس   هامة   إضافة 

 إناء   وليس   للمعرفة   مصهر حاضرا الآن هو   الناس وعى    إن 
 .  للغرف 

 نقيسها   وألا )  تقديس   دون (  المُمَاَرَسةْ   المعرفة   نحترم   أن   علينا 
 . مقاييسها   بغير 

 المعاملات فى    وطقوسهم ،  المناسبات فى    الناس   ممارسات   إن  
، وجدلية"السُّبُوعْ"طقوس  2008-1-22يومية (

 وتطوير ،  أغانيهم   وتحديث   لغتهم   وتغير ، )الاتصال/الانفصال
 يلهمنا   أن   يمكن   ما   والمعارف   الدلالات   من   يحمل   ذلك   آل ،  رقصهم 
فنحمى ،  صياغتها   نعيد   ونحن   هويتنا   عن   لنا   تكشف   مناهج 
: مختزلة   بمناهج ،  غامضة   مسارات على    الانسياق   من   أنفسنا 
فى   إلا الآدمى    للاستعمال   صالح   غير   والآخر ،  المصدر   مشبوه   بعضها 
  . أصلا   صلح   إن الأصلى،    موطنه 

 استشهاد محدود

 نقرأ معاً مقطعين من موّالين مختلفين،

الاعتمادية السلبية إذا آانت هى السببينتقد  :الأوّل
مع الآخر، لأن هذا) إلخ.. حب/صداقة( الأول والأخير لعقد علاقة 

الآخر لو فعل نفس الشئ بالضبط، وهذا حقه، فلن نتكافل معاً
أبدا، إننا نحمل همّ بعضنا البعض بالتبادل والتكافل، وليس

 .....بالطفيلية وسعار الاحتياج، وإلا 

 :اليقول المو
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 حِمْلى  يشيليومفْوقلتصاحبْصاحبت
 حِمْلِى على    وحطُّه   التقيـل   حمله   جاب
 حملىِ   يشيلْ   صاحب على    البلاد   جميع   لفيت

 فايدةْ   بدون   لكن ،  وشقيت   وتعبـت
 حملى   يشيل   مين   وانا : يقولىّ   اشتكيله واللى 

بة التزايدموال آخر ناقد يحاول أن يوقف لع :الثانى
للتزايد، والامتلاء بعد الحاجة، وفصل الأداة عن أدائها،
والاستهلاك الكمىّ للاستهلاك، وبرغم نهايته التشاؤمية إلى أنها
أقرب إلى واقع ما آل إليه مجتمعنا الحالى، وما يستثيره فى

 .عامة الناس من غٍلّ مشروع وغير مشروع

 :يقول الموال

 زاد   لو    السباخ   زى    بعش    لو    الخسيس    أصل
 زرعتها    بتجبش    لا  و    الأرض    بيتلف

 زاد   لو   وبيفسده   ...  الطعام    حسن    والملح
 زرعتها   سوء   يا   ثمر   فيهاش   ما   وشجره

 منّـه    بلاش   يبقى    أمل    مافيهش    عمل
 منـه    بلاش    غوّر    ،نفع    فيهش    ما    وخلف
 عالفاضى    بيكُبّ    ملان    واحد    الألف   فى

 حد    له    مفيش    أصبح    اتسع    بحره    والغل
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 )34(، الحلم)33(الحلم

 )33(الحلم 

 أتوقع   أآن   لم   ذاك على  ..  آله؟ بالحى    بل   بالشارع   حل   ذاما
  . أرى   فيما   خيرا 

 وتناثرت   رونقه   فذهب   العمر   به   هرم   آأنما   آله الحى 
  : فسألته   العاملين   أحد وصادفنى    وهناك   هنا   القمامة 

 جرى؟   ماذا  - 

  : يبتسم   وهو   فأجاب

  . الأحوال   مغير   وسبحان ،  وحده   الله   البقاء  - 

 آله بالحى    حاق   ما   به   يحيق   أن   متوقعا صديقى    مسكن   وقصدت
 الأدوية   بعض على    للحصول وساطتى    آان   أنه   أنكر   ولا ،  أآثر   أو 
أعصى   تحل   منه   تليفونية   مكالمة   آانت   آما   الخارج   من   الضروية 
فى   خيرا   يأمل   لا   البال   آاسف   وجدته ،  الحكومية   المصالح فى    المشكلات 
  . حال أى  على    مهنة   صاحب   إنه   له   وقلت   فعزيته ..  شئ 

  : متهكما   فقال

  . غيرنا   من   أسوأ   لسنا   أننا   الأيام   لك   ستثبت  - 

 ما   وسرعان ،  أسوأ   هو   ما   حقا   يوجد   هل ترى  سى نف   وساءلت
 ملأها   حقيبته      آل   ومع ،  والشابات   الشبان   من   نفر   حضر 
 الداخلية   والملابس   البيجامات   مثل   الشقة فى    المودعة   بأشيائه 
  . عطرية   وروائح   وداهنة   الفاتنة   النسائية   والقمصان 

 شقته   تؤديه   آانت   بما   شئ   آل   نطق ..  وذهب   حقيبته   آل   وحمل
 هل ترى  .. نفسى فى    وتساءلت ..  بتدهوره  فطن   آما   خدمات   من 
  . والقهر   المذلة   تجرع   أنه   أو   بالفخر   ينعم   آان 

**** 
 القراءة

 هل هى مرة أخرى مصر؟
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 هل شاخت مصر حتى هجرها أبناؤها؟

هل(يحضرها صديق من الخارج ) 22قارن حلم (دوية وحتى الأ
 ؟)هى توصيات البنك الدولى

المحادثة مع الصديق نفسها فيها شىء يحتاج وقفة، فالصديق
وهو أيضا يحسن الاتصال بالجهات الحكومية ويعرف  صاحب مهنة،

طريق التسهيلات والتشهيلات، وفى نفس الوقت هو يائس ساخر،
نا لسنا أسوأ من غيرنا فمن يا ترى يمكنستثبت لك الأيام أن(

 ).أن يحتفظ بالأمل إذن؟

تكتمل الصورة الميئسة بهجرة جماعية ومِنْ مَنْ؟ من الشباب
 والشابات، أمل المستقبل

فهل آان  أعرف أن نجيب محفوظ متفائل بعناد ليس له حد،
ذلك فى وعيه الظاهر فقط؟ هل تغطية الأمور بهذه القشرة

ائلة هى التى تسمح لإبداعه أن يقول ما هو أرسخالسمحة المتف
وموقفه 31قارن حلم (وأآثر إيلاما، لأنه الأقرب إلى الواقع؟ 

 )المعلن من السلام مقابل موقفه الأعمق فى الحلم

ثم ماذا يعنى هذا التساؤل الأخير؟ هل هو آسر لحاجز الزمن
عفيتكلم عن المستقبل بصيغة الماضى؟ وصلنى أنه بعد الودا

أذآروا محاسن من هرم منكم،(الهادئ والذآرى الطيبة المؤلمة 
بعد أن يتذآر آل) موتاآم: وأيضا مرضاآم، وربما بعد قليل 

آما فطن(واحد ما أدته له شقته من خدمات، لم تمنع تدهوره 
 ).بتدهوره

هذه الهجرة الجماعية إلى اهول، هل ستنتهى بالفخر إذْ
 .لمذلة والهوان؟تحقق الآمال، أم أنها ا

،)فطِن آل منهم بتدهوره: (لكنه صاغها آأنها ماضٍ حدث
 :فما هى نتيجة هذه القصة؟ ترآها محفوظ مفتوحة

 هل آان ينعم بالفخر؟ أم تجرع المذلة والهوان؟

حاولت أن أتصور أنه يعنى الماضى، وأن آل واحد من هؤلاء
محبا، وهو يأمل أن يفخر) وطنه(الشبان عاش فى شقته 

بانتمائه له، وهو ما يفسر الذآرى الطيبة، لكنه للأسف لم
لكنه رحل. ينل منه إلا المذلة والقهر، فجمع أشياءه ورحل

وهو أيضا لا يعرف إجابة لنفس السؤال، هل ما ينتظره هناك
 هو مدعاة للفخر أم مجلبة لنوع آخر من المذلة والهوان؟

هو يعنىهل يصل تكثيف الإبداع أن يقرر زمن الماضى و
 الإشارة إلى المستقبل؟

 فى رأيى أن إبداع محفوظ يقدر على ذلك

**** 
 )34(  الحلم

 الصديقين أمامى    رأيت ،  الحارة   منعطفات   من   منعطف   عند
  ثم   وبهتنا ،  الحزن   غاية وأحزننى    غيابهما   طال   اللذين   الشقيقين 
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 الأفراح  و  حزانالأ  وتذاآرنا،الحارالعناقوآانالأذرع فتحت
على   إليه بهما    فمضيت سكنى    زيارة منى    وطلبا   ، الملاح والليالى  
 ثم   آعادتهما   طويلا   وضحكا   حجرة   بعد   حجرة   وتفحصاه ،  أمتار   بعد 
 بلسانيهما منى    سخرا   ثم المأوى،    لبساطة   أسفهما   عن   أعربا 
 فأجبت ،  منه   أعيش الذى  عملى    عن وسألانى  .  بينالجذا   اللاذعين 
 وعزفت ،  الدهر   وغدر   الحياة   بعذابات وأتغنى    رباب   عازف بأننى  
 لا   فهما   ولذلك   بالتسول   أشبه   حياة   إا   فقالا   وغنيت   لهما 
لى   وقالا   بؤسوال   الضعف   آثار   من وجهى  فى    يبدو   لما   يدهشان 
على   قلقهما   أن   لهما   وتبين على    عثرا حتى    طويلا عنى    بحثا   أما 
 وأما   على    عثرا حتى    طويلا عنى    بحثا   وأما   محله فى    آان 
يبشراننى الذى    ما   ولكن   ذلك على    االله   حمدت ..  بالفرج   يبشرانه 
 فسألت ،  الوفير   والرزق   الجميل   المكان إلى    معنا   ستهاجر   قالا   به 
 بصلة   يمتان  -  أعلم   آما  -  إما   فقالا   ذلك لى    يتيسر   آيف 
  . النفوذ   أصحاب   طريق   عن   إلا   يجئ   خير   ولا   النفوذ   لأصحاب 

 الرجال   أحد   بلغنا  حتى ،  الخارج إلى  بى    وسارا ذراعى    وتأبطا
لى   وقال ،  محايد   بوجه   للحكاية   واستمع ،  وموضوعا   شكلا   العظام 
 وقال   خيرا فوعدنى  ،  وصبر طويل   عالية   لهمة   تحتاج   الهجرة   إن 
  : فقال .. يطمئنانى    إما ،  الصديقان 

  . جرالف   طلوع على    الجامع   عند انتظرونى   - 

**** 
 القراءة

هذا هو الحلم الثالث على الأقل الذى يذآر فيه أنه لا حل
ولا فرج إلا من خلال أصحاب النفوذ، أو من له نفوذ عند

الحلم 33: 22حلم (حلم الأدوية الأول (أصحاب النفوذ، 
لم تعلن الهجرة بشكل) 33(، فى هذا الحلم السابق )السابق

ياءهم وودعوا شققهم الهرمة،مباشر، لكن الشبان جمعوا أش
إلى تدهوره، فلم يكن أمامهم إلا أن"وقد فطن آل منهم 

يغامروا إما إلى الفخر المزعوم، أو الهوان غالبا، لم يقل
لنا محفوظ فى الحلم السابق أنهم هاجروا، ولكنه تكلم عن
احتمالات الذل والهوان بصيغة الماضى الذى قد يمتد إلى

نا فى هذا الحلم آانت صريحة وأنها هى الحل،المستقبل، الهجرة ه
على الهوان( همة عالية وصبر طويلإلى  -أيضا –وأنها تحتاج 

،"رجل عظيم"، والأهم أنها تحتاج إلى توصية وترتيب من )غالبا
 .آما أنها جاءت اقتراحا صريحا من أصدقاء قدامى

من نهاية الحلم احتمال أن هجرتهم هى إلى -أيضا –وصلنى 
، أشفق العائدان على صاحبهما من حياة أشبه!خرةالأ

بالتسول، ومع ذلك فنحن لم نلاحظ مثل ذلك عليه وهو يعزف
على ربابته يتغنى بعذابات الحياة وغدر الدهر، ومع بساطة

لم نلحظ عليه سخطا أو -أيضا-مسكنه وظاهر عوزه إلا أننا
 .يأسا مثل الحلم السابق

م الموقف، فهى تعد وتؤجل، حتىنهاية الحلم أيضا هنا لم تحس
هى نهاية مفتوحة ربما. لو آانت بتوصية أحد الرجال العظماء

 )إنتظرونى عند الجامع على طلوع الفجر(إلى الآخرة، 
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هل ثم احتمال أن يكون المكان الجميل الذى وعده به
 الرزق الوفير هو الجنة التى يحلم بها البؤساء  الصديقان حيث

ضية، ربما إلى أوربالاحت الهجرة أر) 33(فى الحلم السابق 
أو الخليج، حيث ينتظر المهاجر ما تيسر من الذل والمهانة،

، لكن الهجرة هنا ارتبطت)برغم الأمل فى الفخر والاحترام(
بالانتظار عند المسجد على طلول الفجر، الأمل يمتد عند
البؤساء الراضيين الذين يتغنون بعذابات الحياة وغدر

ريك واعد من أصدقاء قدامى قادمينالدهر، ولا يقلّبهم إلا تح
هل هذا هو. من اهول، فى انتظار التعويض فى الحياة الأخرة

 !.فجرهم القادم؟ ربما

مرة أخرى، تفاؤل نجيب محفوظ، وضحكته الجلة، حتى بعد أن
 .أصابه ما أصابه، يقولان غير ذلك، يقولان عكس ذلك

)رب والسلامالح) (31(هذا الاحتمال الذى طرحناه فى حلم 
 .لو صحّ هناك فقد يصح هنا، وفى الحلم السابق أيضا

ياه ، آيف أخفيتَ عنّا آل هذا الألم ، وأيضا آل هذا
 التشاؤم الذى لا نعرفه عنك يا شيخنا؟

 :بل ربما يكون التساؤل الأآثر صدقا هو 

هذه الرؤية الموجعة -يا شيخنا –آيف أخفيتَ عن نفسك 
 الصادقة؟

  !! ياه 

هل هناك علاقة بين الوعد بالراحة فى هذا المكان: وظةملح
حيث التصعيد" السعيد"الجميل والرزق الوفير، وبين اليمن 

 .؟حتى يلامس السماءطابقاً بعد طابق 

 !!.يجوز

وقد يتضح الأمر أآثر حين نرجع إلى الدراسة الطولية بعد(
الانتهاء من هذه الدراسة حلما حلما، لو آان فى العمر

 ).ةبقي
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 :مقدمة

اليوم متنوع متقطع، أغلبه تلقائى، وبعضه جزء  البريد
فى  ، وقد أشرت إليه سابقاً"التدريب عن بعد"من محاولة 

، لذلك سوف نرد)آنظام بريد الجمعة( 2008-2-1يومية 
 .الفقرات مستقلة عن بعضها البعض بشكل أو بآخر

 : ملحوظة
حتى التعقيبات التى لم تَذْآُر اليومية المعنية،..... 

 .رجوع إليهاوضعنا لها رابط بحيث يمكن ال

**** 

:الإشراف على العلاج النفسى( 2008-2-6: جمال ترك. د
 تنشيط حرآية النمو أثناء العلاج إلى أين؟

 المقتطف
يحتاج هذا الإشراف فى هذه المهنة، وربما فى أى مهنة أخرى،

 أربع سنوات آحد أدنى، ثم يستقل المعالج بنفسه ليصبحإلى
 الإشراف انتقائيا، وبأساليب متنوعة

  : جمال ترك. د
لأهمية هذه المراحل الأربعة فى تكوين المعالج أتفق معك ما
ولعلى أضيف ضرورة إجراء" المرحلة الأولى"النفسي، خاصة 

/لمهنةمع المرشح لهذه ا" مقابلة نفسية"و" اختبار نفسي"
نظرا لخصوصية هذا) الطب النفسى والعلاج النفسي( الصنعة 

التخصص، إنه فى حاجة إلى شخصية متماسكة تتوفر فيها مجموعة
مع الشخصية المتوافقةوالتوازن النفسى من المواصفات، أهمها 

، وذلك حتى نجنب الاختصاصصحة نفسية سليمةالذات إضافة إلى 
لدنيا لممارسته، حماية للمهنةمن لا تتوفر فيه المؤهلات ا

 .وللمترشح ذاته

تحضرنى فى هذا الصدد أمثلة لمآس عديدة آان فى الإمكان
تجنبها لو قمنا بدراسة نفسية المترشح وسماته الشخصية، قبل

الانتحار"أذآر فى هذا الموقف . السماح له بولوج هذا التخصص
 عندما) تخصصسنة أولى (لزميل لى فى الدراسة الجامعية " الفظيع
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، فى إحدى"الاضطراب الثناقطبي"قيقة إصابته بـأدرك ح
انتكاسات الاآتئاب الجسيم آانت نهايته المفجعة أن ألقى

)سنة ثانية تخصص(بنفسه أمام عجلات القطار وأخر انتحر فى 
بعد إدراآه حقيقة اضطرابه النفسي، وحتى نحمى أيضا هذا

تهكمالاختصاص من الشخصيات المضطربة الذين يكونون عادة محط 
المحيطين بهم والذين يعزون اضطراباتهم إلى أنّ ممارسة هذا

ويحضرنى أيضا هنا... حسب زعمهم" تؤدى إلى الجنون"الاختصاص 
قول أحد المرضى، و آان قد عولج من قبل عند زميل عرف عنه

لا أدرى من منا"بعض الإضطرابات السلوآية والوجدانية 
 ".المريض هل أنا أم الطبيب

نا فى حاجة إلى تحديد محكات ومواصفات واختباراتأؤآد إن
نفسية خاصة بالمترشحين لهذا التخصص حتى نتجنب بعض المآسى و نحمى
 .الاختصاص ممن لا يقدر على ممارسته حيث يسيئون إليه عن غير قصد

 :يحيى. د 
، فهذا النوع من المداخلات هودعنى يا جمال أشكرك أولا
لة بذاتها، أو فقرة بذاتها، وتقولالذى يثرينى، لأنك تقتطف جم

ولا توافقنى،  رأيك فيشجعنى على الرد تحديدا، ثم إنك توافقنى،
فأطمئن، وأراجع، فيضاف إلىّ وأستفيد، بما يتيح لى فرصة

 .إآمال عرض وجهة نظرى، أو تعديلها

بالنسبة لموافقتك على هذه المدة فأنا أشكرك، لكن يا
أن مدة التدريب والإشراف هىأخى باالله عليك دعنا نتذآر 

ممتدة طول العمر، أنا أستفيد من إشرافى على أبنائى وبناتى
بقدر ما يستفيدون، وعندما بدأت أنشر بعض عينات الإشراف،
أدرآت مدى ما يصلنى منهم، ولسوف أشرح بالتفصيل لاحقا معنى
الإشراف الذاتى، وأيضا آيف يكون المريض مشرفا على الطبيب

، وسوف تصدقنى آيف أن أبنائى)آثير من مرضاى معى آما فعل(
 .وبناتى يشرفون علىّ أثناء إشرافى عليهم، بشكل أو بآخر

نرجع مرجوعنا إلى الجزء الثانى من رأيك وهو ضرورة إجراء
مع المرشح لهذه "مقابلة نفسية"و "اختبار نفسى"

نظرا لخصوصية) الطب النفسى والعلاج النفسى(الصنعة /المهنة
ذا التخصص، فمن حيث المبدأ يبدو ذلك اقتراحا معقولا، أماه

 :من حيث الواقع وإمكانية التطبيق فخذ عندك

لافمن ناحية، أنت تعرف أن أغلب الاختبارات النفسية  -1
، وبالذات هى غير صالحة لا للتشخيص ولاتقيس إلا نتائجها

 .للتكهن بالمآل

ة، وبالتالى لاثم أننا مجتمع ليس فيه معايير موضوعي -2
وعندى أمثلة" المقابلة الشخصية"يمكن الاطمئنان إلى 

فظيعة حتى فى مجال تعيين وآلاء النيابة فالقضاة، فقد
أتيحت لى الفرصة أن أشارك فى برنامج تدريبى لمساعدى
النيابة، ووآلائها لمدة سنوات، وإذا بى أفاجأ أثناء

أى بعد(مبر التقييم بأن أغلبهم بتقدير مقبول دفعة نوف
وآنا نعرف أن تقدير جيد جدا هو أقل تقدير) (التخلف

 فسألت زملائى المستشاريين فأخبرونى بأن ذلك ) يجيز الترشيخ
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 لأنهم أبناء مستشاريين تمّ اختيارهم بعد المقابلة الشخصية،

آذلك رحت أحذر المرة تلو المرة من اقتراح الاعتماد على
امعة بعدالاختبارات النفسية والمقابلة الشخصية لدخول الج

الثانوية العامة حتى لا نفاجأ بأن أبناء أساتذة الطب قد
حلت عليهم مواهب التطبيب من سن السادسة، أما أبناء
أساتذة الهندسة فمن صغرهم يحبون لعبة الميكانو اسم االله

إلخ، صدقنى يا جمال هذا هو ما سيحدث فى أى مجال.... عليهم 
 .أو فى مجالات أخرى آثيرة

أننى أرى أن المهم ليس هو آيف بدأ المتدرب،  :الخلاصة
ولكن المهم هو إيجاد آلية لتقييم هل يتقدم أو يتأخر من
خلال التدريب، وأنت تعلم أن التنبؤ بنمو من يتصدى للعمل
بهذه المهنة الصعبة أو تطوره من خلالها أو تجمده بسببها لا

 يمكن البت فيه بشكل مسبق يدعو للطمأنينة 

ذى يعانى أو عنده استعداد لمرض نفسى خاصة فىثم إن ال
Cross roads crisis المرحلة التى أسميها أزمة مفترق الطرق 

قد يكون أقدر على النمو وفهم المريض من حيث المبدأ، فإذا
أتيحت له الفرصة أن يستوعبه مجتمعٌ صحيحٌ وبتدريب مسئول،

ذى بدأوإشراف مستمر فإنه يكون معالجا أفضل من زميله ال
فرط"حتى يمكن وصفه بالتشخيص الجديد  مرسوما جداسليما 
وهو نمط يصلح لأى عمل إلا الطب Hypernormality "العادية
تنبو: "هذا المرسوم جدا والعادى جدا، المتزن تماما. النفسى

فكيف يتقمص الحرآة العشوائية" الحوادث عنه وهو ملموم
 .والتفسخ ليلمه ويلم نفسه معه؟

الذى أتصوره احتراما لرأيك، هو التأآيد على: لالبدي
جدية التدريب، وموضوعية المتابعة وتكرار التقييم،
وبالتالى أرى إتاحة الفرصة لمن يشاء أن يتصدى للمسئولية
على أن تتحمل المؤسسة والمسئولون بها مسئولية الفرز

المهنة تنتقى شاغلها بقدر ما هوالطبيعى، فكما تعلم 
 )فى الظروف السليمة( يختارها

أما المصائب والكوراث الشخصية التى ذآرتها فى مداخلتك،
فهى حقائق مؤلمة، لكنها أيضا واردة فى آل مهنة، واتمع
المهنى السليم قادر على رصدها ويمكن أن يمنع تفاقمها

 .بالوقاية المناسبة فى الوقت المناسب

تحر، ولكنليس فيمن يفشل وينسحب أو ين المصيبة يا جمال
فيمن يستمر وينجح فيبدو تماسكا جدا وهو يخفى إمراضية

 Folie آامنة بداخله، ويروح يستعمل مرضاه مَسْقَطا لمرضه 
imposé ،أى يمرضون نيابة عنه 

 وآلما عَلتْ وظيفته وزاد نجاحه زاد خطره  

 الموت والجنون والإبداع 2008-2-10:أسامة عرفة. د
 الجمود آف للحرآة

 التناثر حرآة فى اتجاه واحد
  المحصلة فى آلاهما صفر
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 :يحيى. د

لم أفهم يا أسامة آيف يكون التناثر حرآة فى اتجاه واحد،
الأرجح عندى أنه حرآة عشوائية مفتِّتة متفتته فى آل

 .اتجاه، وفى أى اتجاه

 الموت والجنون والإبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
 الجمود فرط الحرآة الضامة

 :يحيى. د
رأيى أن الحرآة الضامة لا تكون جمودا إلا إذا بلغ فرطها
اندفاعاً أن تتداخل أجزاؤها فى بعضها البعض فتعاق

أما الحرآة الضامة حول فكرة غائية محورية تمتدتتجمد، ف
وهى تتجمع حولها الأجزاء لتوليف محتمل، فمهما بلغ فرطها
فهى آدح إلى الواحدية لعزف سيمفونية الكون الممتدة إلى

 .وجه الحق تعالى

 الموت والجنون والإبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
 الحرآة التناثرية الفصام فرط

 :يحيى. د
الفصام يا أسامة ليس بالضرورة فرط الحرآة، حتى لو آانت

هو خمود الحرآة آما -مثلا–   تناثرية، فالفصام السلبى
 تعلم، أحيانا ما أراه رمادا بعد الحريق

 الموت والجنون والإبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د

الموت حرآة أآثر وعيا، هى حرآة بنائية حرآة فى اتجاه
لكنها غير الفصام، إذ أنها حرآة لمستوى وجود أخر واحد،

الجموديجوز تشبيه  و ليست تبعثراً فى نفس المستوى، لا
 والفصام بالموت فالموت حياة وليس عدما؟

 :يحيى. د
 بصراحة عندك حق 

جاءت آلمتك هذه فى الوقت المناسب تدعم محاولاتى الأخيرة
 ".موت"لتصنيف الموت، أو قل لتصنيف استعمال آلمة 

لقد تراجعت مؤخرا بعد أن رحت أعامل الموت مرة 
نقلة بين ، ومرة باعتبارهوعىٌ بين الوعيينباعتباره 

الموت، ثم إنى عدت أميز بين الوعى الخاص والوعى العام
وهو( والموت الوعى، والموت العدم، والموت الفقد، السكون

،)أقرب إلى ما ذآرتَ أنتَ الآن من حيث أنه ليس عدما
وعندى فى هذا آلام آثير أؤجل تفصيله الآن، لكننى سوف أرجع

سامة، فأجد نفسىإليه إلتزاما، ثم إنك تعرف سنى يا أ
ماذا بعد: وأنا أقترب من هذه الخبرة بشكل حثيث أتساءل

آل هذا؟ ماذا إذا ما دخلت خبرة الموت ووجدته غير آل
ذلك، بصراحة، حتى الآن، لا أجدنى أفزع من احتمال اآتشافى

 .ربنا يستر! خطئى فى آل ما ذهبت إليه، تصور يا أسامة؟

 الموت والجنون والإبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
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فى حين أن الجمود والفصام توقفُ، إلا أن الموت هو حرآة فى
 للزمن اتجاه، وإن ظهرت لنا توقف بحساباتنا شبه المحدودة

 والإبداع أو قل للحياة 

 يحيى. د
تعتعةٌ فتفكك،ورة، هو مرة أخرى الفصام ليس جموداً بالضر

، آل ذلك فى اتجاهفمَلْخ، فتباعد، فتفسخ فتشظىِّ، فتناثر
سلبى، فهو ليس فرط ولا تناثر فقط، وهو ليس توقفا
بالضرورة إلا فى نهاية المطاف، لا تنسى التفرقة بين مرحلة
اشتعال الحريق، ومرحلة الرماد بعد الحريق، حتى هذا

هره فقد يكون تحته جمر قابلالرماد لا يصح أن نستسلم لظا
 لاطلاق الطاقة من جديد

أنا معك ألا نقرن الموت بالفصام اللهم إلا إذا آنا نعنى
 الموت الجمود أو العدم 

 الموت والجنون والإبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
الحياة هى فن الحرآة بين: وآما علمتنا سيدى

 الضام والمتناثر أو قطبى الضم والتناثر
 :يحيى. د

لقد أصبح الإشكال لدىّ الآن يا أسامة هو أن أدرب.. 
نفسى أنا ومن يثق فى تجربتى، على تحمل مثل ذلك جنبا إلى
جنب مع احتواء التناقض ألماً وإبداعاً متحرآا طول

 .عرف مدى صعوبة آل ذلكالوقت، وأنت ت

 الموت والجنون والإبداع 2008-2-10: أسامة عرفة. د
هذين القطبين إلا حرآة بين) نبض الحياة(وما نبض القلب 

 دونما الوصول لأحدهما

 :يحيى. د
نبض الحياة، وليس نبض القلب أوافق على أن هذا هو

تخصيصا، فما نبض القلب إلا النموذج الظاهر المحدد تشريحيا
وفسيولوجيا للإيقاع الحيوى الذى لا يقتصر مفهومه على
نبضات القلب التى هى النموذج الرائع للإيقاع الذى يشمل

 ).وآل حرآية جدلية نشطة(آل شئ 

 صعوبة الحياد وضرورته 2008-2-12 :أسامة عرفة. د
آثيرا ما يصلنا تعليق من مرضانا أن مايصلهم منا ليس

و يردف بعضهم أن ما وصله مما هو نحن ماهوبل  ما نقوله
بد أن نعى لا أنا آان العامل الفارق فى عملية التغيير،

نا حتى لا يصبح هو أيضا دفاعا معوقا، خصوصاحدود حياد
يكون آاشف اللعبة و يسيبك غرقان فى أن المريض غالبا ما

 .الحياد و ياخد منك اللى هو عاوزة برضه

 : يحيى. د
االله ينور بصيرتك أآثر، لكن على االله زملاؤنا يصدقون،

 .وأرجو أن يكون جمال معنا هنا

 صعوبة الحياد وضرورته 2008-2-12 : أسامة عرفة. د
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حين تحترم عريك أمام مريضك وتَقبل: أقول لمن يتدرب لدىّ
 السكة عليك وعليه آشفه لك، سوف تسهل

مرضانا بيقرأونا زى ما احنا بنقرأهم وأحيانا أوضح 
 من قراءتنا لهم 

 أساتذتنا/ نحن عرايا أمام مرضانايأتى الحياد و  من أين

لما ألا قى معالج مكتف وصلب فى تدريب زملائى الأصغر ... 
شوية أزنقه مع مريض وأقوله تعرف تبقى أمه؟ يتخض
ويقوللى إزاى؟ أقول له ترضعه ثم نكمل حسب التساهيل مع

  زميلنا المتدرب

 : يحيى. د
فقط أشكرك يا أسامة، وأصدقك وأفرح أنك تدرب الأصغر،

أو آما "واحدة واحدة عليهم": أقول لك من خبرتى حاسبْ
 ".رفقا بالقوارير"آان أبى يقول لى 

    **** 

 الشعور بالذنب فى السياسة والحرب 2008-2-9: آريم شوقى. د
الأمير لميكافيلى بس واثق انى لوآتاب  انا ماقرتش.... 

الذآى هو عدم قريته حلاقى انه قال انه من شروط الحاآم
و لو...مش برضه الغاية تبرر الوسيلة...الشعور بالذنب
وحيد حامد آان له رأى تانى فى فيلم معالى ان السيناريست

الوزير لاحمد ذآى حيث اصاب معاليه الأرق والكوابيس جراء
 ...ذنوبه

 :يىيح. د
بصراحة يا آريم أنا لا أذآر فيلم معالى الوزير تفصيلا،
أما آتاب الأمير فهو ليس درسا فى النفعية فقط، ولكنه

 .درس فى واقعية بشعة

حين صدر الحكم ببراءة المتهم فى حادث القتل الجماعى فى بنى 
مزار، بعد أن تفضل زملاء أمناء بإثبات أنه ليس به مرض

سئولية، جاء الحُكْم ليؤيد الترجيح الذىعقلى يخليه من الم
ذهبت إليه فى مقابلة إعلامية سابقة عقب الحادث مباشرة،
ثم دعيت إلى مناقشة الحكم على الهواء لمتابعة ما سبق أن
أبديته من رأى، وإذا باللواء الذى رسم ظروف القبض

ويصر على التشكيك فى حكمعلى المتهم يتداخل هاتفيا 
، دون مراعاة لقداسة الحكم أو إشارة إلىالمحكمة وشجبه

، واحتد النقاش وأنا أحاول أن أحولأساليب استئنافه
"هنا" "ليس"بينه وبين تجريح القضاة لإثبات موقفه، وهو 

أتمنى لك نوما"أصلا، فظللت لعدة دقائق أقاطعة قائلا 
سعيدا، أتمنى لك نوما هادئا، يا سيادة اللواء أرجو أن

–أقول ذلك وأنا أتصور  ،"الخ..ام الليلةتستطيع أن تن
أن هذا التنبيه له أثر فى إبلاغه –آما رسم وحيد حامد 

رسالةً ما، أعنى أن يقلقة موقفه هذا فيحرمه من النوم،
ولكننى حين عدت تلك الليلة إلى بيتى وجدت أننى أنا الذى لم 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    لتـــــــــــــطورالإ�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   1282
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أنم من فرط انزعاجى للسهولة التى يتعاملون بها مع
تاج إلى قدر من تبلد المشاعر لمالقانون والأرواح، والتى تح

 .أستطع مجرد تصوره

 الشعور بالذنب فى السياسة والحرب 2008-2-9:أميمة رفعت. د

شره وظلمه و ربما لو شعر الظالم بالذنب لكفانا االله
ماذا عن شعور المظلوم بأنه ضحية ، ثم ولكن. لانتهى الأمر
فيظل ضحية مدى الحياة ،يجتر قصته اجترارا، يعجبه الحال

الرثاء من فيبكى على نفسه ويرثى حاله، ثم يستجدى
الآخرين، فيحصل على مراده مرة بعد مرة، ثم تبوخ القصة

الجميع ظهورهم، و يصبح عنده حينئذ بأآملها فيدير له
 ...الحياة نبوذه يحرمها الجميع حقها فىقصة جديدة آضحية م

فى خضم تقمصه الضحية يتوقف عن التفكير وعن الفعل و عن
 .يتجمد... الحياة و

ألا نرى هذا النموذج على مستوى الدول آما الأفراد؟ مع
فعلى المستوى الدولى هو مثير للإشمئزاز لأنه ربما الفارق،

اعدة، بل انفيحتاجون المس أما الأفراد!! آان متعمدا 
 .مساعدتهم واجبة

 اللعبة؟ هل وجدت هذه الحالة حظها لديكم فى سر

 :يحيى. د
تحديدا، ولكنى" سر اللعبة"لا أظن أن ذلك جاء فى ديوانى 

أذآر أننى تناولت هذه القضية بشكل مباشر فى ديوانى فى
 :أغوار النفس حين قلت

 قَتْلُهُ؟   اراخت اللى    إلا   أَقِتْل   ممكن   انا   هوّا   

     اتنين   عاملها   جريمة تبقى 

    اتنين   عاملها   جريمة   آل

 ، القاتل زى    المقتول   ذنب

 . استسلم   أصله  

وأعتقد أنى سأعود إلى ذلك آثيراً وأبحث عنه أيضا فى ديوانى
 .سر اللعبة وشرحه فى السيكوباثولوجى

**** 

 فى السياسة والحربالشعور بالذنب  2008-2-9:ياسمين. أ
...قد ذآّرنى بالمسيحية يحيى نيابة عنهم.إنتحارك يا د

 وبموت سيدنا عيسى ليغسل ذنوب البشر

تتقمص ليس المرضى وأولئك أيضا أرى أنك تحاول أن ...
ولكن آيف يمكنك تحمل آل... الطغاة فقط، ولكن نحن أيضا

 آل هذه الآلام؟... هذا

 ...أو حتى رؤيتها... آلامك ملو لا عجب أننا لا يمكننا تح.. 
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 :يحيى. د

شكراً يا ياسمين ولكن دعينى أصارحك أننى مع احترامى لمشاعرك
 .رفضتُ فكرتك، وربما موقفك

أنا لم أفهم أبدا هذه الفكره المسيحية، مع أننى تصالحت 
مع أفكار مسيحية رائعة أخرى اتسع بها أفقى مثل أن االله

ت، ومثل ألاواحد فى ثلاثة أقانيم، ومثل التناغم فى الملكو
نضع طعامنا أمام الخنازير فإنها تدوسها، أما حكاية أن
فردا يتعذب ليغسل ذنوب الآخرين فأنا لم أتصالح معها

 أبدا 

نهاية التعتعة التى تشيرين إليها آانت بالنسبة لى الجزء
الأهم وقد فرحت أنك التقطيها، فى حين غابت عن آثيرين، آل

ء ارمين مع عجزى أن أتقمصالحكاية أننى حين تقمصت هؤلا
بلادتهم وموت مشاعرهم مما يحميهم من رؤية أو تحمل تبعة ما
يرتكبون، حين فعلت ذلك لم أستطع أن أآمل الحياة بكل هذا

 .الخزى والألم

يبدو أنه لكى يكون الواحد قاتلا لابد أن يكون متبلداً
 .أولا

**** 

 السياسة والحربالشعور بالذنب فى  2008-2-9:محمد غنيمى . أ

وزيرة الخارجية الأمريكية-" \أولبرايت"\سئلت مدام 
تليفزيونية ، عن استقالة اثنين من فى مقابلة -السابقة

فى مفوضى الأمم المتحدة ، مسئولين عن تنسيق برامجها
هانز فون"\و " \دنيس هاليداي"\العراق ، وهما 

أن يحمللأنه لم يستطع  ، وآلاهما قدم استقالته" \سبونيك
على ضميره وزر وفاة نصف مليون طفل عراقى راحوا ضحية

الغذاء والدواء، بسبب الحصار الذى فرضته الولايات نقص
على العراق ، فأجابت -باسم الأمم المتحدة-المتحدة 

ربما أنه ثمن غال آما تقول، لكننا نرى"\: قائلة بالحرف
الهدف الذى نطلبه يساوى ذلك الثمن وأآثر أن
تشعر هذه الليدى أرأيت يا دآتور يحيى إلى أى مدى!"\همن

 !!طفل؟ الرقيقة بالذنب على قتل حكومتها لنصف مليون

 :يحيى. د
 .رأيت، رأيت جدا، وياليتنى مارأيت

 .هيا لا نتوقف عند الألم، هيا نحول دون التمادى فى ذلك

 عن الموت والجنون والإبداع2008-2-10:محمد غنيمى.أ
 هل نكره الموت لأننا نجهله ؟ 

 :يحيى. د
 ربما

 عن الموت والجنون والإبداع2008-2-10: محمد غنيمى.أ
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 ثلا يعنى حبه ؟هل الإقبال عليه بالانتحار م

 :يحيى. د
 لا طبعا

 عن الموت والجنون والإبداع2008-2-10: محمد غنيمى.أ

 هل حبه يبرر الإقبال عليه؟

 :يحيى. د
 لا أيضا 

 ومن ذا يحب الموت؟ ولا حتى المنتحر

الحياة، لكنه لايحب الموت، ولو أحب الموت المنتحر يكره 
 .فسوف يحب الحياة، فلا ينتحر

 عن الموت والجنون والإبداع2008-2-10: محمد غنيمى.أ
هل تعتبر عمليات المقاومة الاستشهادية هى المعادل

 عى للانتحار؟الموضو

 :يحيى. د
المعادل"يا ترى هل تعرف مغزى وأبعاد حدود ما يسمى 

؟ لقد تعبت حتى فهمت بعض ملامحه، المهم رأيى أن"الموضوعى
المقاومة الاستشهادية عمل أروع من أن تضعه تحت لفظ

آيف يكون استشهادا وانتحارواحد، وبالذات الانتحار، 
 .وتماما معاً وهما متناقضان أصلا

**** 

 الشعور بالذنب فى السياسة والحرب 2008-2-9: محمد نشأت  . أ
هل هذا التقمص المقصود بسبب التعاطف هو ما :تساؤل
 ؟ وهل يجب أن يكون موجودا مع آل المرضى(empathy) يسمى

 :يحيى. د
ليس تماما، وأحب أن أشير إلى أننى أتصور أن المسألة أآثر

التى هى غير العطف(مة من التعاطف، وقد ترجم هذه الكل
Sympathy (وهى ترجمة إيهاب الخراط إلى المواجدة. إبنى د
عدد يوليو –"نحو المواجدة استخدامات الدهشة("جيدة، 

 .)مجلة الإنسان والتطور 1998

أما أن يكون التقمص موجودا مع آل المرضى، فخبرتى تقول،
درةلا يقدر على الق"يا حبذا أن يكون الأمر آذلك، ولكن 

 .وآل بحسب جهده" لا االله

  حوار بريد الجمعة 2008-2-8: محمد أحمد الرخاوى.د
أو آشكل(الحوارات  لم اتصور انه لم يصلك من آل... 

ندماان قضيتى هى غائية البشر وانى ع) الحوارات السابقة
عباد لغياب هذه الغائية عند آل البشِر، اصرخ اصرخ

بهم بعد ان اشهدهم الرحمن هم آل الناس طبعا وهو اعلم
 على انفسهم 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1285
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 :يحيى. د

وصلنى، لكن صوتك يامحمد عال، والسخط شديد ملاحِق،
 )مع أننى لا أنتمى إلا إليها(والغائية غامضة 

  حوار بريد الجمعة 2008-2-8: محمد أحمد الرخاوى.د
،حتى بعد.قضيتى وقضيتك هى الحرآة من االله واليه طول الوقت

يطلب ايام وصله، ونحن لم آل من انفصل عن اصله!!! الموت
ننفصل اذا اخترنا انفسنا بذهابنا اليه، الينا، الى آل

وعباد الرحمن الذين" نحب االله ويحبنافنفرح بكل شئ و البشر
قالوا) باالله(وإذا خاطبهم الجاهلون  يمشون على الأرض هونا

 ."سلاما

 :يحيى. د
بل نحن قد انفصلنا، لهذا نسعى إلى أصلنا، إليه، إذا آنا

 لم ننفصل فلماذا تحاول إعادة الاتصال؟

  حوار بريد الجمعة 2008-2-8: محمد أحمد الرخاوى.د
مؤخراً فوجئت بشعب طيب دمث جدا وفى سلام" بالى"حين زرت 

منهم% 80نفسى جميل مع نفسه باين على وشوش الناس وهم 
عن هندوس فافتكرت لما مصطفى يحيى ابن عمى، ابنك، اتكلم

اتكلمت انت عن فلسفات الهندوس الموضوع ده، وافتكرت لما
علاقة الناس دى بربنا اآيد او البوذيين وفعلا قدرت ان

المهم البلد آلها. احنا مش عارفين عنها حاجة
  ....!!!!!!!!!أصنام

 :يحيى. د
آلمة: ومع ذلك، إذا قلت لأحد الذين هم هنا ممن تعرفهم

:فإنه سوف ينبرى لك فورا قائلا وبدون أدنى تردد هندوس
وهذا هو!! وخلاص، يا خبر !آه مش اللى بيعبدوا البقر

أنا، وابنى، وابن أخى آلُّ من موقعه، ندافع عن حق
 !الهندوسين فى الهندوسية، يا ترى هل لعائلتنا أصل هندى؟

 عن الموت والجنون والإبداع 2008-2-10: محمد أحمد الرخاوى. د
الدنيا ابدا، لم اخدع بها لم تتمكن أنا لم اصاحب.... 

ابدا منى، بل اشقانى أن أنفصل عن اصلى، لم يجرؤ ان
الدنيا ان تصرعنى يتخايل امامى ظلال الزيف، لم تستطع

يحسبون حساباتها، لم أمسك أعلم انى حتما اشقى من حولى ممن
ليس لها جذور، أحب من شعراتها لأنى أوقن ان أية شعرة

من هم مثلى، الموت ارجوه اصبر، لا يفهمنى لا يدرآنى إلا
 .أتسلح برحمة ربي

 :يحيى. د
،)انظر ردى على محمد غنيمى(لا أحد يحب الموت يا محمد 

 واحدة واحدة لو سمحت، من فضلك

يا شيخ؟ لا... من أين لك آل هذا اليقين !! واحدة واحدة
 .تكن واثقا هكذا

**** 
  حوار بريد الجمعة 2008-2-8 :رامى عادل.أ
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المهم رسوخ هذه الطبيعه العذبة والتقاءها بما هو... 
هى خلصت عندى بمحاولة ابليس ان(واقع عملى وتطورها 

دم بجيوشه وفشل، إبليسوتق.. ينقذنى من غياهب الخانكه
ومراتاته يقعوا فى غرامى وآل دول بنى ادمين، وأخش النعش

دنا. ده الجبل اتدك يا جدعان. واشوف االله بقلبى طبعا 
أميمه انها. دونت اغلب الخبره دى وعرفت يا عم يحى ويا د

  .بتتكرر بحذافيرها فى آثير من اانين

 :يحيى. د
كره عليك، ولا أستطع أنهذا موت آخر يا رامى، لا أن

 .أفهمه الآن

**** 

قراءة فى أحلام فترة النقاهة الحلم( 2008-1-7: تامر فريد. د
)31 ،32(  

 أرجو التوضيح

درته على إنشاءإن الإبداع فى أحلام نجيب محفوظ فى نظرى هو ق
بناء لغوى مبدع فلماذا نعيد القراءة تفصيلا هكذا؟ أم أن

 يمكن قراءته بأآثر من صورة؟) الحلم(النص اللغوى 

 :يحيى. د
النص"أفضل أن أسمى هذا النوع من الإبداع باسم ... 

، وليس النص اللغوى، وطبعا هو يمكن قراءته"التشكيلى
صورة، فالنص هوبأآثر من صورة، لا أحسب أنك تعنى 

بأآثر منالصورة، والقراءة هى فك شفرتها، لعلك تقصد 
 . ، وأنا أوافقك تماما على ذلكطريقة

ولكن انتظر يا تامر، فأنا أريد رأيك ورأى من يتابع
إلا أننى) 35(هذه المحاولة، برغم أننا وصلنا إلى الحلم 
تمهيدا للدراسةمازلت مترددا هل أآمل بنفس الطريقة 

مثلا، وأنتقل إلى) 50(أم أتوقف عند الحلم  ليةالطو
 . القراءة الجامعة مباشرة

لا أخفى عليك أن الذى ورطنى فى هذه الطريقة التى أسميها
أصداءالطريقة التشريحية هو عملى السابق فى قراءة 

السيرة الذاتية، وآانت قراءة تشريحية أيضا تمهيداً
 للقراءة الجامعة التى لم أآتب منها إلا فصلاً واحدا

تعطيكسواء فى الأصداء أو فى الأحلام  القراءة التشريحية
، وهى توقعنى فى حرج شديد،أبجدية العمل مجزءً، لا أآثر

ز أن أتجنب استسهال الترجمة إلىوأعج أحاولخاصة وأنا 
الرموز المحتملة، بل إن هذا المنهج آاد يوقعنى فى ورطة
أسخف وهو أن أقرأ رواية العطر لزوسكند بنفس الطريقة،
لكن محمد إبنى نهرنى نهراً شديداً، فعدلت فوراً وأنا أشكره،
.ماذا أفعل يا تامر ؟ أنا انتظر رأيك ورأى آخرين فعلا

، ولو لالتقاط) 50(نوى أن أتوقف بعد الحلم خاصة أننى أ
 .أنفاسى وإعادة النظر
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**** 

 )31الحلم ( 2008-2-7: محمد يحيى الرخاوى. د
هل آان) "31(فى الفقرة الأخيرة من التعليق على الحلم 

 الأآثر إيلاماً بهذا الوضوح؟" الحقيقى"داخله يرى عمق الموقف 

أذآر جيدا موقفكم من السلام عندما زار السادات) 1
دون(القدس، بل وأذآر متى وصلنى وآيف تأثرت به وتبنتيه 

 ) جداً(ودفعت ثمن ذلك باهظاً ) نضج آاف

، ولكننى لا)موقفكم: أى(قد أتصور أنى أعرف مبررات تغيره 
يس هناك طريق آخرأوافق على هذا التغير ولا أحبه، ل

إلا عند من(أصلاً، إلا تعميق الهزيمة بغباء منقطع النظير 
أفكر أحيانا فى الدخول مع الكلاب فى) [يريدون الانتحار

 ]معرآة حياة أو موت

 :يحيى. د
الأرجح عندى أننى لم أغير موقفى، وأتذآر أننى آتبت فى هذا

بلغتُهآثيراً وأتعجب أنه لم يصلك، مع أنك آنت أول من أ
هذه الرسالة وآان عمرك خمسة عشر عاماً أو أقل، آنت

هذه هى بطولة: أوصلك إلى المدرسة وقلت لك، على ما أذآرّ
لقد ضحى: الخائن، مثل بيتان حين سلم باريس، وربما زدت
وآان شرطىالسادات بنفسه وسمعته وتاريخه حبا فى وطنه، 
لا أن نفرح،لقبول ما يسمى السلام بعد ذلك هو أن نتألم، 

، لا أن ننتظر قبض الثمن، ولا هذاوأن نستعد لدفع الثمن
ولا ذاك وصل لأحد، وربما هو لم يصل للسادات نفسه، مازلت
معترفا بالجميل له، لكن هناك عمق خطير فى المسألة لا أنكر

 .إن آنت قلته لك أم لا

لعلى أآثر واحد يعرف عيوب السادات، وهى عيوب الفلاح
:ذى هو جزء من طين مصر، بكل عيوب طين مصرالمصرى ال

تقديس التراب، والذآاء البدائى، الذى ينقذه أحيانا
بحيل لئيمة يتميز بها، لكنه هو هو الذى يقتله آثيرا،
هذا الرجل السادات ضحك على بيجن وآارتر فعلا، ونجح أن
يأخذها شبرا شبرا من فم الأسد، لكنه صدّق نفسه أآثر مما

ك على نفسه وهو يضحى بها غرورا انتحارياينبغى، وضح
 .الخ... فعلا

وبين. تعتبر أن مصر هى أنتهناك فرق شديد يا محمد بين أن 
، أعتقد أن خطأ السادات،هو مصر" أنت"أن أن تتصور 

أنه لم ينتبه إلى هذا الفرق، ربما، بدأت أشك فى ذلك من
ر،فوجدته قد تقمص مص "البحث عن الذات"سيرته الذاتية 

ثم خشيت أن يكون ابتلعها، ورضيتُ بالمحصلة على أية حال،
 .لأنها لصالح بلدى، أرضى، فأنا فلاح مثله

، ولمقلت الموقف الحقيقى الأآثر إيلامالاحظ يا محمد أننى 
 .الأآثر صوابا، أو الأحسنأقل 

 ثم إن المسألة أننى لا أآتب مقالا أو موقفا سياسيا يسمح 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــــــا يــــومي"   1288
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أدبىّ لنصِّ بين المسألة هى نقدلك أن تحكم له أو عليه، 
والتناقض هنا رائع لا، آتبه مبدع نعرف موقفه، أيدينا

ظهر فى يعيبه ولا يشير إلى أنه تراجع، ولو أن تراجعه
آان ما تراءى له ظاهرا  ابداعة ليعلن موقفه الأعمق، ثم

على أرض الواقع هو موقفه الأسلم والأذآى والأآثر
ى الموقفين معا،مسئولية، فما المانع ونحن ننقده، أن نر

 وأن نحترمهما معاً؟ حتى نتعلم من آل ذلك يا أخى؟

وعلى هذا، فأنا أيضا لم أغير موقفى ، بل لعله زاد عمقا
 ،لأنه زادنى ألما طول الوقت

بين سلام نصفق له، وعناد نفخرإننا توقفنا عند الاختيار 
 ،به، حتى لو آان عناد الغبى المُحتل

سلام نتألم له، وننطلق منه،آنت ومازلت أقول أنا مع  
لأننا مهزومين حتى بعد الانتصار الأخير، والهزيمة هى بداية

 الانطلاق إلى طريق آخر

 :محمد يحيى الرخاوى. د
نحن لم ننحت طريقاً أخرى بعد ؟؟ نعم ، ولكن االله يظل... 

عادلاً، وعلينا نحن أن نعيد النظر فى فهمنا للعدل لكى
ود ومتحقق فيما هو حادث ويحدثنستطيع اآتشاف أنه موج

وسيحدث، خاصة ونحن لا نعرف ما سيحدث، ولكن يظل علينا
أن نتعلم أن العدل والظلم فى مسألة الحضارات لايقاس
بالسنين، بل بالقرون، وأننا لم نراهن على القرون بقدر

 . ما ندعى الحق والكرامة 

 :يحيى. د
أهرب من مسئوليةأنا معك، لكننى آلما قلت ذلك تصوروا أننى 

اللحظة الراهنة، ثم لا ننسى أننا لم تعد فقط فى انتظار قياس
جميعا –موقفنا أو دورنا فى حضارة قادمة بقدر ما أننا 

)الجنس البشرى(مهددون بانقراض نوعنا   - المنتصر والمهزوم 
 بما فى ذلك آل ما نسميه حضارات متعاقبة 

 .فزك هكذاحتى الآن يا محمد لا أعرف ما الذى است

 محمد يحيى الرخاوى. د
يرى عمق[إن ما يستفز فى الجملة المقتطفة من تعليقكم 

الذى "الحقيقى"فهو لفظ ] الموقف الحقيقى الأآثر إيلاماً
لا منهجية، لا تتناسب مع عموم) دوجما(تمارسون به قطعية 

مواقفكم ولا مع أى منهجية منصفة، والحق أنكم تستخدمونه
ماً لا يختلف آثيراً عن استخدامات غيرآم منآثيراً استخدا

وهم أضداد(الأصرح دوجما، خاصة عندما يتحدث آل منهم 
 .الخ" الصحيح"وتفسيره " الحقيقى"عن الدين ) وخصوم

 :يحيى. د
الموقف الحقيقى الأآثرباالله عليك يا رجل ما دخل .... 
الموقف!! يا شيخ حرام عليك الحقيقى؟ بالدين إيلاما
 الواقعى المؤلم المنهزم المغامر "ى أقصد به الموقف الحقيق

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1289
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أين آل هذا من الاستراحة عند الدين " ..المستسلم، ليبدأ
 !.الحقيقى الأوحد يا شيخ؟

**** 
تنشيط: الإشراف على العلاج النفسى( 2008-2-6: هالة نمّر. أ
 رآية النمو أثناء العلاج إلى أين؟ح

 : وصلنى من عرض هذه الحالة الجديد التالى
وصلتنى التفرقة بين الحرآة ورصدها، وبين استيعابها* 

وواقعية تفعيلها، لم تكن هذه النقطة واضحة هكذا فى ذهنى
قبل قراءة اليومية، آان لدى خلط بين الحرآة النوعية

 .قيمتها ومحتواها أو مسارها وبالتالى

وصلتنى إضافة من ذآرك محكات الإنجاز العادى  :أيضا* 
 .اللى بنقيس بيها بعيداً عن منطقة النقلة العلاجية

 :يحيى. د
 أشكرك

**** 
:لنفسىالإشراف على العلاج ا( 2008-2-6: ماجدة صالح. د

 تنشيط حرآية النمو أثناء العلاج إلى أين؟
 :ملاحظات أخرى

"بليه"أعتقد أن الفرق بين تدريب المعالج النفسى وتدريب 
وآيف أن التغير. الميكانيكى يكمن فى تعريف العلاج النفسى

الناتج علاجا يكون بسبب العلاقة الإنسانية بين المريض
وى فى العلاج بينوالطبيب، مما قد يفسر اختلاف المست

المتدربين حتى بعد الوصول للسنة الرابعة واعتماد ذلك
 .على درجة نمو آل من الطرفين

 :يحيى. د
ماجدة، هل تقصدين نمو آل من المريض.لم أفهم يا د

 والطبيب؟

 .إن آان ذلك آذلك، فأنا معك 

**** 
 )عن الموت والجنون والإبداع( 2008-2-10: ناجى جميل. د

"وجود آخر"أثناء قرأتى اليومية ، تصورت أن الموت هو 
هذا الوجود الآخر يشمل وعى آخر ومفردات معرفية مختلفة

وهذا يمكن أن ينطبق على. تخص وتميز هذا الوجود الآخر
وت النفسى المرضى وأنواعوالم) وما بعده(الموت الجسدى 

 .. أخرى

 :يحيى. د
أسامة عرفة، فأنا.ناجى أرجو أن تقرأ ردى على د.يا د

باعتبار(من دخول هذه الخبرة، وحين أعيشها  -سنّا–اقتربت 
 .أعدك أن أخبرك ولو فى أحلامك) أن الموت حياة

أنا لست... تأخذها جدا يا ناجى ولا تخف هكذا،!! لا لا 
 !ذه الدرجةله" وراك وراك"

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1290
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  )27الحلم(2008-1-24:عبد السميعمى. د

ينقشع بيقظه"انتابنى شعور غريب بالراحة عند قراءة 
ولكن عند" الرحم الحانى"ولم أفكر فى " دافئة بالسرور

 آذلك فعلاًقراءتى للقراءة وجدته أقرب لما قد يكون 

"ثم ان الوعى بخاطر القتل هكذا ، جعله يرتد إلى ذاته 
 برجاء التوضيح أآثر 

"حبيبتى"بالرغم من آلمة " قد رأيت حبيبتى فهرعت نحوها
التى استخدمها شعرت أيضا حين قراءتى لها أنها من نسج

 خياله لا أدرى لماذا؟

رغوبأوجعنى إحساسه بأنه غير م" ورمت بنفسها فى العاصفة"
 فيه،

 : هذا ما وصلنى من قراءتى 

 وصلنى الاحساس أنها آانت تلعنه 

 :يحيى. د

إذا آانت الحبيبة نفسها هى من نسج الخيال، فما هو
 الداعى ألا تكون حبيبته الخيالية فعلا؟

 ولماذا تشكين أن ذلك هو مجرد تصوره؟ 

ثم ما هو الداعى أن تتصورى أنه غير مرغوب فيه وأنها 
إلى طريق –آما تصور هو  –تجرى منه، لا تدعوه  بالتالى

، ثم لا يحول دون)روميو وجوليت(الخلاص؟ وهو الانتحار معاً 
 ذلك إلا مدرس الحساب القاسى المنقذ المستهدَفُ للقتل معا؟

أنت وماترين على أية حال، لك آل الحق فى وجهة: عموما
 نظرٍ أخرى

**** 

أغنية) 4(الشعور بالذنب 2008-1-30: دينا طلعت. د
  للأطفال، ورحمة بنا

 :وصلنى

أن اآتساب حرية الإرادة يولّد احتمال الشعور بالذنب   ·

قد يكون الشعور بالذنب رغبة فى الاعتمادية المطلقة  ·
 وعدم التغيير 

 نب إصرار للعودة إليه والوجد به ذآر الذ  ·

 :يحيى. د

 أنا شاآر لك يا دينا 

 هذا هو لب ما أردت توصيله

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1291
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نفسه" الدهر"تتكون الدنيا آلها من أشياء بسيطة، حتى 

 هو ليس إلا مجموع لحظاته،

 .بسيطة، تُرَى أولا تُرَى بالعين اردةالأشياء البسيطة 

 تتجمع الأشياء البسيطة فى أشياء محددة،

 ثم تتميز الأشياء المحددة فى أشكال منتظمة،

 ثم تتشكل الأشياء المنتظمة فى المحيط الممتد،

 فنعرف فى أى عصر نحن، فى أى مرحلة، إلى أين،

 :وإليك بعض الإشارات والمحكات

بين الساعة السابعة والساعة هل هناك فرق )1(مثال 
السابعة إلا عشر دقائق، أم أن الساعة السابعة هى هى

 السابعة إلا عشرة أو السابعة وعشرة؟

38أدرس وأدرّب فى قصر العينى على العلاج النفسى منذ  
عاما بدءًا من الساعة السابعة إلا عشر دقائق صباحا، آان

المرور الإآلينيكى، أما )ثم أصبح الأربعاء(يوم الثلاثاء 
الأسبوعى فهو يوم الخميس وهو يبدأ الساعة السابعة وخمسة
عشرة دقيقة صباحا، سألنى الدارسون لماذا هذا التوقيت
الغريب؟ لم أجب فى البداية وترآتهم يستنتجون، ثم اضطررت أن

لو آان الموعد السابعة وتأخر أحدهم عشر: أشرح آالتالى
على آل حال –يكون عذره أننا دقائق أو ربع ساعة، فسوف 

،"حول"لكن السابعة إلا عشر دقائق ليس لها ، "حول السابعة"
حول السابعة"يصبح سخيفا أن يقول أنه تأخر لأن الساعة 

 .جرّب تقولها وسوف تعرف الفرق".. وعشر دقائق

–وإن آنت تسافر إلى الخارج قارنْتَ  –هل لاحظت  )2(مثال 
عند التعامل بالنقود بين الباقىمّى أنه لم يعد وجود لما يس

الناس؟ لا توجد بقية ثمن تذآرة السينما، أو البنزين، أو
 :ورقة الدمغة، أو وجبة طعام، أو تذآرة قطار

 إن آان هناك باق بالتحديد لما تدفع فهذا مستوى حضارى،  ·

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ورالإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــط"  يــــوميــــــــا "   1292
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 وإن لم يكن هناك باق مع الاعتذار فهذا مستوى آخر، ·

 توى ثالثإذا لم يكن هناك باق بدون اعتذار، فهذا مس ·

 :وأخيرا، وإذا آان عاجبك 

إذا لم يكن هناك باق بدون اعتذار، مضاف إليه زغرة ·
 طاردة لأنك تلكأت تنتظره، فهذا مستوى رابع

 .وهكذا 

المراحيض فى أول شارع المنيل فى طرف :المكان )3(مثال 
الحديقة التى تقع بين ورشة المرحوم الاسطى صلاح بلاسى ومحل

 سن السمكرى،المرحوم محمد ح

لا أجد سبيلا لوصف مراحل الحضارة التى وصلت إليها هذه 
المراحيض، لأنها وصلت إلى مرحلة ما قبل البشرية، حتى اعتقدتُ
أن الكلاب تقضى حاجتها فى الحديقة ليس حبا فى الهواء الطلق،
ولكن قرفا مما آل إليه البشر وهم يمارسون نفس النشاط

 .الفسيولوجى

يمكن تعداد المستويات الحضارية لدورات لخيالعلى مستوى ا
 :المياه فى عاصمتنا المصون على الوجه التالى

 أماآن بلا هواء ولا ماء ولا ورق :المستوى الأول

 أماآن بالهواء بدون ماء ولا ورق :المستوى الأعلى قليلا

أماآن بالهواء والماء خارج المراحيض وليس :المستوى الأعلى
 .داخلها

أماآن بالهواء والماء حتى داخل المراحيض :الأعلى المستوى
 .لا يعمل) السيفون(لكن الطارد 

على الجانب الآخر من البحر المتوسط يمكن أن تجد مراحيض
تلمع مثل حجرة صالون نائب وزير عندنا، لكنها أيضا ذات

 .مستويين حضاريين

أترك المكان آما وجدته :المستوى الأول عليها لافتة تقول
 .سمحت لو

أترك المكان آما آنت تحب أن :المستوى الثانى لافتة تقول
 .تجده

 هل عرفت الفرق؟

المستوى الثانى يدفعك أن تصحح خطأ من ترك المكان فى 
 .حالة لا ترُضى القادم بعده

 تذآرة بالفعل البسيط جدا

ننتقل الآن من رصد علامات الحضارة إلى النظر فى هذا الفعل
يتجمع فى الظروف الملائمة، مع بشرالبسيط جدا الذى 

 .يستأهلون هذه الصفة فتتخلق الحضارة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1293
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 المستمر هو أصل البقاء، ) تلقائيا(الفعل البسيط المنتظم 

تحدّث قانون البقاء الآن، فلم يعد البقاء للأشطر، أو
للأقوى، أو للأشد افتراسا وأقسى قتلا، ولا للأغنى ولا للأعلى

 صوتا ولا حتى للأعظم إبداعا،

 البقاء الآن 
 ذى النفس الطويل،ل ·

 المنظم بإصرار، ·

الذى ينجح أن يتجنب المعارك الجانبية، والنشاطات ·
 الدائرية حول نفسها،

الذى يحسن وضع الطوبة فوق أختها باستمرار باستمرار ·
 .دون أن ينظر إلى مدى ارتفاع البناء

 : استشهادات

 من حكمة اانين: أولا

 :تقول) 5(الحكمة رقم 
إسهام رائع فى مسيرة الحياة، لأنه.. الفعل اليومى المتقن 

 "القدر"يقربك من قانون 

 )4(الحكمة رقم 
لا تستهن بالفعل البسيط العادى المستمر، فشمول".. 

غنى عنه، وهو فى ذاته إثبات لإنسانيتك وتواضعكرؤيتك لا ي
 ".البشرى الرائع فى سعيك اليومى المتصل إليه، حتى بغير علمك

 :تقول) 6(الحكمة 

 إلا الفعل اليومى الصحيح... لا يوجد مقياس لأى صحيح 

 :تقول -بعد التحديث -) 7(الحكمة 
 :حينما تدور الدورة آاملة، ستجد نفسك حيث بدأت

الأشياء العادية البسيطة التى آنت تقوم بها تقوم بكل
 منذ البداية،

 هى هى نفس الأشياء العادية البسيطة،

 .لتكتشف معنى نبض الأشياء العادية البسيطة

 )7(الحكمة 
 حين تقوم بالفعل الذى مثل آل الأفعال

 وتتحدث الحديث الذى مثل آل الأحاديث،

 ل آل الرؤى،ولكنك ترى فى هذا وذاك الرؤية التى ليست مث

 تكون هذا أنت الذى ليس آمثك شئ،

 .ولكنك أيضا لست خلافا لأى شئ

  -تحديث -) 10(الحكمة 
 إذا أحسنت رؤيته وهو يعمل مُلثَّماً بالطيبة

  
 اويـــــــالرخـــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1294
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ترس نابض يدير ترسا صامتا،وهو
 .وهو جدول هادئ يروى زرعا جافا فى إصرار

 سوف تعرف معنى الفعل المستمر البسيط

 وقد تخجل من نفسك إن آان عندك دم،

 ا مدمن الإحساس الاستنمائىي 

 .والتفكير المكيف الاسترخائى 

 -تحديث -) 11(الحكمة 

 بأن تمدح عمله لا تخدع العامل البسيط 

 شمّر وأرنا شطارتك إن آنت صادقا

أو على الأقل، ساعده يدور دورته ليدرك بنفسه ما حسدته
 عليه

 فيعيش له وبه أعمق

 فيزيد حرمانك منه، وحسدك له

 وقه نيابةً عنه، فتكف عن تذ

 )13(الحكمة 

 وإلا آرهتَ طلوع الشمس آل صباح.... لا تكره الروتين، 

 "البلاغة") نجيب محفوظ(من أصدٍاء السيرة الذاتية 
 :مات بسيطة لا وزن لها فى ذاتها مثلتذآرت آل.... 

 " ...أنت"

 " ..فيم تفكر"

 " ...طيب"

 " ..يا لك من ماآر"

 ...ولكن لسحرها الغريب الغامض جُنَّ أناس 

 ....وثمل آخرون بسعادة لا توصف 

ديوان البيت الزجاجى(" أار المسعى السبعة"من قصيدة 
 )والثعبان

 وَلَعَاَدَ المعنى... 

 يملأ وجه الكلمةْ

 يهتز الكون

 "أهلاً: "لو يعنى القائل
 "أهلاَ"أَنْ 
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؟"نفسى"هل يمكن أن أقبل الذل على نفسى أو أن أذل 

 لماذا، وآيف؟

   التنظيرية   الأرضية

 آان   إذا   وأنه ،  الذل   نفسه على    يقبل   أحد   لا   أنه   الشائع
 آانت   سواء ،  بالذات   السلطة   من ،  الآخرين   من   قادم   فهو   ذل   ثمَّ 
 ولكن ،  اجتماعية   أو   اقتصادية   أو   اسيةسي   أو   أبوية   سلطة 
 أن   حيث ،  القضية فى    الوحيدة   الحقيقة   هو   ليس   الشائع   هذا 
 أو ،  يقبله   من على    إلا يستشرى    أو يسرى    لا   الخارج   من   الإذلال 
 لمن   إلا   لالالإذ فى  يتمادى    لا  -  الخارج فى   -  والمذل ،  له ينحنى  
 العكس يدعى    وهو   ذلــه   المذلول   يستطيب   وأحيانا ،  له   يرضخ 
  ). عادة يدرى    أن   دون   ذلك   آل (

 الواحد   يبادر   الأحيان   من   آثير فى    أنه   هو ،  ذلك   من   الأخطر
 ظاهر   داع   بدون أى  ،  احتياطيا   أو ،  مجانا   نفسه   إذلال إلى    منا 
 يسقط   يروح   هو   ثم ،  ذلك   يفعل   أنه يدرى    لا   هو   وغالبا ،  لذلك 
 وآأن الخارجى،    العالم على  )  الإذلال   عملية (  العمـلية   هذه 
 القوة   تكون   وحين ،  بإذلاله   يقوم الذى    هو الخارجى    العالم 
-  علاجي   سياق فى  -  عنها   الكشف   فإن   النفس   داخل فى    الـمـذلة 
 من   درجة إلى    بها   والانتقال   الذات   تحرير فى  الأولى    الخطوة   يصبح 
  . ونفسه   الواحد   بين   التصالح   من   نصيب فى    أمل   مع ،  الرؤية 

 . اللعبة

 حين   صر العينىفى إحدى جلسات العلاج الجمعى، ق   اللعبة   بدأت
 الجلسة فى    قالت   بأنها   زبيدة )  يحيى .  د (الأساسى    المعالج   ذآر 
، المساعدة   وتطلب   الأقدام   تحت   ترآع   أن   مستعدة   أنها   السابقة 
 هذا   رفضوا ،  واموعة ،  أنه   آيف   المعالج   الطبيب   وذآرها 
 بنفسها   تفعله   مما جدوى    لا   أنه فى    تحدثوا   أنهم   وآيف ،  الوضع 
" البطال على    العمال "على    الطريقة   هذه   تمارس   وأنها ،  هكذا 
على   إلا   منها   تحصل   لم   أنها   من   الرغم وعلى  ،  الناس   آل   مع 
  . فيها تتمادى    فإنها   سلبية   نتائج 

 ماذا   تتساءل   راحت   لكنها  - تقريبا  -  ذلك   زبيدة   تنكر   ولم
    التصرف؟   هذا   عن   بديلا   تفعل 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ــــــطورالإ�ســـــــــــان  و التـــــــ"  يــــوميــــــــا "   1296
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 والتوجيه   بالنصح   لاتتم   المسألة   هذه   أن   لها   قيل ،  وحين
 المعالج   فأضاف ،  ترفض   لم ،  والممارسة   بالرؤية   وإنما   نالمباشري 
 فيهم   بما ،  الناس   وسائر ،  اموعة   أفراد   بقية -  إننا :  شارحا 
، مختلفة   بدرجات   مثلها   يفعلون   ربما  - شخصيا هى    تستجديهم   من 
 اقترح :  ذلك   ولإيضاح ،  وعنها ،  عنا   خفاء   أآثر   بأشكال   أو 
  : اللعبة   هذه   المعالج 

 المقترحة   العبارة   يقول   أن )  واحدة   أو (  واحد   آل على    آان
 مستعارة   الأسماء   آل   بأن   علما (  معالج   أو   لزميل   آلامه   موجها 
، آلام أى  ،  حةالمقتر   العبارة   بعد   الكلام   يكمل   ثم )  ذآرنا   آما 
  : هي   المقترحة   العبارة   وآانت ،  باله على  !!)  يخطر   أولا (  يخطر 

  " " " " " " " "): ( علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا ،  فلان   يا

  )  باله على   - يخطر   لا   أو -  يخطر   آلام أى    يكمل   ثم ( 

  : مباشرة   ذلك   بعد   يقول   ثم

  " " " " " " ")(" "  لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا ،  فلان   يا   

  ) باله على   - يخطر   لا   أو  -  يخطر   آلام أى    يكمل   ثم ( 

  :التالى   الوجه على    اللعبة   جرت   وقد

  بثينة  -1 
  " قوية   مــش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا "  
  "  ضعيفة   لو حتى  نفسى    أذل   مضطرة   مش   أنا (...)   يا :  ثم

   نادية  -2 
 " عايزاه   أنا اللى    أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا " 
  ". هاموت  لو حتى   نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا "  : ثم

   ى  -3
  ". ذاتي   أحقق   علشان نفسى    لأذ   مضطرة   أنا (...)   يا
  . أضعف   ها   لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم

  باسم  -4 
  . عايزه   أنا اللى    أعمل   علشان نفسى    أذل   أنامضطر (...)   يا
للى هايوصلنى    لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم

  ). الذل (  هعاوز   أنا 

  حسن .  د  - 5
  . أآمل   علشان نفسى    اذل   مضطر   أنا (...)   يا
  . لوحدى   بقيت   لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم

   سامية  - 6
  . غبية   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
أحلى   أخذوا   لو حتى  نفسى    هاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم

  . عندى   حاجة 

  زبيدة  - 7
  . تحبني   والناس   أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
  . لوحدي   صحراء فى    عشت   لو حتى  نفسى    هاذل   مش   أنا (...)   يا    : ثم

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    لتـــــــــــــطورالإ�ســـــــــــان  و ا"  يــــوميــــــــا "   1297
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 يحيى.د  - 8

 آلامه   موجها (   علشانك نفسى    أذل   مضطر   أنا (...)   يا
  ) حسن   للدآتور 

  . أآمل   ماقدرتش   لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم

 مديحة  -9 
  "  أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...) "  يا
  " هأموت   لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...) "  يا   : ثم

 أحمد  -10 
أدارى ضعفى،  أدارى    عشان نفسى    أذل   رمضط   أنا (...)   يا

  " جوايا إللى  
 وهم   ده   آان "  لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم

  " لي   بالنسبة 

 أآثم .  د  -11 
  " أتعيـن   عشان نفسى    أذل   مضطر   أنا (...)   يا
  " الشارع فى  رمونى  " لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم

   مبدئية   ملاحظات عامة
 من   أحد   يكن   فلم ،  عاما   البداية فى    الاستغراب   آان ) 1( 

 وآانت ،  حقيقة   يكون   أن   يمكن   الكلام   هذا   أن   يتصور   اموعة 
 زالت حتى    يةالبدا   بعد   خفت   ما   سرعان   لكنها   واضحة   المقاومة 
  . تقريبا   تماما 

بأى   تشترك   أن   بثينة   من )  أساسا   المعالجان (  يتوقع   لم ) 2( 
الفصامى   التفسخ   من   حالة فى    آانت   أنها   حيث معنى    له   آلام 
 بادرت   ذلك   ومع   الانسحاب بادى  الإيجابى    انتباهها   وآان ،  شديدة 
  . توقعاتنا   عكس على  ،  فجأة   اللعبة   تبدأ   أن   وطلبت هى  

هى   بأنها   علما )  بالصدفة (  متأخرا   زبيدة   دور   جاء ) 3( 
 أعطاها   قد   هذا   أن   وبدا ،  اللعبة   ابتداع فى    سببا   آانت التى  
 دون   بها   خاص   أنه   تتصور   آانت   ما   عمومية لترى    أحسن   فرصة 
  . سواها 

 ): حدة على    استجابة   لكل (  فردية   تأويلات

  بثينة -1 
  " قوية   مش   علشان  نفسى   أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
 "  ضعيفة   لو حتى   نفسى   أذل   مضطرة   مش   أنا (...)   يا :  ثم

 رغم ،  اللعبة   من انى الث   الجزء فى    مضطرة   آلمة   بثينة   آررت
 يفسر   ما   هذا فى    يكون   وقد ،  النص فى    موجودة   تكن   لم   الكلمة   أن 
 متناقضا   الكلام   يبدو   وهلة   فلأول ،  جزئيا   الظاهر   التناقض 
 يبدو   ولكن ،  والضعف )  قوية   مش (  القوة   عدم   بين   ساوينا   إذا 
وبالتالى ،  للقوة نفى    هو   القوة   فعدم ،  مترادفين   ليسا   أنهما 
 قوتها   عن   تتنازل   حين   بثينة   وآأن ،  الإذلال   مشروعية   عليه   يترتب 
 أنه   فيبدو ،  الضعف   أمـا ،  نفسها   تذل   أن   إلا   أمامها لايبقى  
 فهو وبالتالى  ، ) القوة   آف   وليس (الطبيعى    الضعف إلى    يشير 
   . الذل   الإنسان   يرفض   أن   دون   حائلا   ليس )  الطبيعي   الضعف (

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1298
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-  الآن   تأويلنا هى  التى  -  المحتملة   التفرقة   هذه   أن   المهم
 ذلك   ومع ،  التفسخ   من   شديدة   حالة فى    فصامية   مريضة   من   جاءت 
  . رةالصو   بهذه   اللعبة   لعبت 

 ولا ،  مرضه   أساسيات   أهم   من   هو الفصامى    المريض   وتناقض
 اعتباره   بمجرد   والاآتفاء   المريض   تناقض   برفض   المبادرة   تصح 
 احتمالات فى    نغوص   أن ينبغى    بل ،  مرضه   أعراض   من   عرضا 
 إن   بل العاد ى،    طقنامن على    تخطر   لا التى    الدقيقة   التفرقة 
 الجدل   أساس   هو الفصام ى،    إليه   يتدهور الذى  السلبى    الجدل 
 بطمسه   نسارع   لم   لو أى  ،  توجيهه   إعادة   أحسن   لو   الخلاق الإيجابى  
  . إنكاره   أو 

  نادية  -2 
 أنا لى ال   أحقق   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا

  " عايزاه 

  ". هاموت   لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم

 صورة فى    المباشرة   الوصولية   بين   الموقف   يرجح   آيف   هنا   نلاحظ
 الموقف   نختزل   أن ينبغى    ولا الأبى،    الرفض   وبين ،  المعلنة   الصفقة 
 الناس   يحب   آما   شقيه   أحد   بترجيح   يحل   أن   بد   لا   صراع   ادعاء إلى  
 لسوء السطحى  الدينامى    المفهوم   أشاع   وآما ،  يتصوروا   أن 
الحيوى   التناقض   هذا   وجود   لأن   ذلك النفسى،    التحليل   استخدام 
  . البشرية   الطبيعة   من   يتجزأ   لا   جزء   هو 

 إرادتها   بمحض   نفسها   إذلال   أن   تعرف   نادية   أن   يبدو   وهنا
 إذلال   وأن ،  تكتيك   أنه أى  ،  بذاته   مأرب   لتحقيق   وارد   أمر   هو 
 يمكن   الإنسان   وآأن ،  حتما   مرفوضة   قضية   المبدأ   حيث   من   النفس 
، وفعلا   حقيقة   نفسه   يذل   أن   دون ،  الخارج   من   الذل   يستعمل   أن 
 بألم   يعلن الذى  العامى    المثل   يعنيه   ما   بعض   هو   هذا   ولعل 
  ". عم   يا   الأسد   قاله ،  حكم   لما   والكلب "  أنه 

 المثالية   أدعياء   عادة   يأباه التكتيكى    الموقف   وهذا
 لا   النفس   إذلال يتمادى    أن   يجةوالنت ،  المطلقة   الأخلاقية 
 التناقض   تحمل   وعدم ،  الذات   تشويه   عليه   يترتب   بما   شعوريا 
  . أصلا 

 الذل   رفض على    الإصرار   قوة إلى    الطمأنينة   أن   تصور   ويمكن
 بقبوله   يسمح الذى    هو )  الاستجابة   من الثانى    الجزء (  الموت حتى  
 لتصورنا ،  وحدها   الثانية   الجملة   سمعنا   أننا   ولو ،  تكتيكيا 
 عند   الجملتين   وجود   لكن ،  أصلا   توجد   أن   يستحيل الأولى    الجملة   أن 
 الجملة   قوة   أن إلى    يشير   قد   القوة   بهذه   وإعلانهما   الشخص   نفس 
 يقدر الذى    أن أى  ،  الثانية   الجملة   يقين   من   مستمدة هى  الأولى  
 أن الضرورى    من   ليس (  يريد   ما   ليحقق   نفسه   يذل   أن   يقرر   أن 
حتى   الذل   من   نفسه يحمى    أن   يقدر الذى    هو   هو ، ) وصوليا   يكون 
 إراديا   الفعل   ادامم   الموضوع فى    تناقض   فلا   إذن ،  مات   لو 
  . محسوبا 

  ى   -3 
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  ". ذاتي   أحققعلشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...) "  يا
  . هاضعف   لو حتى  نفسى    حاذل   موش   أنا (...)   يا   : ثم

فى   الوضوح   شديدة   أنها   آيف   يظهر   اللعبة فى  وتفاعل نهى 
 الزوجية   والصفقات ،  لاعتماديةا   من   نفسها   تحرير إلى  السعى  
 مع   الذات   تحقيق يتأتى    آيف   لكن ، ) ذاتي   أحقق (،  القاهرة 
 الذل؟ 

 أنها   ذلك ،  دوما   فهمها أسئ    قضية   هذه   الذات   تحقيق   مسألة
الإراد ى،   الفعل   ولتنمية ،  بالواقع   للعلاقة طبيعى    نتاج 
 الذات   بتحقيق  - اضطرارا -  الذل   قبول   وربط ،  سوبةالمح   والحرية 
 عكس   تبدو التى  الوسطى    الخطوات   أن   ربما يشير إلى   لأنه ،  دال   ربط 
  . النمو   مسيرة   من   يتجزآ   لا   جزء هى  النهائى،    الهدف 

 أن   من   الذات   لتحذير   إعلان فهى  ،  الثانية   الجملة   أما
 اللازمة   المواجهة   عن   الإنسان   يتراجع   أن خفى    دافع   هو   الضعف 
 هذا   من   وهربا   استسلاما   نفسه   يذل   بأن ،  والاستمرار   للاختيار 
، بالضعف   الشعور   تحمل   مقابل   هنا   النفس   ذل   رفض   أن   إلا ،  وذاك 
 بسبب   ليسا   وتراجعه   الإنسان   تدهور   لأن ،  ذاته  فى   قوة   مصدر   هو 
 غير   قوة   بادعاء   وغروره ،  لضعفه   رفضه   بسبب   وإنما ،  ضعفه 
 آثاره   وتحمل البشر ى،    الضعف   وقبول ،  موضعها   غير فى    مناسبة 
 حاسبا   مضطرا   هيختار   ما   إلا   اللهم ،  الذل   برفض   تسمح   قوة   هو 
  ) الجملةالأولي (  واعيا 

  باسم  -4 
  . عايزه   أنا اللى    أعمل   علشان نفسى    أذل   أنامضطر (...)   يا
للى هايوصلنى    لو حتى  نفسى    حاذل   موش   أنا (...)   يا   : ثم

  ). الذل (  عاوزه   أنا 

 يسهل   ولا ،  تماما   متكافئا   يكون   ويكاد ،  أصرح   هنا   التناقض
 بين   فرقا   ثمة   إن   ثم ،  السابقة   الحالة فى    الحال   مثل   بعضا   بعضه 
ففى ، " عايزه   أنا للى  هايوصلنى  " و ، " عايزه   أنا اللى    أعمل "
 قال   الثانية   الجملة وفى  ، " أعمل "  باسم   قال الأولى    الجملة 
 أن   غير ،  بعمل   المصحوب  - اضطرارا -  الذل   وقبول ، "صلنى يو "
 يتخطيط يوحى    الأول   الموقف ، " الوصول " بغية   الإنسان   يتنازل 
، ممتد   هادف   عمل   مسار على    متوسطة   مرحلة فى    تنازل   به   مدروس 
 وسيلة   هو   الذل   يكون   أن   رفض   فهو الثاهى    الموقف   أما 
  . الفعل   مسار على    تكتيكية   خطوة   وليس ، " الوصول "

، الفعل   محل   الوصول   يحل   قد مرضى    موقف فى    ولأننا ،  ذلك   ومع
، معطلا   التناقض   يصبح   وهنا ،  الوصول   بأوهام   الفعل   ويختلط 
 الذراع   حرآة   ذراع   آل   هليس   فيها ،  متناوبة   مطاوعة   وليس 
 رغم -  وتضادهما ،  الذراعين   تكافؤ   أن لى    بدا   وقد ،  التالية 
  . ومرضه   باسم   توقف   أسباب   أحد   هو  - الألفاظ   اختلاف 

   حسن .  د  - 5
  ." أآمل   علشان نفسى    اذل   مضطر   أنا (...)   يا

  . لوحدى   بقيت   لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم
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المرضى،   خطاب   تأويل   من   أصعب   الأسوياء   لعب فى    القراءة
 للسياق   أآبر   معرفة إلى    يحتاج   هنا   المتدرب   الطبيب   لعب   وقراءة 
 بعض   وإليكم ،  والتدريب   العلاج   من   النوع   هذا   فيه يجرى  الذى  
  :  ذلك 

 هذا   يختار   أن   الخاص   التدريب   هذا   سبيل فى    يتحمل "  حسن ."د
فى   وهو النفسى،    للطب التقليدى    النهج   ضد   الممارسة   من   النوع 
، خفية   أو   معلنة ،  عقابية   مضاعفات   دون ،  استمراره   سبيل 
يرى   وهو ،  قليلا   أو   آثيرا   التقليدية   للسلطة   يتنازل   أن   يضطر 
 واستشكافه   ونموه   تدريبه   يواصل   أن   له   آان   إن   لازم   ذلك   أن 
 هو الأولى    الجملة فى    الذل   أن   نفترض   أن  - إذن  -  ويمكن ،  ذاته 
 ةبمقاوم   محوط   مجال فى    مرانه   مسار   ليكمل   الضغوط   أمام   تنازل 
  . خفية   أو   معلنة   سلطوية 

فى   الإصرار   بمثابة   فهو   الثانية   الجملة فى    الذل   رفض   أما
فى   التقليدية   السلطة   واستمرار ،  تنازله   فشل   احتمال   مواجهة 
فى   تمادوا   فإذا ،  المساومة   أو   التهديد   أو   بالرفض   التلويح 
 وحيدا بقى    لو حتى    أآبر   تنازلا   يقبل   لن   فهو  - آثر   وهم - ذلك 
  . مراحله أولى    باجتياز   وغامر   اختاره الذى    طريقه   ليكمل 

  سامية  - 6 
  . غبية   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
أحلى   أخذوا   لو حتى  نفسى    حاذل   موش   أنا (...)   يا   : ثم

  . عندى   حاجة 

 من   أآثر   جاهزة   آانت الأولى    عبارتها   سامية   قالت   حين
 اضطرار على  الخفى    اللوم   من   نوع   هو   غباءها   وإعلانها ،  المتوقع 
، أصلا   ذلك   قبلت   لما أذآى    آانت   لو   إنها :  تقول   وآأنها ،  محتمل 
 المحسوبة   المناورة   طريق   يعرف الذى    هو العملى    آاءالذ   أن   مع 
 فإن وبالتالى  ،  حسن . د   أو نهى    استجابة فى    خاصة   رأينا   آما 
 فيه   مشكوك   التالية   الجملة فى    الواضحة   بالصورة   الذل   رفضها 
  . آخر شئ  أى    من   أآثر آلامى    إعلان   وآأنه 

 اللعبة   أنهت   حين  - غيرها   دون -  لأنها   الافتراض   هذا   تأآد   قدو
 آخذ   قادرة   مش   آه : " شاآية ،  قلبها   ناحية   بإمساك   سارعت 
على ،  بلغته ،  الجسد   احتجاج إلى    يشير   ما   آثيرا   وهذا ، " نفسي 
 هو   اللحظة   هذه فى  الجسدى    الضعف   إعلان   أن   آما .  خفية   آذبة 
  ". حبتين "  آبيرة   الادعاء   جرعة   أن على    دليل 

الذى   هو ،  الجانب أحادى  المثالى    الموقف   هذا   أن   فنلاحظ
  . محتجة   مرضية   لغة   يصاحبه 

  زبيدة - 7 
  . تحبنى   والناس   أعيش   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...)   يا
  . لوحدى   صحراء فى    عشت   لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا    : ثم

 يكون   ما   فكثيرا ،  تصور أى    من   وأوضح ،  أصرح   هنا   الصفقة
 فالإنسان يحتاج ،  والقبول ، " الرضا "  يتم   أن   مقابل   التنازل 
    آل   يدفع   ذلك   سبيل وفى  ،  ومرغوبا ،  ومطلوبا ،  محبوبا   يكون   أن 
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تسمى التى    العلاقاتفى   مألوف   الموقف   وهذا ،  آرامته حتى  ،  شيء
 وأعوز يعوزنى،    حد   عايزه   أنا (،  الأحيان   أغلب فى    السائد   الحب 
 هذا   يتم   أن   بمجرد   لأنه ،  خاسرة   صفقة   لكنها ، ) عوزانه 
 فلا ،  التنازلات   وتضطرد   اللعبة تتمادى  المبدئى    التنازل 
أى (  التنازلات   تصورها التى  "  العيشة "  ولا ،  القبول   يتحقق 
 رضينا (   اللعبة   تفشل   وحين ، ) الذل   بهذا والرضى    التنازل 
الأب، (  البديل   الاختيار   يقفز )  بينا   مارضيش   والذل ،  بالذل 
  ). انسحابي انعزالى  أى  شيزيدى،    لكنه 

 ليس   وهو ،  الثانية   الجملة فى    ورد   ما   هو   البديل   الاختيار
 إذا   لأنه ،  الأول   التنازل   مبرر   يوضح   هو   وإنما ،  مناقضا   اختيارا 
) لوحدى   حراص (  المطلقة   الوحدة   هذه إلى  يؤدى    قد   الذل   عدم   آان 
  . يبرره   ما   له   والقبول ،  والحب ،  الرضا على    للحصول   الذل   فإن 

 استعداداها   سابقة   جلسة فى    أعلنت آانت هى التى    زبيدة و
 اموعة   رفض على    وبناء ،،  للمساعدة   طلبا   الأقدام   تحت   للرآوع 
 ، تطلب   ما جدوى    ولا   فساد مدى    يهالتر   اللعبة   اقترحت ،  ذلك 
فى   شكا   أسفها   يقبل   ولم   آسفة   ذلك   عن   تراجعت التى  هى    وزبيدة 
 اللعبة فى    استجابتها   فجاءت ،  لاجدواه فى    وثقة   ذلك   عمق   عدم 
 ناسال   قبول على    اعتماديتها ومدى  ،  للرضا   جوعها مدى    تؤآد 
 الجدباء   للوحدة   تصورها ومدى  ، ) تحبني   والناس   أعيش   عشان ( لها  

فى شئ    آل   عن   تتنازل   لم هى    إذا ) وحدى   صحرا فى    عشت   لو (..
  . والقبول   الرضا   هذا   سبيل 

، الذل   رفض   آثار   تصوير فى    المبالغة   أن   آيف   هنا فنرى 
 الإنسان   يدفع الذى    هو   هو ، ) وحدي   صحرا (..  منها   رعبوال 
  . الذل   هذا   بكل   للقبول 

إلى يؤدى    سوف   الذل   عدم   آان   إذا   إنه  : أخرى   وبألفاظ
 اضطرارا   يصبح   الذل   فإن ،  صحراء فى    هكذا   المطلقة   الوحدة 
 ويحبها ،  زبيدة   تعيش حتى  )  إذن   الوحيدة (  الوسيلة   لأنه   مشروعا 
  .  الناس 

  يحيى  . د  - 8 
 آلامه   موجها (  عشانكنفسى    أذل   مضطر   أنا (...)   يا

  ) حسن   للدآتور 
  . أآمل   ماقدرتش   لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...)   يا   : ثم

فى   ذآره   سبق   لما   مكمل )  المدرب (  الأآبر   المعالج   من   الموقف   هذا
 الغالب   التوجه   ضد ،  العلاج   من   النوع   لهذا   التدريب   هذا   ظروف 
قسم الطب النفسى، قصر(فى هذه المؤسسة    التقليدية   للسلطة 

 مثل (  الأصغر   لتدريب   الفرصة   إتاحة   استمرار   أن   ذلك ) العينى
يسمى   ما   تحت   تدرح   أن   يمكن   آثيرة   تنازلات إلى    يحتاج )  ورحسنالدآت 
، آذلك   بوصفها   الأآبر   المعالج   هذا   يستقبلها   الأقل على    أو ، " ذلا "
 للمتدرب   بها   ليعلن   فرصة   اللعبة   هذه فى    وجد   قد   أنه   ويبدو 
 التقليدية   السلطة   مواجهة فى    ومأزقه   تنازلاته   أن )  حسن . د (
 من   النوع   لهذا   موجه   السلطة   قهر   إن   بل ،  عليه   قاصرة   ليست 
، مشترآة   المعرآة   وأن ، ) حسن . د (  لشخصه   وليس ،  أساسا   العلاج 
  . الاستمرار   أراد   من   آل على    حتمية   الضرورية   والتنازلات 
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 إذا   لأنه ،  حدودا   التنازلات   لهذه   أن   تنبه   الثانية   والجملة
 أو ،  وحتما   تماما   الأصغر   إيذاء إلى    يصل   سوف   التهديد   آان 
  . محالة   لا   وارد الاختيارى    فالتوقف الجار ى،    تشويه 

 مديحة  -9 
  " يشأع   علشان نفسى    أذل   مضطرة   أنا (...) "   يا
  " هاموت   لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...) "  يا   : ثم

البشرى   الوجود فى    الأصل   أن   يؤآد ،  ودال   جيد ،  آخر   تناقض
 آل فى    تظهره   أن فى    اللعبة   نجحت   فقد ،  التناقض   هذا   مثل   هو 
 تحريك   هو   إذ ،  لصراعا   غير   والتناقض ،  استثناء   بلا   واحد 
 هكذا   فاللعبة ،  والظروق   السياق   حسب   وتناوبها ،  معا   للبدائل 
 تسطيح   وفساد   الاستقطاب   غباء إلى    النظرة أحاديى    تنبه 
 تتنازل   أن   عليها ; " تعيش "لكى    أنها   تدرك   فمديحة ،  الإنسان 
 آما ،  ولكنها ،  ذلا   التنازل   هذا   بدا   لو  حتى   آثيرا   أو   قليلا 
 من   يمنعها   آخر   احتمالا   تضع ،  الاستجابات   أغلب فى    لاحظنا 
فى   ذاتها   الحياة   ترفض   أن   استعدادها   تعلن فهى  التماد ى،  
 فالصراع ،  قلنا   آما   صراعا   ليس   وهذا ،  الذل   رفض   مقابل 
 حضور   أما ،  التوقف   ربما   ثم   والتصادم ،  والتذبذب   يستلزم 
، إدراآه   ينقصنا   ما   فهو   الرائع   التبادل   بهذا   معا   النقائض 
  . خلاله   من   والنمو ،  به   والاعتراف 

 التناقض إلى    أقرب المرضى    هؤلاء   أن يعنى    لا   هذا أخرى،    مرة
 الاستمرار فى    التناقض   هذا   فشل   يعلن مرضى    آونهم   لأن ،  الخلاق لجدلى ا 
 أو   التذبذب   أو   التراجع   أو   التوقف هى    والنتيجة ، " معا "
 الحقيقة   يرينا النفسى    المريض   إن :  نعم ،  المرض   هو   وهذا ،  الصراع 
 .  الأروع   مسارها   يكمل   لا   لكنه ،  الرائعة ،  العارية 

 أحمد  -10 
ضعفى، أدارى  "  علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا (...) "   يا

  " جوايا اللى  أدارى  
 وهم   ده   آان   لو حتى  نفسى    هاذل   مش   أنا (...) "  يا   : ثم

  " لى   بالنسبة 

 إلا ،  الضعف   مظاهر   فضحوأ   أشهر   من   الذل   أن   من   الرغم على 
حتى -  التنازل   أن   يرينا ،  آخر   بعدا   فيه   يرينا ،  هنا ،  أحمد   أن 
 المواجهة   من يعفى  وبالتالى    الانسحاب   يسهل   قد  - النفس   ذل 
، الهزيمة   بإعلان   المرتبط   الصريح   الضعف بخفى  وبالتالى  ،  فالمعرآة 
 يقال   أن   يصلح   قد ،  فقر فى    الفقر   خوف   من   الناس :  يقال   وآما 
  . ذل فى  ،  الضعف   خوف   من   الإنسان :  هنا 

 الإباء   أن وهى  ،  أصعب   صراحة   تمارس فهى    الثانية   الجملة   أما
، آذلك   آان   لو وحتى  ،  مطلقا   وهما   يكون   قد   أصلا   الذل   يرفض الذى  
  . الوهم فى  التمادى  على    قدرته   إعلان فى  يتمادى    أحمد   فإن 

 أآثم .  د  -11
  " أتعيـن   علشان نفسى    أذل   مضطر   أنا (...) "   يا " 
فى رمونى    لو حتى  نفسى    حاذل   مش   أنا (...) "  يا    : ثم

  " الشارع 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــا يــــوميـــــ"   1303
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فى   المشارآة فى    ولا ،  التدريب فى    منتظم   غير   الآخر   الزميل   هذا
 طريق   يعرفون   الذين "  الشطار "  من   وهو ،  الجسات   هذه   حضور 
 مع   صريح   وهو ،  شيء   آل   وقبل   أولا   السلطة   بإرضاء "  الوصول "
 آتابا   وآأنه   بدا   جلسة أى    حضر   إذا ،  الصراحة   آل   نفسه 
 لكن .  حضرها التى    الجلسات فى    ومفيدا   طيبا   هذا   وآان ،  مفتوحا 
 التفتنا   ما   إذا   تقل   ما   سرعان   آانت   الكتاب   انفتاح   ميزة 
 .الكتاب لمحتوى  

فى العملى    موقفه   تعلن   إنما ،  هنا   أآثم . د   واستجابة
فى   وتعينه   عنه ترضى    سوف   لطةالس   أن   أدرك   أنه   وهو ،  الحياة 
 نفس وفى  ،  الذل حتى    مالأها   هو   إذا   والثابتة   الدائمة   الدرجة 
 فهو ،  لشيء   ضمان   فلا ،  الذل   قبل   مهما   أنه   يعرف   هو   الوقت 
يعنى   لا   هذا   إعلانه   لأن ،  الذل   لدرجة )  وهميا (  حدا   يضع 
 هو   وإنما ،  الوظيفة   مقابل   نفسه   ذل   عن   للتنازل   ستعدادها 
 بنفس (الأولى    الجملة فى    ورد   آما   والذل   التنازل   تبرير إلى    أقرب 
 قالت   حين   زبيدة   استجابة   تفسير فى    فيه   تحدثنا الذى    القياس 
 أن بمعنى  ، " لوحدي   صحراء فى    عشت   لو حتى  "  نفسها   تذل   لن   إنها 
فى   الوحدة   آان   سواء " ( الذل   عدم "  ثمن   تصوير فى    المبالغة 
 المبرر   هو )  أآثم . د (  الشارع فى    الإلقاء   أم ، - زبيدة  -  الصحراء 
  .  الذل   قبول فى  للتمادى    الأول 

 وبعد

ت بين مرضى ومعالجين، ولم تكن بها إلاهذه المحاولة المحدودة جر
 .لعبتان أحدهما عكس الأخرى آشفت ما آشفت آما رأينا

 دعونا الآن نتساءل

هل هذه الإجابات خاصة بالمرضى دون الأسوياء، وهل شجاعة 
التعرى هكذا، وهى جزء من أزمة المرضى هى التى سهلت الإقدام

 على المصارحة إلى هذا الحد؟

الاستجابات لعينة من الأسوياء، هذا ما تُرى ماذا تكون
)قناة النيل الثقافية" (سر اللعبة"جرى تماما فى برنامج 

وهو ما سوف نعرضه فى يومية قادمة حتى ربما أمكن مقارنة
 .استجابة المرضى بالأسوياء بأنفسنا

وفيما يلى اللعبات العشرة التى عرضت بالحلقة الخاصة بـ
ة عليها بنفس الطريقة التىندعوك للإجاب" لعبة الذل"

- 2يومية (، )1" لعبة الخوف" 2007-9-14يومية (ذآرناها فى 
انظر( ......)يمكن   ا خبر اسود، دانا لو اتجننت،ي 10-2007

 ) .الأرشيف

  لعبة الذل

 مثال توضيحى

 ، بس ساعات...أهم حاجة عندى إنى أحافظ على آرامتى

 مثال للإجابة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1304
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ما....أهم حاجة عندى إنى أحافظ على آرامتى بس ساعات
 !!!باقدرشى

 : الألعاب العشرة

 البرنامجويمكن مشاهدتها فى الموقع صوتاً وصورة آما تمت فى
 لحين عرضها ومناقشتها

قناة النيل –عرضت ببرنامج سر العبة " لعبة الذل("
 )2004-4-16الثقافية بتاريخ 

 ...حتى لو   ...أنا مستحيل أذلّ نفسى )1

كنأذل نفسى، بعد آده يم  أنا خايف الظروف تخلينى )2
.... 

 ..، آنت..أذل نفسى  أنــا لو آنت رضيت من زمان انى )3

هوّا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ )4
 .......لكن بقى  

 ......طيب وليه نسميه ذل، ماهو ممكن يكون   )5

نفسى وانا باتنازل لدرجة  لو ضمنت انى ما افقسشى )6
 .....الذل ، يمكن 

 .....، أنا بقى ..ذلّ بـْــذُلّ )1

دانا لو ضبت نفسى باذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن )2
...... 

أنا مستعد أذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هى إن  )3
...... 

  .......عشان آده !! يا ساتر ...! آلّه إلا الذل  )4

 

 .جميع الأسماء ماعدا المعالج الرئيسى غير الأسماء الحقيقية -

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1305
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 :مقدمة

ذات الزملاء العلماء أن يسألوا أومن حق الناس وبال
"علم"عن ما هو : يتساءلوا عن موقع ما يرد فى هذه اليومية

باعتبار أن من يكتبها يحمل لقبا" ليس بعلم"وما هو 
 .علميا، وينتسب ولو جزئيا إلى منظومة علمية أآاديمية

عددا من هذه النشرة اليومية، التى ترآت لها 170بعد 
مناسبا، أو لما يخرج منها ومن مخزونىنفسى تحدد ما تراه 

بالصدفة، بعد أو بدون التحديث، أنا شخصيا تساءلت فجأة
على من –تقريبا  –عن تصنيف ما أفعل، خاصة والحوار قاصر 

ما هذا الذى: يعرف بعض ما عندى، تساءلت مثلما يتساءلون
؟ أم"آشف"أم  ؟ "أدب"؟ أم "خبرة"؟ أم "علم: "اآتبه 

 ؟ "ماذا"؟ أم "رؤية"

إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة: يقول مولانا النفرى
إذا اتسعت الرؤية وألح الالتزام تعددتفأآتشف بدورى أنه 

 الوسائل،

لم أترك وسيلة يمكن أن أحذقها إلا وقفزت إلىّ تعرض 
خدماتها لأوصل ما وصلنى من مرضاى أساساً، وأنا معهم، والحق

 . تعالى يجمعنى فيهم إليه

 :اماته

متهم أنا بالجهل، وهذا فخر لمن له منهج يجهل به، هذا
الذى ليس ضده الجهل آما يقول(المنهج هو أقرب إلى العلم 

 .منه إلى أى شئ آخر) النفرى

رحت أقلب فى أوراقى فوجدتنى خططت هنا وهناك محاولات
أدافع بها عن جهلى هذا، أعنى عن اتهامى بالجهل، ليس بغرض أن

، ولكن ربما احتراما لمن لم أستطع أن أبلغهأنفى التهمة
 . طبيعة ما أحاوله

وفيما يلى بعض ماوجدته من بدايات المحاولات خلال ثلاثين
 : عاما

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1306
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 :استهلال

آنا نأمل أن يحل لنا العلم مشكلة الوجود، بعد أن أفسد
الشراح والمفسرون دور الدين فى ذلك، لست أدرى ما الذى

يكاد ينغلق على" ديناً"أصاب العلم حتى ضحكوا عليه فأصبح 
أهله، يكفّرُون بنصوصه آل من خالفهم، ويعدونَ مرتدا آل من

 . سقفهم   تجرأ وزحزح

يسمح لى 1978ضبطت نفس متلبسا بوضع تعريف للعلم سنة 
والعلم باهظ العلم السلطوىبالهرطقة المناسبة ضد آنيسة 

، آان ذلك فى مقدمة لرسالة ماجستير أشرفت عليهاالتكلفة
  "مقدمة فى العلاج الجمعى"تى أصبحت آتابا هو طالت ح

 :قدمت لذلك قائلاً

 ينصلح   لن   موقفنا   أن   تصورت   حين   ارتضيته الذى    التعريف
خطى   تناسب   بشجاعة   العلم   تعريف فى    النظر   بإعادة   إلا   أبدا 
 :قلت فيه    ... العملاقة   العصر 

 يغلب والوعى،    المدارك   لتوسيع   معرفية   وسيلة  هو   العلم 
 تكون   ما   وعادة الاستنتاجى،  الفرضى    التوجّه   استعمال   عليها 
 قابلة   بالضرورة   ليست   ولكنها   للاختبار قابلة    معطياته 
، ملتزم   بنسق   المعلومات   جمع   تشمل   الوسيلة   وهذه للإعادة،  
وعى   موضوعية   بدرجة   مباشرا   ارتباطا   مرتبطتان   والعمليتان 
 هذا فى    الفروض   وتتصاعد   المعلومات   وتتحقق .  بهما   القائم 
 واختبارات ،  التجريب   إعادة   تشمل   ئلوسا   بعدة   السبيل 
إلى   والوصول   مداها   تحقيق فى    الإفادة   وتقييم ،  التطبيق 
 وآذلك  الأخرى،   الموضوعية   المعارف   مع   تناسقها   ودرجة ، غايتها 
  ".  الزمن   اختبار   أمام   صلابتها مدى  

 :رحت أتأمل هذه التعبيرات

 .بهما   القائم وعى    موضوعية ·

 . الفروض   وتتصاعد ·

 .التجريب   إعادة ·

 .التطبيق   واختبار ·

 .الإفادة   وتقييم ·

  .غايتها إلى    والوصول ·

 .الأخرى   الموضوعية   المعارف   مع   تناسقها   ودرجة ·

 .الزمن   اختبار ·

 قلت الحمد الله، 

للتعريفدون أن أرجع (  1997بعد عشرين عاما سنة 
وجدتنى أعيد تعريف العلم) آنت قد نسيت أنى وضعته. الأول

 :آما يلى )مراجعات فى لغات المعرفة(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ــــان  و التـــــــــــــطورالإ�ســـــــ"  يــــوميــــــــا "   1307
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 ليست، ةواضح   معالملهمنهجايتبعمعرفىنشاطهوالعلم" 
 غالب   بشكل   عنه   ينتج   النشاط   وهذا ،  مطلقا   ثباتا   ثابتة 
على ،  نسبيا   وعامة ،  داخليا   متماسكة   المعلومات   من   منظومة 
  :المنظومة   هذه   تكون   أن 

   للمراجعة   قابلة  ·

   الخطأ   محتملة  ·

  للتصحيح   قابلة  ·

  جديدة   وفروض   توجهات   فريخت على    قادرة  ·

  ، والتنفيذ للمراجعة   بدورها   قابلة  ·

  جديدة   مناهج   اتباع   أو   منهجها   تجديد على    أيضا   وقادرة  ·

 تعميق  و   المهارة   شحذ على   -  بالممارسة  -  آذلك   وقادرة  ·
 الوعى 

 هل يوجد وجه شبَهْ،بعد عشرات سنوات؟

 ؟ 2008 جديد الآن بعد عشر سنوات أخرى وهل ثم 

 لست متأآدا 

فجعلت هذه النشرة اليوم لمراجعة بعض ما آان تمهيداً
للانتقال إلى تقديم مناهل المعرفة للشخص العادى أساسا، ولمن

 !!! يهمه الأمر مهما بلغت أآاديمته

ضع هذا التعريف، آان مدخلى إليه هو من        قبل و
بالثقافة العلمية، وليس للثقافة العلمية خلال وضع تعريف

 :هكذا

 تسهيل فى    العلم   لمعطيات العملى    التسخير   آان   إذا "... 
 التقنية يسمى    ما   هو   الظاهر المادى  اليومى    السلوك   وتنظيم 
وعى   تشكيل فى    العلم   معطيات   تسخير   فإن ، ) التكنولوجيا (
المعنى   هو   يكون   أن   يمكن ، ..... الوجود   مستويات   نظيموت   الناس 
  ".العلمية   الثقافة" المسمى    الجديد   المفهوم   هذا   من 

........... 

 لفعل"العملى    التطبيق   تحقيق هى    العلمية   الثقافة
 ودالوج   تنظيم   إعادة فى   - وناتجا   وإنجازا   تفكيرا  - "العلم 
 تعميق مجالى  فى    وخاصة ،  ومستقبلا   حالا ،  الناس   لعامة البشرى  
  . الإبداع   وتحريك الوعى  

 ؟   وناتجا   وإنجازا   تفكيرا ": العلم   فعل"  هو   فما

 تنظيم فى    العلم   يسهم   سوف   الذين " الناس   عامة"  هم   ومن
 الإبداع؟   يكوتحر الوعى،    بتعميق   وجودهم 

 وتوضيح   تمييز إلى    تحتاج   تنويعات   من خطرلى    ما   بعض   آم  ها 
 مبدئييـن 
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 تنبيه

 عن   علم   هو   بما   يخرج   يكاد ،  مؤخرا   العلم   بكلمة   لحق   ما   إن
 استعماله   عن  - جزئيا   ولو  -  مسئول   إنه   بل ،  مفهومه   أصل 
 أنه   وآخر " علمى"  بأنه   ما   بحثا   تصف   حين   فأنت ،  ضده   هو   فيما 
 غير"  أنه   أو " علمى"  بأنه   حديثا   تصف   حين   أو ، "علمى   غير"
 غير"  بأنها وأخرى  " علمية"  بأنها   ثقافة   تصف   حين حتى    أو ، "علمى 
تلقائى،   يمبتسل   ذلك   تفعل   إنما .  إلخ ..  الإعلام   وآذلك ، "علمية 
علمى   هو   ما على  ،  الأبد وإلى  ،  واحدة   مـرة   اتفقنا   وآأننا 
 بهذه   أبدا   يحدث   لن   وربما ،  يحدث   لم   هذا   أن   ، مع ذلك   غير   هو   وما 
 يكون   أن   يصح   لا   أنه :  الأهم   بل ،  المحدودة   الوثقانية   الصورة 
  . أصلا   هكذا 

 تشويه

 آثيرة   عوامل   نتيجة   لحق بمفهوم العلم ومكانته   تشويه   ثَمَّ
  : أهمها من 

 العلوم على    علم   آلمة   استعمال   اقتصار   أو   غلبة  -1 
 المنضبطة   العلوم   أو ،  البحتة   العلوم   وأحيانا (  الطبيعية 
  ). المحددة   أو 

 تقديم   وطريقة   بكم )  فأآثر   أآثر (  علم   آلمة   ارتباط  -2 
،) خاص   بوجه   وإحصاءات   أرقام   شكل فى  (  والنتائج   المعلومات 

 .أآثر من دوره البناء فى تعميق الوجود واتساع الوعى

النسبى   الإقلال   مع   بالتجربة   ثبت   ما على    علم   آلمة   قصر  -3 
 أو   المقننة   الملاحظة   آانت   سواء :  بطبقاتها   ةالملاحظ   دور   من 
 للباحث   المتضمنة   الملاحظة   أو ،  المفصلة   المباشرة   الملاحظة 
  ).الفينومينولوجى المنهج (  الظاهرة   داخل 

 ضرورة على  )  ذلك   دون   ما   استبعاد   لدرجة (  التأآيد  -4 
 الناتج   بتصنيف   السماح   قبل )  لمكررةا (  بالإعادة   الإثبات 
  . علم   هو   ما لافتة   تحت   بالملاحظة 

  ".معمل"  بكلمة " علم"  آلمة   ارتباط   أهمية فى    المغالاة  -5 

 المدعـمة   والمستندات   الوثائق   بكم   علم   آلمة   ارتباط  -6 
 العلوم   أو   ئيةالحكا   بالعلوم   يتعلق   فيما   وخاصة (
  ). التاريخية 

 والمحسوس   بالملموس   الأحيان   من   آثير فى    علم   آلمة   ارتباط  -7 
  . والمستخرج   المستنتج   دون 

 الحصول   وبين ،  متميز   ونشاط ،  آماهية   العلم   بين   الخلط  -8 
تسمـى   لاحقة   صفة   لها   وظيفة   أو   درجة   أو " شهادة"على  
  . علمية 

 وآأنها " العلم"  بصفة   لتتصف   بذاتها   مؤسسات   تخصيص  -9 
 أو (  علما   ليس   باعتباره   خارجها   هو      لما  - ضمنا  -  نافية 
 المؤسسات   هذه   بداخل   ما   أن   مع ، ) علما   بالضرورة   ليس 
: الذي   هو   يكون   ما   آثيرا   النامية   الدول فى  " العلمية"
 وأحيانا ،  البحوث   مراآز   بعض   مثل . ( علما   بالضرورة   ليس 
  ). الجامعات 
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 :فعْلُ العلم

هكذا آما ورد" بالعلم" "الفعل"ما الذى جعلنى أربط 
 حالا مما يحتاج إلى توضيح

 أساسا   يتميز آلى  إنسانى    نشاطٌ   هو  -فى رأيى  -   العلم   فعل  
إلى   الملاحظة   من   المنظم   بالتسلسل   يتصف   التفكير   من   نوع   بغلبة 
 التوسيع   فرص إلى    التفنيد إلى    المراجعة إلى    التحقيق إلى    الفرض 
هو ،  باستمرار ،  وهكذا )  الفروض (  الفرض   صياغة   إعادة إلى  

 استعمال   قصدت   وقد ، "العلمى   التفكير" يسمى    ما   أقرب إلى
 معقلنة   تنظيرية   عملية   أنها أنفى  حتى  ،  قصدا   هنا " فعل"  آلمة 
  . فقط 

قائما بذاته، وليس فقط" فعلا"حين يصبح العلم نفسه 
وسيلة إلى فعل يستعمِلُ ناتجه، يصبح إسهاما فى إبداع جديد

 .لوعىٍ يتخلق

 :اوموقعنا منه" العلم"علاقتنا بكلمة 

لكل منا موقع وموقف من آلمة العلم حين يستعملها أو
 :يسمع عنها أو ينتمى إليها، وفيما يلى بعض ذلك

 بمنهج   العلم   فعل   يمارس الذى    الشخص   هو :  العلم   مُنِـتـجُ  -1 
 يكون   بحيث ،  التخصص   من   ما   وبدرجة ،  محددة )  مناهج   أو (
من المعلوات   لعدد ،  منظمة   إضافة   ارسةالمم   هذه   ناتج 
وقد تعد   والتماسك   العمومية   من   بدرجة   تتصف   المعارف و 

 .بفائدة تطبيقية
 معطيات   يستعمل الذى  المتلقى    هو :  العلم   مستهلك   -2 
فى   وآذلك ،  اليومية   حياته   تسهيل فى    وإنجازاته   العلم 
 الشخصية   بإرادته   إما   هذا   يحدث ،  ومجتمعه   اتهذ   تطوير 
 وينظم   يسمح   منظم   مجتمع فى    يندرج   أنه   خلال   من   أو ،  المعلنة 
 تلقائية   بطريقة ،  والاستيعاب   الاستهلاك   من   النوع   هذا 
  . راتبة 
 الناتجة   علوماتالم على    المحافظ   به وأعنى   : العلم   حامل  -3 
وهو ليس بالضرورة شخصا، إذ ،  وإنتاجيته   العلم   فعل   من 

 أو   قرصا   أو   شريطا   أو   منسوخا   أو   آتابا   يمكن أن يكون
 أو   راويا   أو ، أو موقعا إلكترونيا  وثيقة   أو   مكتبة 
  . شفاهيا   مؤرخا 
 بتوصيل   يقوم الذى    وهو ):  العلم   موصـل (  العلم   ناقل  - 4 
بالمعانى (  المستهلك إلى    المنتج   من   العلم   وإنجازات   معطيات 
 ويشمل ، ) اللاحقة   السلبية بالمعانى  حتى    أو   السابقة   الإيجابية 
 أنواع   بكل   الأحدث   والناقل ، ) المعلم (الإنسانى    الناقل   ذلك 
  . المعاصرة   التوصيل   لوسائل   المتاحة   كنولوجياالت   إنجازات 
 الأحول   من   حال بأية  لايعنى    تنويعات   من   سبق   ما :  ملحوظة [ 

 مما   أيا   أن   إذ ،  بذاته   دور   غلبة   تحديد هى    وإنما ،  تعريفات 
  ] الوقت   سنف فى  أخرى    صفة   من   بأآثر   يتصف   أن   يمكن   سبق 

  ) العلم   ضد " (= العلم"  بكلمة   تتعلق التى    السلبية   الأوجه
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 معطيات   استعمال   هو  :(Misuse)العلماستعمالخطأ-1
 أو   محدودا   أو   ضيقا   أو   قاصرا   استعمالا ،  العلم   ومنجزات 
، مثل استعمال العلم لتفسير عفوًا أو قصدا  مغلوطا 

 . الدين
 معطيات   استعمال   وهو   (Abuse) : العلم   استعمال   وءس  -2 
 ذلك   غير   أو  -يضر   فيما  -خفى    أو   ظاهر   قصد   بسوء ،  العلم 
للتدمير والإفناء،   السلاح   صناعة   مثل  ".العلم   ضد"  هو   مما 

يفسده تعصبا،   بما الوعى    تشكيل   ومثل استعمال العلم فى
 .عنصرية، أو تميز، أو قهراأو 

 وسوء   الاستعمال   خطأ فى    هذا   ويدخل :  العلم   اختزال  - 3
،   سياقها   من ،  علمية اقتطاع جزئية  يعنى    وهو   ، الاستعمال 

 من   جزئية   أخذ   ثم تأويلها الناحية الأخرى، أو مثل
 غير فى  غرَضها  وتسخيرها لغير  وتعميمها   العلمية   المنجزات 
  .   موقعها 
 المعرفة   مناهج   من   منهج   بخلط   وخاصة :  العلم   تلويث  -4
، أو التلفيق المتعسف، الزائفة   التسوية   بقصد   آخر   بمنهج 
 ذلك   ومن ،  بـصـلـة   العلم   طبيعة إلى    تمت   لا   أغراض   لتحقيق 
 بقصد ،  المعرفة   منظومات   بين التعسفى    التداخل   بعض 
، الترويج   أو   الإعلان   أو   التعصب   أو   الذراع لى    أو   التعميم 
العلمى   التفسير   مسألة هى    شيوعا   النماذج   هذه   وأآثر 
 مثل   الفن   لعلمنة   الترويج   أقل   وبدرجة ،  الدين   نصوص   لبعض 
 التداخلات   تلك   أيضا   أقل   درجة وإلى  ، لأدبىا   النقد   علمنة 
سياسى   فعل   تفسيرات فى    النفسية   العلوم   لبعض   الوثقانية 
  . الخ ... مثلا 
 حين " دين العلم"يسمى    أن   يمكن   ما   وهذا :  العلم   عبادة  - 5
 من   المعرفة   مصادر على  أيديولوجى    قيد   بمثابة   العلم   يصبح 
أخرى أو حتى مناهج أخرى من خارج مؤسسة العلم   روافد 

 هذا   ويتطلب ، ) الفن  -  الإيمان  -  الممارسة   مثل (السلطوية 
 مثل  -وتصنيم المنهج   المعبود   تجميد   العبادة   من   النوع 
 مرونته   دون   ذلك   يحول   بحيث  -  الطقوس المقدسة   أغلب 
 العلم   ويصبح ،  وإبداله ،  وامتداده   وتفنيده   ومراجعته 
 خلال   من   التغيير   دائم   آيانا   وليس الوحى،    ينزل   إلها 
 . المتجددة   الممارسة 
على   العلم   خازن   تعبير   وينطبق : وحبسه  العلم   تخزين  -  6
 ينطبق   آما ،  تلاميذه فى    دامتدا   دون   ذاته على    المنغلق   العالم 
  . اتمع   عن   العلم   بانفصال   مستهلكيه   عن   العلم   حجز على  
 العلم   يصبح   حين   وارد   احتمال   وهذا :  العلم   احتكار  - 7
 عاما   حقا   وليس ،  الناس   سائر   دون   بذاتها   لفئة   خاصة   ملكا 
 مثل   صريحة   صورا   يأخذ   قد   العلم   واحتكار ،  آافة   للناس 
 قد   ولكنه ،  الذرة   تفجير   سر   مثل   علمية   بأسرار   الاحتفاظ 
 ظاهر   تصدير   شكل   يأخذ   حين وأخفى،    أخطر   أشكالا   يأخذ 
 ناتج   بقشور التباهى    ممارسة   أو ،  حقيقته   دون   العلم 
 عادة   بذلك   يقوم ،  منهجه   ناصية   امتلاك   دون   العلم 

     ناحية فى    ومبدع   منتج إلى    الناس   فينقسم الأدنى،    المستهلك 
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 أن   رغم ،  الدونيةالناحيةفىتابعومستهلك ،  فوقية
 حياة يسمى    ما   مظلة   تحت   يعيشون   أنهم   يتصورون   الجميع 
  . علمية   عصرية 
 هو:   Pseudoscience الزائف   العلم :  العلم   تزييف  - 8
أن   دون ،  منهجه   وظاهر ،  العلم   شكل   يأخذ الذى    النشاط 

 وإضافاته   وحرآيته   وغائيته   معناه  يلتزم بموضوعية 
   ومرونته 

وقد انتشر هذا النشاط مؤخراً حين تمادت الشرآات العملاقة
فى استعمال العلماء) الخ..السلاح والبترولالدواء و(العابرة 

، حيث"بروليتاريا العصر الحديث"الذين يسمون مؤخرا 
:يستعمل العلماء لتحقيق أغراض لم يحاطوا بحقيقة أبعادها
مثل تخليق غرائز استهلاآية جديدة لصالح تكديس السلطة

 .والأموال فى أيدى من لا ينفع البشر ولا يطورهم

 المعاجم وما يمكن أن يتضمنهمن " العلم"لفظ 

احتراما شديداً، لكننى أتجول فيها مختاراً، المعاجمأحترم 
وأبدأ منها، ولا أتوقف عندها، وأحاول أن استلهم من
محاولاتهم لتقديم تعريف جامع مانع ما يسمح لى بمتابعة تشكيلات

  .الكلمة تاريخا وحاضرا

 من المعاجم الانجليزية : أولاً

  " نعرف   أن"  حقيقة   أو   حالة   هو   العلم  -1 
 فعل   يقابل   ما   هو   هنا   العلم   أن   التعريف   هذا   ويشمل

 المعايشة   يتضمن   وهذا ،  عارفين   آوننا   حالة   أو ،  المعرفة 
  . وتنظيمها   المعلومات   تنظير   وبعد   قبل ،  والاستيعاب 

 الاستيعاب   خلال   من   عليها   نتحصل التى    المعلومات   هو   العلم  -2 
  .  التعلّم   مجالات   من   مجال أى    من   التمكن   أو   التعرف   أو 

 التعرف   وسائل   تعميم   من   التعريف درجة   هذا   ويشمل
 يكون   أن   التعريف   هذا   يحدد   يكاد   لكن ،  التمكن إلى    بالإضافة 
 التعليم معنى    يتسع   لم   وما ،  التعلم   إطار فى    النشاط   هذا 
، قاصرا   يصبح   التعريف   فإن   الترآيب   تغيير   ليشمل   والتعلم 
 هذه فى    الهادف   التخطيط على    يؤآد   لا   التعريف   هذا   أن   ورغم 
 فقط   الفرد   جهة   من   ليس ،  بذلك يوحى    السياق   أن   إلا ،  العملية 
  . عامة   بصفة   وإنما 

، العامة والرؤى    الأحكام   من   شاملة   منظومة   هو   العلم  -3 
  .  جيةمنه   إثباتات   خلال   من   وذلك 

 يحدد   لا   لكنه   آافية   بدرجة   العلم   مفهوم   يوسع   مدخل   هذا
 هو   ما على    غيرها   دون   المعارف   بعض   يقصر   لا   وهو ،  بذاته   منهجا 
 نوع   تحديد   عدم   وآذلك ،  علم   هو   فيما   هنا الرؤى    وتضمين ،  علم 
 أو   بشكل   علم   هو   ما   دائرة   يوسع   وأن   لابد   المناهج،   من   خاص 
  . بآخر 

الذى الذهنى    النشاط   أو   المعارف   من   نوع   هو   العلم  -4
  .     العلوم   فيه تتبدى  
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، أشمل ذهنى  معرفى    لنشاط نوعى    مظهر   مجرد   هو الفلانى    فالعلم  
  . ذاك   أو   لعلما   هذا   صورة فى    تظهر   تجلياته إحدى  

 )معاجم انجليزية أيضا(معان أحدث أضيق 

، حبكة   أآثر :   علم   هو   ما"  جعلت   للعلم   الأحدث المعانى   
  : وإن آان أضيق إحاطة مثل   تنظيرا   وأوضح 

 من   متماسكة   منظومة   يصف   الدراسة   من   فرع   هو   العلم )  أ
 الملاحـظـة   الحقائق   أو   المرصودة   الملاحظات   أو   المبنية   الحقائق 
 أن   يمكن   شامل   قانون فى    تندرج   أن   يمكن حتى    والمصنفة   المنسقة 
 عليها   تعتمد   مناهج   تحديد   يشمل   بما   عامة   بقواعد   يحددها 
  . اال   ذات   داخل   جديدة   حقائق   لاآتشاف 

فى   النظرية   بالحقائق   المهتم الذهنى    النشاط   هو   العلم )  ب
  . بذاته   تأثير   إحداث إلى    أحكامه   تنصرف الذى    الفن   مقابل 

الطبيعى   العالم   يدرس الذى    المقنن   النشاط   هو   العلم )  جـ
 الرياضيات   من   آل   استبعاد   النهاية فى    يتطلب   مما ،  وقوانينه 
  . والديني واللاهوتى  الكهنوتى    والنشاط 

 بما   بالقياس   ضاقت   الأحدث   التعريفات   أن   آيف   هنا   نلاحظ
"جامعة"أآثر منها " مانعة"، آما أنها اهتمت بأن تكون  سبق 

لاحظ" (الدين"و" الرياضة"و" الفن"مثل الإشارة إلى استبعاد 
 ).ليست علما آيف أن الرياضة 

 من الأصول والمعاجم العربية : ثانيا

 أآثر   الأمر   أن   نجد   العربية   اللغة   لاستلهام   بالنسبة
، المفهوم   بتوسيع   والمغامرة   الحرآة على    أبعث   آان   وإن ،  فضفضة 
 :وصفت العلم بأنه شدتنى  التى  المعانى    فبعض 

  . معا   والحدس   والكشف   عرفةوالم   الشهادة يعنى   -1

 أمام التعرى    مباشرة   من يأتى    العلم   من   نوعا   يشمل    - 2
  . أقدر   آون 

 المهارة   إضافة   من   جاء   فيما   الممارسة   جانب   يؤآد  -3
 وطول   بالمزاولة "...   العلم   لاآتساب   آوسيلة   والتدريب 
  ".غريزة   يصبح  حتى   الدراية 

 فالأول"  والعالم   المتعلم   بين   التعريف   هذا   فـرق   وهكذا(
 يخرج والثانى  ،  آيانه   من   جزءا   تصبح   ولا ،  المعارف على    يحصل 
  ")العلم   فعل: "أسميناه   ما إلى  الأقرب   ربما   التعلم   بغريزة 

 :العلم فى اللغة الدينية

ثير من الناس، خاصة المهتزة عقيدتهم، أن يلتقطوايحلو لك
آما وردت فى نصوص مقدسة، أو التى تكاد تكون" علم"آلمة 

آذلك، ويعممونها دون فحص أو مراجعة على مفهوم العلم بشتّى
تنويعاته وآأنهم بذلك يدعمون الدين ويبررونه ويسوقونه،

لكلمة  ةيحدث ذلك بوجه خاص فى التفسيرات السطحية والمتعسف
 . فى نص دينى آلما وردت " علم"
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إن المراجعة الشجاعة والمتأنية لهذه المسألة لابد أن
النبوية من   والأحاديث   الكريم   القرآن ما ورد فى  تكتشف أن 

ليس له علاقة باستعمالها فى" علم"استعمال هذه الكلمة 
 .عصرنا هذا، وبالتالى يجدر بنا أن نحترم تراثنا بشكل أفضل

 الشرعية و   الدينية   النصوص فى    وردت   قد   م العل   آلمة  
 يحدد  الذى   "المانع   الجامع "  المفهوم   عن   يكون   ما   أبعد   بمضمون 
 إبلاغه   المراد المعنى    وأيضا أبعد عادة عن ،  المعاصر   معناها 
 .من خلال المنظومة العلمية الأحدث  للعامة 

 فى لغة التصوف آيف وردت آلمة العلم 
 آان   التصوف   مجال فى    العربية   اللغة فى    علم   آلمة   حضور

، نادرة   خاصة   لغة هى    التصوف   لغة   أن   أحد   يحسب   ولا ،  مختلفا 
 وتستعمل تتلقى    ما   آثيرا  -)  خاصة   مصر فى  (  العامة   أن   ذلك 
 مضمون   تحمل   مما   أآثر ،  الصوفية   لغة   مضمون   تحمل وهى    الكلمات 
  .  التقليدية   اللغة 

- عربى    إبن   معجم فى    هكذا " العلم"  آلمة   تظهر   لا   حين وفى 
، فى مواقف جوانب آثيرة   من   بها   أحاط   قد النفرى    أن   نجد  - مثلا 

تعمل فيهاوفيما يلى بعض مواقف النفرى التى اس  متعددة، 
 "العلم"آلمة 

 من مواقف النفرى
:النفرى   من   مقتطفين إلى    بالإشارة بالبدء   سوف أآتفى

، المعرفة إلى    الطريق فى    الدواب   من   دابة   العلم   يجعل : الأول 
"العلم   وعين" "العلم   جريان"  بين   الفرق إلى    ينبه : والثانى 
 بموقف   يتعلق   التمييز   هذا   أن   وأعتقد ، "العلوم   وألسنة 
 الإآتفاء   من   والتحذير ، ")العلم   جريان("  ناحية   من   الإعلام 
 ألسنة (أخرى    ناحية   من   بلغته   والرطانة   العلم   بتسميع 
 وجوهر   العلم   فعل إلى    الغوص   ضرورة إلى    التنبيه   ثم ، ) العلم 
  ).  العلم   عين (  ثالثة   ناحية   من   عرفةالم 

إذا عرفت معرفة المعارف جعلت العلم دابة من) أ(
 .دوابك

أنظر آيف حدد العلم آوسيلة بين وسائل أخرى إلى معرفة(
 )أمثل، ربما تكون هى عمق الثقافة فى لغتنا المعاصرة

من اغترف العلم من جريان العلم، لا من عين العلم،) ب(
 ته ألسنة العلوم وميلته تراجم العبارات، نقل

فلم يظهر بعلم مستقر، ومن لم يظفر بعلم مستقر لم يظفر
 .بحكم

 )أن الاستقرار غير السكون والثبات :لاحظ(

استلهاما –أن أقرأ هذا، وقد حاولت فيما حاولت 
النفرى" 2008- 1- 28يومية (بعض مواقف النفرى  - موازيا 

بما قد يقربنا من آشف معين فى هذه ")والشعور بالذنب
 المسألة
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مواقف النفرى بين" : وفيما يلى بعد ذلك دون تعديل
  "فسير والاستلهامالت

 :أولا
 :وقال لى 
 رَأَى المعلومَ ولم ير العلم،: من لم يقف

 فاحتجَب باليقظة آما يحتجبُ بالغفلة

 )12ص(موقف الوقفة 
 :القراءة الاستلهام

 خلطوا بين العلم والمعلوم،

 .العلم جوهرٌ، والمعلوم ظاهرٌ محتمل
 .قالوا إن العالم هو مَن علم المعلومة أو علّمها

 .تُـعلِّمنا أن العِـالم هو حضورٌ ممتلئ بذاتهو
العالِمُ يتعلم المعلومات، يفرز المعلومات، ولا تحدّه

 .المعلومات
نـدّعى اليقظة فيحتد الانتباه فيختفى باقينا وراء

 .ألمعية الغباء
نـدّعى الغفلة حتى نطلب الرحمة، فنتخبّط فى العمى ونظلم

 .أنفسنا
 .عِلْمِ العلماء عِلْمُ العلماء توقف عند

 الواقف خاشعا يستعمل علمهم من الظاهر،

 .لا يَـصْـلح به فى ذاته، إلا أن يكون طريقا إليك
 .لا هو يرفضه ولا هو يعبـده

 .فى رحابك يضع علمه حيث تضعه منه
 .العلماء أدواتك إليك، لا هُمْ بديلا عنك، ولا هم إثباتا لك

 ،هم يصلحون بعلمهم إذا رآبوه ولم يرآبهم
  .إذا ذآروه ولم يُـنسهم أنفسهم

 هم نسوك فنسيتَهم رحمةً بهم،

 تقرّبهم منك، وحين يذآرونك سيضعون علمهم ومعلوماتهم حيث 

 .وليس حيث يثبتونك بها
 .غرّهم بعلمهم الغرور، مع أن العلماء أولى بك من غيرهم 
 .امتحام أصعب، ويقينى أن عدلك لن يتخلّى عنهم 

ولم أتبعهم، ولم أعلنهم أين أقف بينبفضلك لم أترآهم، 
  يديك إليك،

 .لا أخاف، ولا أنسحب، ولا أرفض
 اليقظة زادى إلى ما بعدها من غيبك المدهش الحافز للكشف،

 .والغفلة سماحُك لأجمع نفسى حتى أحتمل مواصلة السعى إليك
 لا تحجبنى عنك لو غرّتنى يقظتى عن خيبتى الرائعة،
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.ولا تطمس وعيى لو طالت غفلتى
 :ثانيا
  :ل لىوقا

 الوقفة روح المعرفة

 والمعرفة روح العلم

 .والعلم روح الحياة
 :وقال لى

 آل واقف عارف،

 وما آل عارف واقف

 )12ص(موقف الوقفة 
 .لكل آيان روح، ليست نقيض جسده، ولا هى منسلخة عنه

  .هى جُـمّاعُــه فى امتداده إلى ما بعده

 .بلا روحخاف العلماء على علمهم من المعرفة، فأصبح علما 
 سُلبت روحه فما جدواه؟

وخاف العارفون على معارفهم من الوقفة فأصبحت معرفة
 فماذا تبقى منها؟ بلا روح، سلبت روحها،

 وخاف الواقف على وقفته فى رحابك يريد وجهك،

 خاف منُ دخلاء الادّعاء،

فاحتفظَ بروح وقفته وهو يبحث عن أبجديةٍ لها فى المعارف
  .والمعلومات

 .اول أن يحتوى العلم والمعرفة دون أن يتخلّى عن وقفتهراح يح
 ماذا أقول لهم مولاى العدل الصمد؟

 فما أدراهم بالوقفة فى رحابك؟. إن الوقفة غير التوقّف

  .عذرتُهم دهرا

 .ُبعدهم عنك لم يسمح لهم أن يميزوا بين الوقفة والتوقف
خاف العلماء أآثر فأآثر على علمهم من أدعياء 

ة، فتجنّبوا المعارف إلا ما عرفوا بأدواتهم المقدسة حتىالمعرف
 .التصلب

 .تجنبوا حتى معارف العارفين
وخاف العارفون على معارفهم من أدعياء الوقفة،

  .فاستغنواعن الوقفة

وخاف الواقفون من سفاهة السفهاء فى آل المواقع، فلاذوا
 بالصمت،

 .طمعا فى رحمتك بنا، وبهم
 .لمدى القريبلا أعرف حلاّ فى ا

يرى المعرفة والمعارف، آما: الواقف الذى لا يرى سواك
وهل يمكن. (يرى العلم المعلومات، تأتيه من خلال وقفته ليراك

 )أن تكون إلا آذلك؟
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حين ينتظم العلم والمعلوم، والمعرفة والمعروف لتكون هى
  هى منك إليك،

  .يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه نار

  .أن يطلب الهدايةتهدى سبحانك لنورك من تشاء،،شرط 

إذا اآتفى العلماء والعارفون بعلمهم ومعارفهم، عَمُوا
حتى لو جاء ذآرك على لسام أيام. وصمّوا، فأنكروا وضّلوا
 العطلات، وقبل النوم،

 .وأثناء أداء العمرة تلو العمرة
 :ثالثا
 :وقال لى

 اطّلع فى العلم فإن لم تر المعرفة فاحذره،

 لم تر العلم فاحذرها واطّلع فى المعرفة فإن

 )32ص(موقف المطلع 
  .العلم حق، والمعرفة حق، والوقفة حق

وأحق الحق هو ترتيب الحق فى موضعه منك، ومن الحق الآخر،
 .ليصب الجميع فى الحق الأآبر: فالحق الاخر، وهكذا

  بفضلك من ترك العلم بحجة عَـمَى العلماء،-حذرتُ نفسي
 .ن بنات عمومة اللات والعّزيمع أن آثيرا من أدواتهم هى م

حاولتُ ألا أفصل المعرفة عن العلم أو العلم عن المعرفة،
 .ولو اختلفت الأدوات، فلم أنجح إلا قليلا

 .عدت أبحث عن المقياس، فلم أجد ما يعيننى جاهزا
 تتوازى السبل لتكمّل بعضها بعضا،: قلت

 .وإذا بالخطوط المتوازية لا تلتقى أبدا
اولات غيرى فوجدتهم يترجمون المنظومات إلىرحت أنظر فى مح

بعضها البعض، فلحقتْ الكوارث بالأصل والترجمة على الجانبين
 . ذهابا وإيابا

خاب تفسير العلم لـلمعارف، وتشوهت المعارف برطان أبجدية
العلم، وتفرّقنا مخدوعين بالخلط، أو متبارين بالزيف على

 من خيالات نسجوها بدلا منك، فـبَـعُـد الجميع عنك إلا. الجانبين

 .آما بعدوا عن العلم إلا من مُعلقات مُحنطات
آلات الجشع تبرق وآأا نور بديل، فلا تضيئ إلا ما لا حاجة

 .لنا إليه
 .بعدوا عن المعرفة إلا من شطحٍ آاليقين

استعلوا على الغيب خوفا من الخرافة، فطمسواالطريق
 .للكدح آدحا

 ن الوقفة بين يديك،هم لم يقتربوا أصلا م

 .ولو فعلوا لتبيّنوا أنك فى آل ذلك غير ذلك
 .أمرك، سبحانك
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تأمرنى أن أطّلع فى العلم، بحثا عن المعرفة، فهل يسمح أهل
 العلم؟

وأن أطّلع على المعرفة بحثا عن العلم، فهل يسمح أهل
 المعرفة؟

  ولماذا أنتظر سماحهم وأنا فى موقف الأمر؟
 .ذا هوأنت تحذرنى ثقة بى، فأنا أهل لذلك، ه

 .رحمتك ورؤيتك تفتح لى آفاق آل شيء، فلا أرفض
  .مسئول أنا أن أوصّلَ، لا أن أترجم

 .أن أقول، لا أن أعيد
 .أن أفعل، لا أن أثْبت

 .أن أستكشف، لا أن أحكُم
 .أبحث عنك فأجدك فى آل صغيرة وآبيرة

آهٍ لو يخطر على بالهم أن آله منك، وإليك، وأنك تتجلّى فى
 :آل شئ 
ل علم، فى آل معرفة، فى آل حرف، فى آل قولية، فى آلفى آ

  :إثبات، فى آل ضد، فى آل أصل، فى آل فرع

إذن لأراحوا أنفسهم وآفّوا عن تشويهك بالأدلة،
وبالتأويل، و بالتبرير، وبالتزوير، وبالتسطيح،
وبالاستغفال، وبالصور، وبالتصوير، وبالاختزال، وبالتسويق،

 .وبالرشوة
 الأمر هكذا فلسنا أهلا للتوجه إليك،إذا استمر 

 .إلا أن تغفر لنا، وتتوب علينا
 وبعد 

 الحديث   العلم   مناهج   تستلهم   أن   يمكن   ماذا   لتفصيل   مجال   لا
-  مثلا  -  يحدد   وهو ،  خاصة النفرى    عند   العمق   هذا   آل   من 
 هذا   إهمال   لكن ،  غيرهاو   والمواقف ،  والعلم ،  المعرفة   أنواع 
 مناهج   من   بالجاهز المصمت   والاآتفاء ،  إنكاره   أو   الثراء 
 دون   تحول   قوالب   داخل   العلم   لفظ   خنق إلى  يؤدى    إنما ،  مختزلة 
 استلهام   من   يحرمنا   ما   أهم   من   هو   وهذا ،  وتطوره   حرآته 
  .  حق   وجه   بغير   تراثنا 

 وبعد

ليست المسألة مبارزة خائبة بين منهج ومنهج، ولا هى
مباراة فخر وهجاء بين أسلوب وأسلوب، وإنما هى دعوى إلى
الاستماع لكل الأصوات بالسماح اللازم، والحذر الواجب،
فالإنسان بتاريخه الحيوى الرائع، أحوج ما يكون إلى آل

ينطلق إلى ما يَعِدُ به منمستوياته تنشط وتتضفر وتتجادل، ل
 .أبداً" ليصير"آل صوبٍ وحدب نحو ما يمكن أن يكونه، 

 قمت بالترجمة شخصيا -
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، وآيف"إشكالة الذل"نشرنا أول أمس لعبتان حول 

تناولناها فى جلسة من جلسات العلاج الجمعى، آما نشرنا نصّ
العشر لعبات التى لعبها أسوياء متطوعين فى برنامج سر

عرض هذه النشرة اليوم هى. اللعبة قناة النيل الثقافية
التى يمكن رؤيتها) الخمس لعبات الأولى(موجز لنصف هذه الحلقة، 

 .بالصوت والصورة فى الموقعآاملة 

-1-14المتابع للعبات التى قدمناها فى يوميات سابقة مثل 
ا تقدميعرف أن فكرة اللعبة أنه 2007-10-20 أو،  2008

عبارات ناقصة يكملها المتطوع أثناء تسجيل الحلقة، آما يمكن
، يكملها)آتابةً إذا شاء(للقارئ أو الزائر أن يجيب عنها 

آيفما اتفق بأسرع ما يستطع، وبأقل قدر من التفكير، ثم
 :نرى

المشارك، تعرّى/ القارئ/ هذه اللعبة آما سيرى الزائر
د البشرى، وبالذات هىمنطقة شديدة الحساسية فى الوجو

:، وفى نفس الوقتتتناول مدى رفضنا الظاهر لما يسمى الذل
مدى مشارآتنا فيه بما يتعلق: ، والأصعبمدى اضطرارنا إليه

قيامنا بإحداثه تجاه غيرنا، وأخيرا احتمال بإذلال بأنفسنا
 .وغير ذلك دون أن ندرى،

زطريقة وضع الألعاب آلها فى هذا البرنامج، وقد ناه
الخمسين حلقة، لم يُقصد منها أى موقف إرشادى أو نصائحى، آان

لتحريكمجرد طرح أسلوب مختلف  –ومازال –الهدف أو الأمل 
، فى محاولة الكشف للتعرف على بعض جوانب من ترآيبالوعى

 .النفس البشرية، لا نتحمل تعريتها بشكل مباشر

ناآتشفتُ وأنا أراجع ترتيب العشر لعبات فى آثير م
الألعاب، ومع أننى الذى صنفتُها بشكل عفوى، أحيانا قبيل
تسجيل البرنامج بنصف ساعة، اآتشفت أن الألعاب تترجح من
أقصاها إلى أقصاها، وأنها فى أحيان ليست قليلة تنتهى
بمحاولة تهدئة ما تحرك من الوعى لتجنب أى قدر من المضاعفات،

 .سواء للمشارآين أو المشاهدين

 عبة، الحقيقة ص
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 لبشرية غامضة،والطبيعة ا

 والمحاولات مستمرة، 

 .لكن الهرب من الإقدام على آشف المزيد ليس هو الحل

وصلنى وأنا أعد لنشر هذه اللعبة الآن مداخلة طويلة، من
زائرة فاضلة أآدت مخاوفى من وصول رسالة ملتبسة من خلال هذه
المحاولات، وهذا ما سبق لى معاناته أثناء بث البرنامج، وقد

واجهه مع إعادة العرض آتابةً ومناقشةً هنا فى النشرةعدت أ
الصدمة تأتى حين نكتشف تعرية ما تبدو لنا قيما. اليومية

مقدسة، أو حين نقلّب فى الطبيعة البشرية التى تتمثل فينا لا
محالة، فنفاجأ بما لا نرجو لها أو منها، هى محاولة استكشاف

ا دون تميز، آملين أنلبعض ما وصل الإنسان إليه سلبا وإيجاب
نتجاوز السلبى لنعمق الايجابى حتى نستطيع أن نحتوى التناقض

 . جدلا خلاّقا إلى مالا نعرف 

علينا أن نتحمل مسئولية ضعفنا لنتقدم منه وننتصر به،
ولنفخر بقدرتنا على استيعابه والبدء منه، إن عدم تحمل

تقطابى آحلٍّالتناقض والإصرار على موقف الصراع التنازعى الاس
أوحد يؤجل تخليق الخطوة التالية من جدل التناقض، وقد يرسخ
الاستقطاب الذى يعيد الأمور بما هى آما هى، بعد آل جولة،
حتى لو انتصر الجانب الخيّر الذى ندعمه بما هو آما هو، فهو

 .انتصار جولة واحدة لا أآثر

لاشئ يحرك النمو مثل أن يكون المنتصر مهزوما فيكون
المهزوم منتصرا، وهما يخلّقان منهما مايمكن ما استمر الجدل

 .أبداً

آدت أعدل عن نشر هذه اللعبة آما جرت بتلقائية مع 
أسوياء هذه المرة، احتراما للتحذير الذى وصلنى من هذه

المحذِّرة من احتمال ترسيخ قيمة سلبية هى" المداخلة الصادقة"
التى قد(صاحبة المداخلة ، لقد أسرعتْ "الدعوة لقبول الذل"

)ننشرها لاحقا بعد أن تصل صاحبتها وجهة النظر آاملة
بالتعليق الأمين بمجرد قراءة الجزء الأول الذى انتهى بذآر نص
 .الألعاب العشرة دون نشر الاستجابات، والمناقشة مع الأسوياء

يدهشون، ويتألمون،وأنا أراجع استجابات الأسوياء وهم 
ربما علىّ أن أخشى فعلا: ، قلتربون، ويعودونويتراجعون، ويه

أننى بنشر هذه التجربة بهذا التكثيف أخشى أن أآرس
لكننى عدت فوجدت أننى لو حجبت! السلبيات دون قصد

آما –الإستجابات احترازاً لاحتمال أن ترسخ ثقافة سلبية 
فإننى أخون الأمانة، صحيح أنا مسئول عن وضع –تقول الكاتبة

اب بما يستدرج المستجيب إلى البحث فيما لايريد البحثنص الألع
فيه، وما يود لو يعيش ويموت دون أن يكتشف حقيقته أو يعرف
تحديد دوره فيما يلحق به، مفضلا أن يكرس جهده لصراع واجب

 .ضد ما يتعرض له من ظلم وقهر

ليس تمييعا للموقف ولا البدء من الموجودأتصور أن 
 تخطيط لنفسٍ طويلٍ يستعمل الوعى ا هو بقدر م تكريسا للظلم
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الذى تميز به البشر لتكريس المواجهة الضرورية لداخله
 .وخارجه على طول مساره الممتد فردًا فجماعةً فنوعاً

هذا، وقد أجلت الرد على الراسلة الفاضلة حتى تطلّع على
باقى الحلقات، وربما تضيف إلى مداخلتها ما يستدعى مزيداً من

يصلها ما قصدنا إليه من التأآيد النقد والتحذير، أو ربما
، يخيلبالمؤلم المتاحعلى ضرورة المواجهة من حيث حتم البدء 

 :إلىّ أن علينا أن نتفق فى البداية حول

 آيف ومن أين نبدأ، فى أآثر من موقع بأآثر من أداة؟ 

وآيف نحدد نوع المعارك ومداها، وغموضها، لا تُفرض 
 علينا، ولا نكررها بما هى؟

على نعرف حقيقة أعدائنا وقوتهم فى الداخل والخارج  وآيف
 حدٍّ سواء

خبث وجبروت الأعداء عن  وآيف لايلهينا الترآيز على
 .مقاومتنا ضعف أنفسنا فى الداخل والخارج

* * * 

 :الآن ننتقل إلى عرض الاستجابات ومناقشتها

 مثال توضيحى

 ........على آرامتى بس ساعات أهم حاجة عندى أنى أحافظ 

 . ونكمل أى آلام ، أدى اللعبة

 أنا حاجاوب على المثل ده مش حانلعبه
 بس ساعات مابقدرشأهم حاجة عندى أنى أحافظ على آرامتى 

 :ضيوفنا اليوم هم
 عماد فتحى. أ

 محمد إسماعيل. أ

 باهر . د

 تامر فريد. د

 يحيى. دبالإضافة إلى المعد ومدير الحلقة 

**** 

 .......يل أذل نفسى حتى لو أنا مستح :اللعبة الأولى

أنا مستحيل أذل نفسى حتى باهريا دآتور  :محمد أسماعيل.أ
  أتوجعلو 
أنا مستحيل أذل نفسى حتى لو يحيىيا دآتور : باهر.د

  الناس اتهمتنى بالغباوة
 جُعْتأنا مستحيل أذل نفسى حتى لو  تامريا دآتور  :يحيى.د
  حاذل آل الناسحتى لو أنا مستحيل أذل نفسى  عماديا : تامر.د

 آنت حاموتأنا مستحيل أذل نفسى حتى لو  المشاهدعزيزى : عماد.أ
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 المناقشة

جاء فى المناقشة التى نسمح بها بعد آل لعبة مباشرة إعلان
يتبين ما الذى تحرك فيه، قال لما قاله، فهو لم عماددهشة 
أنا يا دآتور يحيى اتخضيت، وبالذات ساعة ما بدأت: "عماد

أقول، حسيت إن فيه حاجة جوايا اتحرآت بس مش عارف إيه
 "بالضبط

فقد جعلته اللعبة يراجع نفسه بعد أن آان تامر. أما د
قَبْلها يتصور أنه يمكن أن يتنازل، لكن هذه المراجعة التى

حرآت دفاعا خطيرا ضد هذا الاحتمال رى الصعوبة، جعلته ي
، فنلاحظ أنه دافع عن هذا الاحتمال بإطلاق)أن يذل نفسه(

، آل الناس، ليحمى نفسهباستعداده لإذلال الناسموقف مضاد 
يقبل  منمن احتمال الذل، الأمر الذى يطرح احتمالا عن أن 

يمكن أنأن يذل الناس ولو مدافعا، ربما يكون هو هو الذى 
، واآتشاف مثل هذا الأمر جدير بأن يبدأ المرءيذل نفسه

وهو(بالنظر فى موقفه شخصيا بالنسبة لمسألة إذلال الناس، 
أحدهم، أنظر أيضا فرضاً متعلقا بهذه النقطة قرب نهاية

 ).النشرة

قرر رفض قبول الذل حتى فى مواجهة ما بدا باهرومع أن 
إلا أنه فى نى بالغباوةالناس اتهمت: أنه غباء اجتماعى

تعليقه أعلن أن اللعبة آشفت له احتمال أنه يمارس نوعا من
أنا ماآنتش عارف قبل آده،": التسليم دون أن يدرى، يقول

اآتشفت فجأة إن أنا فعلا باتذل، مع إنى باقول أنا مستحيل
 ".أقبل الذل، لكن اآتشفت إن ده بيحصل فعلاً

بقدر ما سليم بما نكتشفهدعوة للتإن هذا الاآتشاف ليس 
المواجهة مع الذل الخارجى، لتصبح انتصار فى جولة بَدْئيةهو 

حجَّمنا العامل السلبى، بعد أن نكون قد أقوى وأآثر صلابة
 . الذى قد يساهم فى العملية دون أن ندرى داخل أنفسنا

 *** 

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى بعد آده: اللعبة الثانية
 ........يمكن

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى محمديا أستاذ : عماد.أ
  أفضل على طول مذلول بعد آده يمكن

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى يحيىيا دآتور : محمد.أ
  أرضى بالذل ده بعد آده يمكن

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى باهريا دآتور :يحيى.د
شى إمتى باذل نفسى وأمتى لأ أستعبط وما اشوف بعد آده يمكن

أنا خايف الظروف تخلينى أذل تامريا دآتور : باهر.د
 الذل يبقى جزء منى  نفسى بعد آده يمكن

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى المشاهدعزيزى  :تامر.د
 ما أقبلش نفسى  بعد آده يمكن
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 المناقشة

بصفة عامة،) أن أذل نفسى(نلاحظ أن الخوف من ذل النفس 
، وأنه إذا حدث لسبب أو لآخر، فإنه يمكنليس آافيا لدرئه

أنه يكسر شيئا غاليا جدا فى النفس، يسمح بعد ذلك
أو "ولو لاشعوريا استعبط " التعودبالتنازل إما تحت ستار 

أرضى" الرضا، أو "أفضل على طول مذلول"الدائم  التسلَيم
، أما"الذل يبقى جزء منى" "الجذرى التغير"، أو "بالذل ده

 .فسنعود إليه مستقلا تامر.د

فى المناقشة أظهر آيف أن خوفه شديد جداً، محمد.تعقيب أ
آان ذلك ،"أنا إذا اتذليت مرة ما ينفعش أقف تانى"وأنه 

:ثم أضاف ،"خايف من الذل قوى"بعد أن أعلن اآتشافه أنه 
مش بس من الذل نفسه، أنا خايف من الخوف نفسه بتاع الذل"

 ".أشوف أن أنا ممكن أتذلخايف أطلّع الخوف، خايف 

هل آشف مثل هذا الرعب المشروع هو دَافع إلى اآتساب
الصلابة بديلا عن هذه الهشاشة، أم أن مثل هذا الاعتراف يزيد

من هذا محمدالضعف ضعفا؟ الأرجح لدينا أن الألم الذى أبداه 
الاآتشاف هو الذى قد يجعله فى المستقبل القريب أو البعيد

ا لو اتذليت ألف مرة ، مش حاسمح بانى أتذل فىأن: ربما يقول
إن هذه المواجهة مهما آانت مؤلمة هى بداية الألف وواحد،

 .التغيّر بشكل أو بآخر

..... 
أعلن فى المناقشة أنه رعب لإحساسه بالاستسلام للذل عماد.أ

وأنا باقول الجملة دى حسيت أن أنا مستسلسم قوى، مش عارف"
قبل عمادأيضا لم يكن بهذا الوضوح عند هذا الاآتشاف . "ليه

اللعبة، فإذا ما اتضح هكذا، فهو إسهام فى مساعدته
مش عارف"للمواجهة، وليس تسهيلا لتكريس الاستسلام، وحكاية 

لأن بدء الطريق إلى المعرفة هو الاعتراف هى أيضا مهمة  "ليه
بعدم وجودها، بدلاً من أن نساهم فى إذلال أنفسنا من وراء

 .ورنا، وآأن الإظلام هو الأصل ظه

، فقد انتبه إلى احتمال أن يترتب على مايحيى.دأما 
حرآته هذه اللعبة أن يلجأ إلى ميكانزمات عامية أآثر تخفى
عنه ماهية الذل وتسحبه فلا يكتشفه فى الوقت المناسب، ومع

وليس من حقى أن أزيد أو أشرح ما يحيىأننى هو هذا الدآتور 
 سوف أعامل نفسى آأحدهم، فاآتشاف أنه يمكن أنقلت إلا أننى

يجعل الأمر أقرب إلى الوعى فهو يزيد مسئوليته من" يستعبط"
ناحية، وقد يسمح له بضبط الجرعة أو امتلاك ناصية التوقيت

 !!، ربمامن ناحية أخرى

أن"يبدو أنه لا أحد مصون صيانة مطلقة ضد هذا الاحتمال 
، وتنوع السُّبل للتحايل وإنكارحسب جرعة الظروف" يذل نفسه

من أول إنكار هذا الاحتمال أصلا، حتى: ذلك موجود بلا حدود
التسليم له انهيارا مرورا بالتعلم اختراقا للخوف، أو معاناة
الألم فالتدريب على حسن التوقيت، واختيار أرض المعرآة،

 .واآتساب النفس الطويل، آل هذه احتمالات واردة آما نلاحظ
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دة الوطأة على المشارآين، وربما علىآانت هذه اللعبة شدي
 :قائلا بالنص يحيى.المشاهدين حتى عقب عليها د

 بيهز ويفوّق ولا إيه؟ هو البرنامج ده بيعمل إيه؟ 

بيذل آل الناس، واحنا منهم، بيتصوروا إن ولا واحد 
نفسه ولا بتعريفه، وإن هو مناخيره فى السما طول الوقت،

رد لعِبْنا لعبتين الدنياوأنه هو مستحيل آذا وآذا، مج
اتحرآت، بتقربنا من واقع مؤلم، بس مش معنى مؤلم أن فيه
استسلام، فأنا بس بقول يعنى يسمح لنا المشاهد أن هو
يستحملنا شوية، لأن الطبيعة البشرية احترامها مافيهوش قيم
أخلاقية مطلقة أو مسبقة، نبدأ باحترام الموجود، وندفع تمن

ظروف، عشان نقدر نواجهها بحجمها ونقاومهاالرؤية ونحترم ال
 .ونغيرها

**** 

....أنا لو آنت رضيت من زمان أذل نفسى : اللعبة الثالثة
 ........آنت

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل تامريا دآتور  :محمد.أ
 آنت عشت ميت ....  نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل يحيىيادآتور : تامر.د
 بقيت إنسان تانى ماحبش أآونه آنت ....  نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل عماديا  :يحيى.د
  آنت أيت حياتى.... نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل باهريا دآتور : عماد.أ
  آنت دلوقتى ما آنتش موجود.... نفسى

أنا لو آنت رضيت من زمان أذل المشاهدعزيزى : باهر.د
 مرة  100قتى فى نظر الناس أحسن آنت زمانى دلو.... نفسى

 المناقشة

رضيت أذل(، بلغت مقاومة هذا الاحتمال تامر.فيما عدا د
صامدة صمودا هائلا امام التسليم الخفى الذى أظهره )نفسى

وقد ظهر هنا آيف أن) الثانية(التعرى فى اللعبة السابقة 
يلقى المسئولية أآثر) من زمان(الرضا بإذلال النفس، ولفترة 

:على صاحب الشأن، وأن ذلك يستأهل الاختفاء، أو الموت 
آنت دلوقتى مش.. "، "أيت حياتى"آنت ..، ميت" آنت عشت"

آنت بقيت"وأيضا مكافئ لتغير ربما ليس أقل من الموت  "موجود
 انسان تانى ما احبش أآونه

فكان واقعيا بشكل صعب، واحتدت بصيرته وهو باهر.د أما 
تمل أن يقبضه مقابل رضاه بإذلال نفسه، وأنيتبين الثمن المح

أن مرة، لكن ليس معنى ذلك  100ذلك قد يرفعه فى نظر الناس
هذا ما. هذا هو ما يريده أو يرضاه، وإن آان لم ينف ذلك

باهر. أنا شفت إن د": الذى قال أثناء المناقشة محمدلاحظه 
إنىشايف إن الذل بيطلّع، أنا شايف ان الذل ينّزل لدرجة 

 ".ربطته بالموت
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أضاف فى المناقشة إعلانا عن تزايد الصعوبة وأنه عماد.أ
هى صعبة، يعنى أنا ما اعرفش،"لم يستطع أن يتبين معالمها 

يعنى أنا مش عارف إيه اللى حصل حاسس إن فيه حاجة مش قادر
أن الشعور بالصعوبة فى حد ذاته هو أمر" ، وقد عقب"أطلّعها

 "شئمهم، حتى لو لم نستطع أن نخرج منه ب

بس الصعوبة دى أنا شايف إا مهمة خالص زى.... يحيى.د
ما يكون احنا دخلنا فى منطقة حرجة، وبمواجهتها ممكن تبقى

 ".مؤلمة أنما على االله تكون مفيدة 

عن نفسه فكان مفاجأة حيث أعلن أنه يحيى. أما تعقيب د
إلا أن جانبا فيه انتبه "آنت أيت حياتى"بالرغم مما قاله 

فاعترف فى المناقشة أنه تصور باهر. د ما يقترب من بصيرة  إلى
آنت"قبل أن يلعب أنه سوف يقول شيئاً فى هذا الاتجاه نفسه 

لكنه فوجئ بما قاله أثناء اللعبة، ،"بقيت أحسن من آده
لكن لما جيت ،"آنت أبقى مَلِك: "وأضاف أنه خطر له أنه يقول

ثم "ت أيت حياتىآن"أقول لقيت نفسى باقول حاجة تانية 
الظاهر إن الرضا بالذل غير إن الواحد"بعد ذلك قائلا  عقب 
إن هذا الاعتراف قد يشير إلى منهجية آليات اللعبة،" يتذل

وأن ثَمّ فرقاً بين ما يتصوره الواحد منا من إجابة قبل أن
بة مما يحتاج إلى تفاصيلوما يفاجأ به أثناء الإجايلعب، 

 . شارحة لاحقا

حتى بعيدا عن الوعى، وبين الرضا بالذلالتفرقة بين  هذه
هى شديدة الأهمية، لأنها ترفع العبء قليلا عن حَدَث الذل نفسه

 احتمال لوم المذلول على المشارآة،

فهذه أن يحدثبعد  ترضى بهيحدث الذل آيفما يحدث، لكن أن 
 .هى المصيبة التى أظهرت آل هذا الرفض الواضح للحياة نفسها

ذل إذا فرض نفسه وأحسنّا التعامل معه دون رضا،ال 
وتكبدنا الألم منه، مهما زاد القهر الخارجى، ومهما آنا قد
شارآنا دون وعى فى حدوثه، لابد وأن يؤدى لقوة هائلة قادرة
على المقاومة والرفض، أما الرضا به فهو الذى يساوى، أو

 ".التخلص من الحياة ذاتها"يستلزم 

**** 
هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر: لرابعةاللعبة ا

 .....يذل نفسة لكن بقى

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يحيىيا دآتور : محمد.أ
 هو وشطارته يضطر يذل نفسه لكن بقى 

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما تامريا دآتور : يحيى.د
 مش أوى آده يضطر يذل نفسه لكن بقى 

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر عماديا : تامر.د
 الظروف ساعات بتبقى أقوى يذل نفسه لكن بقى 

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير باهريا دآتور : عماد.أ
 مش حايبقى دايما آده ما يضطر يذل نفسه لكن بقى 
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هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما المشاهدعزيزى : باهر.د
حدا مش معناه إن احنا نفتيضطر يذل نفسه لكن بقى 

 للذل على البحرى 

 المناقشة

يبدوا أن هذه اللعبة خففت جرعة آلٍّ من استحالة أن
، مقابل)اللعبة الأولى( "أنا مستحيل أذل نفسى"أقبل الذل 

خايف الظروف تخلينى أذل"التلويح بالاستسلام لضغط الظروف 
ثم احتمال الرضا بالذل وما ووجه) اللعبة الثانية( "نفسى

أنا لو آنت رضيت من"، فى اللعبة الثالثة، به من رفض جماعى
يبدو أنه لاحت فرصة فى هذه اللعبة الرابعة "زمان، أذل نفس

لمزيد من الوعى بالواقع بحجمه بعد آشف دور الداخل والخارج
هو: "فى حرآية الذل، وابتدأت المسألة تأخذ شكل ضبط الجرعة

معناه مش" "مش حايبقى دايما آده" "مش قوى آده" "وشطارته
 "نفتح الباب عالبحرى

 فقد اتجه إلى تبرير هذه الضرورة بالظروف  تامر. أما د 

ممالا شك فيه أن الذل هو الذل سواء آان بجرعة بسيطة أو
جرعة آبيرة، بل إن الذل بجرعة آبيرة ولمدة طويلة قد يبلد

،)آما سيأتى فى اللعبة التالية(المشاعر حتى لايسمى آذلك 
لاستجابة هنا أن المسألة لابد أن تحسب بقدروقد تبين من ا

حجمها، وأن يظل الرفض قائما مهما بررت الظروف الذل،
ومهما قلّت الجرعة ومهما بلغ احترامنا للطبيعة البشرية أو
لحرآية التعامل أو لطبيعة المرحلة، الاستجابات آلها آانت فى

حيثهذا الاتجاه مع تزايد الوعى بضرورة تعميق المسئولية 
، الواحد عايز يوقف....الخوف بيزيد"فى المناقشة  محمدقال 

هو اللى حصل" باهر.وعقب د "نفسه، مايخليش الحكاية تاخده
حضرتك إن الأول رفضنا وقلنا مستحيل، لكن ابتدينا نتصالح

انت"قائلا  محمدفلحقه  ،"مع الواقع نخليه فى أضيق الظروف
 ".قدرت تتصالح معاه، أنا مش قادر

بدوا أن المسألة ليست مسألة تصالح، وإنما هى حسبةي
الذل بالذاتموقوتة لمواجهة جريمة ما، بوعىٍ متألم، يبدو أن 

، وأنه لا فرق بين خدش الكرامة أو آسرآبيرُه مثل صغيرُه
فالواقع يطالبنا بالاستمرار ونحنالوجود آله، ومع ذلك 

سمى بعضنا ذلكحتى لو  نتجرع الألم جاهزين للتحدى فالانقضاض،
أنا لو آنت رضيت"تصالحا وهذا يذآرنا باللعبة الثالثة 

فالرضا ليس فيه ألم التأجيل، ولا ألم" بالذل من زمان
لايشير إلى الرضا من قريبهنا فهى  ضبط الجرعة، أما الإعداد
 .يعمق الألم تجهيزا للجولة القادمة، بل لعله أو بعيد

دودة واعية من الذل، وقدالقبول الاضطرارى هنا هو لجرعة مح
 .انتبه الجميع إلى ضرورة ضبط الجرعة والتوقف عن التمادى

أنا"إلى المقارنة بين اللعبة الأولى  يحيى. وقد نبه د
هوه"وهذه اللعبة  ،........."مستحيل أذل نفسى حتى لو 

 ، وأن وجود "فيه حد يقدر يعيش من غير ما يذل نفسه
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هما غير معطل لوالاحتمالين معا قائم وأن التناقض الحاد بين
استمرت الحرآة فى الاتجاه الصحيح، بل هو حافز للتحرك ما

 .بينهما للتفاعل الجدلى المحتمل

*** 
 .....طيب وليه أسميه ذل ماهو ممكن يكون: اللعبة الخامسة

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن يحيىيا دآتور  :عماد.أ
  فهلوة يكون

صفقة  اهو ممكن يكونطيب وليه نسميه ذل م محمديا : يحيى.د

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن باهريا دآتور : محمد.أ
  دا فى مصلحتى يكون

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن تامريا دآتور : باهر.د
 قلة قيمة يكون

طيب وليه نسميه ذل ماهو ممكن المشاهدعزيزى : تامر.د
 طبيعة فينا واحنا رافضين نشوفها يكون

 المناقشة

الاستعدادا أن معد اللعبة أراد أن يختبر مدى هنا يبدو
فأعدّ هذه ألم المواجهة فيما سبق،بعد آل  للتلاعب والتعمية

ففتح بواسطتها الباباللعبة لتتوسط اللعبات العشرة، 
، والعجيب أن الجميع اندفعوا إلىللتبرير والتغطية والتمويه

الصعوبةاستعمال هذه الآلية، ربما بعد أن أوصلَهُم الألم و
لم تكن لعبة للتوريط وإنماوالتناقض إلى البحث عن أى مهرب، 

آانت تلويحا بالسماح بإعادة النظر بديلا عن المغالاه فى
 الإنكار اللاشعورى دون تحفظ، 

نلاحظ هنا أن مشاعر الخوف والألم والدهشة والغموض قد
تراجعت قليلا أو آثيرا، فانطلق آل المشارآين يطلقون أسماء

على ما انزعجوا منه منذ دقائق) طاقية الاخفاء(لتدليل ا
 دون استثناء معدّ اللعبة، 

،ومصلحة، وصفقة، فهلوهأنها : أربعة اختاروا أسماء
 ، "قلة قيمة": ، أما الخامس فاسماه وطبيعية

آيف أن هذه المغامرة الشديدة البساطة أآتشف الآن
لُّه إذ يعجزه عنظاهرا، يمكن أن تكشف الوعى الأعمق بشكل يُشِ

إن هذا الكشف ربما يكون له فائدة تعرية. التحايل
الميكانزمات، وبالتالى يلقى المسئولية على الوعى الظاهر
بشكل مباشر، إذْ يجعل ما يحدث فى متناول المراجعة أو حتى
التراجع، بدلا من أن تجرى الميكانزمات فى الظلام، فننتهى إلى

التى غطت المسألة هى من صنعنا نحن ، ألا ندرى أن هذه الأسماء
 .وأنها مهرب مفضوح

هنا بقبول أن ذل تامرإلى علاقة ما قاله  محمدانتبه 
 تامر قال فى الأول عكس"، محمدالنفس هو طبيعة فينا حين قال 
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االله"إلى طرح سؤال محدد  يحيى.مما دعا د "اللى قاله غير دلوقتى
يجيبف ؟"هو احنا بنعمل إيه لما نسمى الذل حاجة تانية!! 
الظاهر إن الواحد برضه مش قابل عشان آده بيدور"...  محمد

إلى استجابته أنه قال يحيى. دفينبهه  "له على اسم تانى
انت يا محمد ابتديت تقبله مع انك" "يكون ده فيه مصلحتى"

بس مش "آنت مرعوب مرعوب فتغيرت، بقيت واقعى ولا إيه؟
محمد، فيعترف تانى فدورت له على اسم" ذل"قابله بنفس الاسم 

  "يمكن ده يقلل خوفى"

 :ونثبت هنا نص نهاية المناقشة للأهمية

 يمكن يقلل خوفى : محمد.أ

يعنى لما تغطى يقلل خوفك وتنيك ماشى فى الذل: يحيى.د
أآتر، وأآتر طب اللى شايف إن الذل ذل حايتوجع ويبطل ذل،

 المرة دى يفّوت المرة اللى جاية مايفوتش 

 شان هو ما هو قابل الوجع، أنا خايف عل: محمد.أ

طيب هو يعنى خوفك إنك أنت تتوجع بتعامله: يحيى.د
بالغَطَى؟ مش الغَطَى يخلى الصفقة السرية حاتتسحب من جوانا،
يعنى لما أقول أنا موجوع ذليت نفسى آفاية آده؟ ولآ آما

 .أقول يااااااااا ولا ذل ولا حاجة، واتمادى فى الذل

احنا بنعرى: يعنى، بس أنا بقول الاحتمالاتأنا مش باحكم 
الظاهرة وبنحرك الوعى فى هذا الاتجاه ومن الأفضل إذا آان
فينا حاجة إلى الضعف إذا آان فينا حاجة إلى الذل، إذا آان
فينا ظروف ضاغطة نسمى الأشياء بأسماءها لحين تفرج، حانقعد

عيشن! نتباها بأشياء غير موجودة ونتبادل عبارات سطحية
أزاى؟ طبعا أنا عارف ان الموضوع ده صعب وعارف إن المشاهد
أظن مش حايسامحنا بسهولة إن احنا قلبّنا فى الحكاية دى، لأن
آل واحد بلا استثناء، زى ما ابتديت، بيتصور إن الموضوع ده
غير مطروح عليه شخصيا مع إننا لما لعبنا واحنا لسه فى

 حقيقة أبعاده فعلا،اللعبة الخامسة أظن ابتدينا نتبين
بيتصور الواحد إنه احتمال غير مطروح يعنى قول لواحد آده
عادى يقولك لأ وبتاع، إنما لما لعبنا اتفقنا، طلع إن له

 .أسامى تانية

 وبعد 

 نتوقف هنا لنواصل مناقشة الألعاب الخمس المتبقية غداً،

لعلنا لاحظنا النقلات، وآيف تعددت أشكال الصراع ظاهرا
 طنا، وآيف تغيرت المواقف وتحرك الألم،وبا

يمكن أن نستنتج من آلية استعمال هذه اللعبة آيف تنوعت
أساليب المعرفة والكشف حتى أصبح الأسوياء أنفسهم عرضة

 للتقليب والتحريك إلى هذه الدرجة، 

وهكذا تزيد فرص توسيع دائرة الوعى بفهم أعمق للطبيعة
 البشرية،
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 نملك وجهة نظروآما قلنا عن الهدف منذ البداية أننا لا
نريد أن نفرضها، بقدر ما نتصور أن هذا التقليب، قد
يساعد على اآتساب نَفَس أطول للمواجهة حتى لو بدا جانبا
منه غير مقبول ابتداءً، حتى لو بدت تعريته مؤلمة لدرجة لا

 تطاق ، 

إلا أن هذا يبدو السبيل الأضمن لقيم أرقى من واقع أآثر
 .صلابة

**** 
مل عرض ومناقشة الألعاب الخمس التالية ونعيدغداً نك

تسجيلها هنا لمن شاء أن يلعبها مع نفسه مسبقا، بالإضافة
إلى دعوة للعب الألعاب الخمس الأولى التى عرضناها حالاً حتى

 .نلتقى

أنا لو ضمنت إن مافْقسى نفسى وأنا: اللعبة السادسة
 .........باتنازل لدرجة الذل يمكن 

 ...........، أنا بقى ....ذل بذل : بعةاللعبة السا

دا أنا لو ظبت نفسى باذل غيرى ولو من غير: اللعبة الثامنة
 ...........قصد يمكن 

انا مستعد أذل نفسى بخطرى فى حاله واحده: اللعبه التاسعة
 ........بس، هى إن

علشان آده!!! يا ساتر.... آله إلا الذل: اللعبه العاشرة
..... 

تعمدت ألا أثبت المناقشة التى دارت بعد آل لعبة حرفيا -
وذلك لطولها، وتشتت مسارها، ويمكن الرجوع إلى نصها فى الموقع

 .صوتا وصورة

للاستجابات المثبتةأما المناقشة هنا، فهى مناقشة أحدث  
والمنشورة، مع إشارة منتقاة إلى بعض ما ورد فى آراء وتعقيب

 .المشارآين بعد آل لعبة
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 المقدمة

ا أقدم هذهتأآدت الآن أن المخاوف التى ثارت عندى وأن
الحلقة فى قناة النيل الثقافية لها ما يبررها، وهى هى التى
حضرتنى وأنا أقدمها آتابة الآن، وقد تجلت أآثر من خلال تلك
الرسالة التى وصلتنى من قارئة جادة ناقدة محذّرة أشرتُ إليها
فى حلقة أمس، وقد أردت أن أوضح اليوم أآثر طبيعة هذه

أسوياء، لا يمثلون" أفراد"رس من خلال الألعاب باعتبارها تما
إلا أنفسهم، لكنهم عينة هامة من الناس، قد -طبعا –

تساعدنا أن نتعرف على جانب من النفس البشرية من خلال بضع
 .وحدات من بنى الإنسان

إن الفرد هو الوحدة التى يتكون منها اتمع، ويتطور من
اعة أو اتمع يصب فىخلالها النوع، وآل ما يجرى خارجه فى الجم

 ، "الحل الفردى"لا يوجد حل اسمه : النهاية فيه، وفى نفس الوقت

حين نزل عليهم الوحى بدأ بهم، -عليهم السلام –الأنبياء 
 وهم لم يكونوا أنبياء إلا لأنهم لم يتوقفوا عند الحل الفردى، 

بعض الصوفية خدعهم الحل الفردى وسيحاسبهم االله بعدله
 ا، ورحمته مع

فى نفس الوقت لا يجوز أن نهرب فى الجماعة من مسئوليتنا
أفرادا، لا جماعتنا التى نحتمى بها، ولا جماعة المغيرين علينا

 . الذين نضع عليهم آل اللوم أحيانا

على آل واحد أن يقوم بما يستطيع فى اال الذى يقدر
 عليه ليصب العائد فى خير الناس ودفع التطور 

، ثم ليتحمل آلتحرك وعى الأفراد فالأفراد هذه الألعاب
واحد ما يصله وما تحرك منه فى جماعته حتى يمتد ما يصله إلى آل

 .فى نهاية النهاية" فردا"البشر، ثم هو يلقى الحق تعالى 

 لا تعميم، 

لا الحل الفردى ينطبق على الجماعة ولا جهد الجماعة يغنى عن مسئولية
 .، لكنهم يلتقون حتما، حتى بدون قصدالفرد، آلُّ فى فلك يسبحون

 ينقرضون معاً: أو
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 والآن نبدأ اللعب

أنا لو ضمنت إن ماْفقسى نفسى وأنا: اللعبة السادسة
 ....باتنازل لدرجة الذل يمكن

أنا لو ضمنت إنى مافقسى نفسى عماديا أستاذ : محمد. أ
 أآمل فيه على طول وأنا باتنازل لدرجة الذل يمكن 

ضمنت إنى مافقسى نفسى ، أنا لوتامريادآتور  :عماد. أ
أفضل ذالل نفسى على طول وأنا باتنازل لدرجة الذل يمكن 

، أنا لو ضمنت إنى مافقسى نفسىيحيىيا دآتور  :تامر. د
  أجربوأنا باتنازل لدرجة الذل يمكن 

، أنا لو ضمنت إنى مافقسى نفسىباهريا دآتور : يحيى.د
 عارف  أتمأدى وأنا مشوأنا باتنازل لدرجة الذل يمكن 

، أنا لو ضمنت إنى مافقسى نفسىالمشاهدعزيزى : باهر. د
 يبقى مفيش مشكلةوأنا باتنازل لدرجة الذل يمكن 

 المناقشة

تكمل الاستجابات فى هذه اللعبة ما جاء من مواجهة مؤلمة
فى اللعب السابقة، يبدو أن المسألة وصلت إلى درجة مزعجة

إحياء البصيرة خلال: بهانتيجة هذه المحاولة المتسحبة التى تم 
 ! خمسة ألعاب قام بها بضعة أشخاص لمدة نصف ساعة

 .لعلنا نتحمل مسئوليتنا ونمضى

مش خايفين مناحنا : "بالتعليق بعد اللعبة باهر. دبدأ 
من الذل مهواش خوف من رؤية الناس: يعنى الخوف.. الناس، 

اللىدا نفس " محمد، فيوافقة له، دى حاجة بين الواحد ونفسه
لكن، وصلنى بالضبط، إن لو انا ما شوفتش نفسى ممكن أآمل
 .المشكلة انى اتفقست، فأنا مصدوم، فتبقى الدنيا صعبة

.د، وعماد. أ: أيضا حكى فى المناقشة بعد اللعبة آل من
عمادعن حيرة وصعوبة ما وصله نتيجة التعرية، فأضاف  تامر

وقفا مع ما لايتصالح مع نفسه، ليتخذ م –بذلك  –أنه ربما 
مش عارف زى ما أآون"يريد لنفسه، لم يحدده، لكنه انتبه 

يحيى. دفيعترض " أنا فعلا مش عارف، مش عارف"باتصالح ولا إيه 
 "أقصد يعنى اللى تحت بقى أسهل" عماد. أويستوضح فيشرح 

 يحيى . فيعقب د

، محمد ابتدى!أسهل بس أخطر، يعنى انت بتتصالح بالعمى؟..."
وبيفتح واحدة واحدة، يعنى هى من آتر ما هى بتوجع بالعمى،

احنا جاهزين للتنازل، خلى بالك احنا بنقول ما فْقسّى نفسى
دى تفرق، يعنى الخوف هو من رؤية وانا باتذلمش  وانا باتنازل

ما هو خلاص، ما هو مش شايف ما هو"التنازل، آل واحد يقول 
 .دى تبقى مصيبة سودا" ساعتها مش حايبقى ذل

يمكن"تامر، فنحن لم نعرف ماذا يقصد بالتجريب . أما د
، لا هو شرح ما يعنى أثناء المناقشة، ولا أحد سأله،"أجرّب

 !أن يجرّب أن يتنازل ليرى النتيجة ثم يقرر: ربما يقصد
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فى" حرآات اللاشعور"نلاحظ هنا قدرة اللعبة على ضبط 
المشارآة فى التنازل، وبالتالى فإن الحل ليس هو التبرير أو

لغة فى المثالية، وإنما المواجهة وتحمل مسئولية ما يصدرالمبا
 "!!أنا"لأنه فى النهاية ليس سوى حتى مما يسمى اللاشعور، 

*** 

 ...........أنا بقى ......... ذل بذل : اللعبة السابعة

حانقّى الذل، ذل بذل أنا بقى  لحضرتكبقول : باهر. د 
......  

  لازم آخد حقىنا بقى ، ذل بذل أ عمادطيب يا : يحيى.د 

لازم أعيش زى ما، ذل بذل أنا بقى  تامريا : عماد.أ 
  أنا عايز

لأزم أفرض، ذل بذل أنا بقى  محمديا أستاذ : تامر. د
  شروطى

أنا حاآسبذل بذل أنا بقى  المشاهدينأعزائى : محمد.أ 
 على طول 

 المناقشة

بدت هذه اللعبة دفعا إلى ما بعد الوعى بواقعية الذل
واحتمال مشارآتنا فى قبوله، دون تغطية ولا تورية، ويبدو

ينتقى نوع باهر. دأنها حفزت التحدى والتحفز، فها هو 
أعيش زى ما أنا"يأخذ المقابل  وعماد، حانقّى الذلالذل 
وتامر "أنا حاآسب على طول"يكسب على طول  ومحمد "عايز

لازم"ه يأخذ حق يحيى. د، و"لازم افرض شروطى"يفرض شروطه 
، يبدو هذا الموقف تعرية أصعب، آما يبدو أن هذه"آخذ حقى

اللعبة سرقت المشارآين فهى بعد أن استدرجتهم إلى التغطية
، فيلوحرفعت الغطاء فجأة دفعاً إلى واقع بشعوالتموية، 

الذى وقع عماد.المقابل بشكل أو بأخر، وفى المناقشة يعلن أ
حسيت إن أنا"وغموض صعب أنه  فى بداية الحلقة حيرة بلا حدود،

وليس هذا فحسب بل إن موقفه اتضح أآثر حين" آده مش مظلوم
فقد أعلن أنه تامر. دأما " برضه أنا مش مذلول قوى"أضاف 

مازال يحس بالصعوبة حتى بعد فرض شروطه فقد عقب متسائلا
هو أنا ممكن أقبل تحدى الذل لما ينفرض على؟ ممكن: "متعجبا

دا صعب جدا، أرضى بالواقع دا آان صعب! له؟أنى أنا اقب
 .عشان آده أنا قلت أفرض شروطى" علىّ

بشكل أو بآخر، ولكن" نفعيا"يبدو هذا الموقف لأول وهله 
خطوة قوية فى اآتساب قوة مامن خلال نظرة أعمق، يبدو أنه 
معاناة استيعاب الواقع، إنها قد تفيد فى دفع ذلА محتمل لاحق

من ادعاء العكس، ونفى استسلام يسرى فينا من ، بدلالتغييره
ورائنا تحت زعم حلّ صراعى ظاهر، هذا الموقف النفعى يمكن أن
يكون شديد السلبية حين يصبح هو نهاية المطاف، آما يمكن أن
يكون علامة نضج حين يمهد لقوة تمنع تكرار الذل والمشارآة فى

 .تماديه
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*** 

و من غيردا أنا لو ظبت نفسى باذل غيرى ول: اللعبة الثامنة
 ....قصد يمكن

دآتور باهر، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غيرى: عماد. أ
  ماآنتش ذليت نفسىولو من غير قصد يمكن 

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غيرى ولومحمد يا: باهر. د
  حاآره نفسى أوىمن غير قصد يمكن 

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غيرىتامريادآتور : محمد.أ
 ماسامحشى نفسى صد يمكن ولو من غير ق

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غيرىيحيىيادآتور : تامر. د
 أغير رأيىٍولو من غير قصد يمكن 

، دا أنا لو ظبت نفسى باذل غيرى المشاهدعزيزى : يحيى. د
 ماحترمش نفسى طول العمر ولو من غير قصد يمكن 

 المناقشة

ارآة فى إذلال، وبدلا من الترآيز على آشف المشانقلبت الآية
النفس، حاولنا أن نبين جانبا آخر من المسألة من حيث

عن بعد آخر للطبيعةاحتمال إذلال الغير، ربما يكشف لنا ذلك 
من حيث أن عملية الذل، ظاهرة أو خفية، إحداُثُه البشرية

من يشكو، أوأو تلقّيهْ، هى آلها من الطبيعة البشرية، وأن 
نفسه مستعداً لإذلال الغير معيعانى من الذل قد يكون هو 

، وقد حاولت اللعبة تعريةاحتمال أن يسمى ذلك باسم آخر
هذا الاحتمال من حيث أن الواحد منا لو اآتشف حقيقة ما
يمكن أن يفعله بالآخر، فربما يساعده هذا أن يتقى مثل ذلك

هنا ربما" ولو من غير قصد"إضافة الجملة الاعتراضية . لنفسه
ميل المسئولية للمذِلّ، حتى لو احتج أنه فعل ذلكآانت بهدف تح

 .بعيدا عن دائرة وعيه الظاهر

وضّح الربط بين الوعى باحتمال أن يكون هو المذِلّ عماد. أ
وآأن النفس "يمكن ماآنتش ذليت نفسى"... وبين إذلال نفسه، 
 ، آخر داخلىهنا آانت بمثابة 

 : خطر لى فرضٌ جديد الآن

نفسه، أو يقبل الذل على نفسه، ولو لاربما آان من يذل 
شعوريا هو يذل شخصا آخر داخله، فتصورت أن هذه الرؤية
هكذا قد تفيد فى تحريك الوعى نحو التوجه إلى موقع أرقى من
الوجود البشرى حين نعتبر بهذا أننا إذْ نقبل أن نذل أنفسنا،
آأننا نحن أيضا نذل آخر داخلنا، إن حدة الوعى بهذا

 يحملنا مسئولية أآبر -لو صح –ال الاحتم

إذا آنا رفضنا أن نذل الآخر حتى آرهنا أنفسنا بهذه
الدرجة، ورفضنا ذلك حتى لو حدث من وراء وعينا، فكيف نقبل

، لها نفس"الآخر"أن نذل أنفسنا والمفروض أن مثلها مثل هذا 
 .الحقوق علينا
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ربما هذا ما يقابل الحب الناضج حين يكون شرطه أن يبدأ
بمعنى أن الذى يحب) ليس أنانية(وحبها أولا باحترام النفس 

 هو القادر أن يحب الآخر، هذا نضج خاص ) دون أنانية(نفسه 

وبالقياس إن من يأبى الذل على نفسه هو هو الذى لا
 .يستطيع أن يسمح لنفسه أن يذل آخر

على نوع من محاسبة يحيى.ود باهر ومحمد. اتفق آل من د
ما"وعدم العفو  "فسى قوىحاآره ن"النفس لحد الكراهية 

،)طول العمر( "ما احترمشى نفسى"وعدم الاحترام " سامحشى نفسى
ويبدو أن هذه الدرجة من الرفض هى الأهم فى تعديل السلوك،

انتقل خطوه تامر. د. أهم من المبالغة فى الندم والاعتذار
أخرى لأنه جعل وعيه بهذا الاحتمال دافعا للتعبير عن أنه

وإن آان مجرد تغيير الرأى لم يصل إلينا أنه ،"رأيى يمكن أغير"
 .تغيير فى اى اتجاه

الموقف تفصيلا نظريا بشكل غير مألوف يحيى. شرح د: ملحوظة
من برنامج سر اللعبة بقناة" لعبة الذل("فى هذه الحلقات 

 )2004-4-16بتاريخ النيل الثقافية 

وانتهى شرحه بما يشبه الاعتذار لفرط الجرعة، وربما هذا
اللعبة(هو ما جعله يطلب من المشاهدين فى آخر الحلقة 

أن ينسوا ما جرى فيهم، وما متحدياأو  ساخرا، )العاشرة
 .انكشف لهم، من خلال اللعبة

 :يحيى بعد تعقيبه الطويل بقوله. انتهى د

ن أصعب اللعبات اللى أنا لعبتها فىأنا رأيى إا م
 : البرنامج دا من يوم ما ابتدا

 هوّا احنا عايزين نوصّل للناس إيه؟ 

 إم يقبلوا الظلم؟ 

 إم يرفضوا الذل؟ 

 إم يبقوا هِبْل ومش عايشين فى الواقع؟ 

 إم يبطلوا يذلوا غيرهم؟ 

 عايزين نوصل للناس إيه؟

فرض على أحد توجّه معين،تحريك الوعى بهذا الأسلوب لا ي
بقدر ما يأمل أن يوسع الرؤية، ويعرّى الموجود، أملا فى
امتداد دائرة الإحاطة، ومن ثَمَّ المسئولية، واضطراد النمو

 .للفرد فاموع

*** 

انا مستعد أذل نفسى بخطرى فى حاله واحده: اللعبه التاسعة
 .....بس هى إن

ذل نفسى بخطرى فىانا مستعد أ يحيىيا دآتور : تامر.د
 أآون واحد و معايا آل الناسحاله واحده بس هى إن 
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انا مستعد أذل نفسى بخطرى فى حاله عماديا : يحيى.د
 يكون فى ده إنقاذ حياة طفل برئ واحده بس هى إن 

انا مستعد أذل نفسى بخطرى باهريا دآتور : عماد فتحى.ا
 ماآنش آسبان دايما لوحدى فى حاله واحده بس هى إن 

انا مستعد أذل نفسى بخطرى فى حاله مدمحيا : باهر.د
لو ده حايحقق حاجه غاليه عليا قوى وماواحده بس هى إن 
 قداميش حل تانى 

انا مستعد أذل نفسى المشاهديناعزائى : محمد أسماعيل. أ
 ده يحل مشاآل الكل بخطرى فى حاله واحده بس هى ان 

 المناقشة

قلت الإرداةهنا فى نص اللعبة ن – بِخُطْرى –إضافة آلمة 
المستترة إلى ظاهر الشعور، بدلا من أن يتم اللعب الخفى من

هذا التحديد بإعلان القصد الإرادى هو الذى أنار. ورائنا
أنا(منطقة ما آان يجرى من ورائنا ونحن نرفع لافتات العكس 

المفروض أن هذه الإنارة تضيّق دائرة) مستحيل أذل نفسى
إن: فسى بإرادتى، بألفاظ أخرىاحتمال أن أشارك فى إذلال ن

حل مواجهة هذا الاحتمال أنى مساهم فى إذلال نفسى لا يكون
بإنكاره، وإنما يكون بإظهاره وسحبه إلى دائرة الوعى،

"ما دامت المسألة  –وبالتالى تضيق الدائرة إلى أن تصل 
 .آما تقول اللعبة ،"حالة واحده بس"إلى  -"بِخُطْرى

اتضح تامر. فيما عدا د: جابات أنهنلاحظ أيضا من الاست
أن السماح بهذه الجرعة الإرادية من إذلال النفس بهذه الدرجة
من الوعى لا يسمح بها من يفعلها إلا بمقابل آبير تماما بدا

حاجة غالية عليا قوى،"مقابل شخصى غالبا  باهر. عند د
مثاليافقد آان الثمن  محمد، أما عند "تانى وما قداميش حل

يحل مشاآل"آما أنه لم يكن قاصرا على شخصه   بدا مستحيلاحتى
فقد اشترط إدخال الآخرين فى عماد. آذلك فى حالة أ" الكل

فوضع ظرْفاً يحيى. ، أما د"ماآُنشىِ آسبان لوحدى"الصفقة 
 .لإنقاذ حياة طفل برئ: محددا هو

أآون: "هى التى احتاجت إيضاحا ليشرح قوله تامر. إجابة د
عن هذا يحيى. وحين استفسر منه د" عايا آل الناسواحد وم

فاتضح أنه" معايا آل الناس وآلنا زى بعض"الغموض قال قصدى 
"حل مشاآل الكل" محمديعنى نوعا من التعميم مثل الذى قال به 

 ".ماآُنش آسبان وحدى" عمادوإلى درجة أقل أوضح 

غامرةنستطيع أن نخلص من هذه النقلة ونحن نقترب من اية الم
إلى أنه يبدو أن الوعى بحقيقة ما بداخلنا، وتحمل مسئوليته هو
السبيل الأمثل لتغييره واآتساب القوة من الآلام المترتبة على

 .آشف ما آنا لا نعلم عنه شيئا، والآن يمكن أن نرفضه

*** 

 ..علشان آده ! يا ساتر.... ذلآله الا ال: اللعبة العاشرة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ـــــا يــــوميـــ"   1335
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يا.... ل آله الا الذ تامريا دآتور : عماد فتحى.أ
  مش حاذل نفسى تانى ابداعلشان آده ! ساتر

!يا ساتر.... آله الا الذل  محمديا استاذ : تامر. د
   انا حافضل رافض  علشان آده

يا.... آله الا الذل  باهريا دآتور : محمد أسماعيل. أ
  آفايه قوى  علشان آده! ساتر

!يا ساتر.... آله الا الذل  يحيىيا دآتور : باهر. د
لازم نكون اتعلمنا حاجه اارده وده يغّيرعلشان آده 
 بكره وبعده 

!يا ساتر.... آله الا الذل  المشاهد  عزيزى: يحيى. د
نفسى ان احنا ننسى اللى حصل فى الحلقه دى،علشان آده 

 وربنا يستر ونخليها متغطيه آده أحسن

 المناقشة

ما أثير منمحاولة لتهدئة جاءت هذه اللعبة الأخيرة وآأنها 
تعرية بدت جرعتها زائدة على ما يبدو، وإن آانت قد حرآت

 .ما يمكن أن يكون الهدف الأصلى من التعرية مهما بلغ الألم

آما يبدو أن هذه اللعبة الأخيرة قد سمحت بالتراجع عن حدة
البصيرة، والمواجهة، وعن الاعتراف بأن الإسهام فى ذل النفس هو

الواقع الصعب مهما أعلنا غير ذلك، جزء لا يتجزأ من حرآية
إن تخفيف جرعة الألم الناتج عن التعرية المفاجئة، يكون
أحيانا توقيا لاستعمال نوع أخطر من الميكانزمات لتغطيتها
من جديد بشكل أخبث، ومن ذلك إنكار ما خرج منا واعتباره

أو مصادفة، فجاءت اللعبة الأخيرة لتسمح للوعى" هزل"مجرد 
، وقد بدتما أمكن ذلكأن يسترد حجمه إلا قليلا  الظاهر

أرنَا شطارتك، حَاول أن تنسى لو"وآأنه يعنى  يحيى. توصية د
 "!!!.قدرت

احتمال أن تكون الألعاب السابقة فرصة لتعلّم باهرأعلن 
،"لازم نكون اتعملنا حاجة النهاردة"جديدٍ ما، عشان آده 

ا بعد مناقشةوامتد أمله فى التغيير الذى بدا ضروري
:استجاباته ومناقشتهما واستجابات اموعة حيث أنه أضاف

  ،"وده يغّير بكره وبعده".. 

أن ما وصله آان محمدفهم استجابة   وفى نفس الاتجاه يمكن
فقد اتخذ موقفا وإن  عمادأما " عشان آفاية قوى: "آافيا

وآأنه رجع إلى  "أنا مش حاذل نفسى تانى أبدا"بدا مثاليا 
إلا أنه" أنا مستحيل أذل نفسى"ما أغرتنا به أول لعبة 

أن ما قاله فى النهاية هو غير ما قاله فى حماس وصل إلىّ 
البداية، فقد بدا لى أنه اقترب من احتمال واقعى أآثر،
ففرق بين الإسهام فى الرفض وبين افتراض استحالته تلقائيا فى

لرافض مهما ترتبفقد تمسك بموقفه ا تامر. البداية، أما د
عليه، فبدا مستعدا أن يدفع الثمن ألما وخوفا، أو ربما من

 .خلال دفاعات أخف من أن يسمى الذل باسم تدليل يخفيه
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يحيى قد تعمد فى النهاية أن يعلن.يبدو فعلا أن د
اعترافه بأن درجة التعرية ربما آانت أآبر من الاحتمال، وأن

نإ(من حق آل واحد أن يتراجع بالدرجة التى تناسبه، 
ثم ربما يعاود التعرية بالقدر الذى يقدر عليه،!!) استطاع

 إن لم يستطع أن ينسى آل ما حدث، 

 .وهو لن يستطيع غالبا

*** 

 خاتمة

تصورت بعد التورط فى تقديم هذه اليوميات الثلاث عن
الذل، أنه ربما آان من الأفضل أن أؤجل ذلك إلى ما بعد أن

هذه حتى لا يُصدم" للعبا"القارئ على فكرة / يتعود الزائر
بجرعة تثير الدفاعات أآثر من إنارة الوعى، لكننى التمست
العذر لنفسى بأننى لا أختار الموضوع اختيارا هادفا مسلسلاً،
–ثم إننى وأنا أآتب يوميا، لا أضمن أن المتلقى هو هو 

وبالتالى فكيف أتدرج معه واحدة واحدة حتى نصل إلى عمق وآلام
 عرى، وهو متلقٍّ متغير غالبا؟ مثل هذا الت

قد يصلح ذلك إذا أنا آنت قد جمعت الألعاب فى آتاب واحد
له أول وله آخر، وبالتالى أؤخر مثل هذه اللعبة حتى يعتاد
القارئ متدرجا آلية التعرى، لكن النشر يوميا هكذا، فى
موقع إلكترونى هكذا، لا يضمن لى أننى أخاطب نفس الزائر طول

 .الوقت

لست وصيا على زوارى وقرائى حتى أفترض –اخيرا  –إننى  ثم
لهم وفيهم المستوى الذى يمكن أن يتحملوه، والمستوى الذى هو

 .فوق طاقتهم

لهذا، لن أعتذر آما اعتذرت للمشاهدين أثناء تقديم
 .البرامج

 ".ولكلА حسب نضجه، ومن آلА حسب مسئوليته"

 وإلى لعبة أخرى، 

 .ربنا يستر
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 )36(، الحلم)35(الحلم

 : أميمة رفعت التعليق التالى. جاءنى من د

لأحلام هل تتوقف عن القراءة التحليلية: ردا على طلبكم الرأى
 امعة، أم تستمر؟فترة النقاهة وتنتقل مباشرة إلى القراءة الج

أنا. الشديد أود أن أعبر عن رأيى الشخصى جدا ولاهتمامى
أعمال الأرابيسك، أرى الموضوع آمن يعرض عليه عمل فنى من

فيراه جميلا و يفتتن به، ويود لو إقترب منه أآثر ليكتشف سر
 .التأثير الطاغى الذى خلب لبه هذا

 داتالذى يجعله يدقق فى وح  هذه الرغبة هى الدافع
الأرابيسك فيتأمل جمال الصنعة، وتنوعها من وحدة إلى أخرى،

خفة أنامله ومهارتها و يذهب أبعد إلى ثم يفكر فى صانعها ، فى
الفنية أحاسيس هذا الفنان وفكره أثناء إبداعه لقطعته

بعد أن يدرس آل الوحدات يبتعد خطوة. لتخرج بهذا الشكل
له ما سر جمال قطعةليلخص لنفسه النتيجة وهى إجابة تساؤ

ربما آان الأرابيسك هذه؟ و هنا يأتى دور النظرة الجامعة،
التكرار الرأسى مثلا لبعض الوحدات، أو أن السر فى عدم

،بالإضافة إلى نعومة الخطوط أو حدتها التى التكرار على الإطلاق
إلى تأثير البيئة تدل على آذا وآذا فى شخصية الصانع، وتشير

 وينطبق هذا تماما على النص . إلى آخره....نهمثلا فى وجدا
)آما تفضلت وأسميتها(ثم قراءة تشريحية   قراءة أولية: الأدبى

فلا أتصور إذن أن تتخطى المرحلة.... جامعة وأخيرا قراءة
آنت تقصد أنك الثانية لتصل إلى الأخيرة، اللهم إلا إذا
  رأىوهنا لى... ستقوم بذلك و لكن دون آتابته أو توثيقه

فالقراءة المفصلة لاتقل فنا و لا إبداعا عن النص...أيضا
تترآه على القارىء هو تأثير الأصلى، بل أن التأثير الذى

 مزدوج، فيصله فكر ووجدان الكاتب من خلال فكر ووجدان
الناقد، هى جرعة مكثفة من التفكير والمشاعر يستقبلها

فكرا آخر لتثير فيه هو الآخر – آل بطريقته –القارىء 
فن، أما القراءة الجامعة فلا أنكر ما بها من. ومشاعر أخرى

ولكنها أقرب إلى عملية عقلنة لكل ما سبق، هى النتيجة التى
 وحده دون إشراك القارىء معه، هى  توصل إليها الناقد
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لكن مع إعطاء القارىء خلاصة العمل صحيح على طبق من فضة و
 ....طوةحرمانه من متعة المشارآة والتفكير والإحساس خطوة بخ

فى مصر إلى توثيق المفكرين لأفكارهم، لا أعلم إذا آان نحتاج
الطباعة أو فى التسويق أو حتى فى لدينا مشكلة فى النشر أو فى

اليقين هو الرغبة فى القراءة نفسها، ولكن ما أعلمه علم
أنه ليس لدينا أزمة فى المفكرين، ولكن إذا احجم آل مفكر

د بدأه بالفعل،فإما أنه ستصلناجميل آان ق عن إتمام عمل
، أو)دنيانا غالبا بعد رحيله عن(أعماله آأعمال مبتورة 

  أن هذه الدرر ستذهب معه دون أن تدرى الأجيال القادمة
 !!!خسارة لها من فيا....عنها شيئا

*** 
 )35(الحلم 

 صوت أيقظنى    للنوم   أسرتنا إلى  نأوى    ونحن   العباسية   بيت فى 
أخى   ابن   وجاء   فزعا   وضت ،  السقف فى    حريق   يصيح   وهو أخى    ابن 
على   منا   واحد   آل   وصعد   الصالة فى    وأقمناه الخشبى    بالسلم 
 النار على    يرشه   وأخذ   الماء   من   حمله   استطاع   ما   حاملا   جانب 
 نومها   من   وأيقظتها أختى    حجرة   وأقتحمت   الأرآان   بين   السارية 
 لا   أننا   من   ومتشاآية   متكاسلة   قامت   أا   عجب   ومن   العميق 
 الأوعية   بملء   ساعدتنا   حال أى  وعلى    بالنوم   تنعم   أبدا   نترآها 
 مرالأ فى    نحقق   وبدأنا .  وأخمدناها   النار على    سيطرنا حتى    بالماء 
 لهم   الجيران   استدعاء   أثر على    حضروا   المطافئ   رجال   ولكن 
 الأثاث   وتفقدوا   الشرفات   وفتحوا   النار   خمود   من   وتأآدوا 
 وعندما .  فزعا   أفحمنا   أن   بعد   الحريق وانتهى    بها   الموجود 
 هنا   ويلاحظ   التليفون   جرس   دق   هدوئنا   بعض   نستعيد   جلسنا 
 به   يكن   لم   العباسية   بيت   أن   إذ   والمكان   الزمان   تداخل 
 جرس   دق   آخرين   أناس   مع   آخر   مسكن فى    أصبحنا   وهكذا   تليفون 
 شقة   بها   أستأجرنا التى    العمارة   صاحب   المتحدث   وآان   التليفون 
 وإن   ابطاء   دون   الاسكندرية إلى    الرجل   ودعانا   يةالإسكندر فى  
 فأخمدوا   المطافئ استدعى    أنه   وطمأننا   الشقة   داخل   النار   شبت 
 ارتدينا   الحال وفى    الحال   بطبيعة ضرورى    حضورنا   ولكن   النار 
فى   وآنا الصحرواى    الباص   محطة إلى    وأسرعنا وزوجتى    أنا   ملابسنا 
 الشقة   إخلاء زوجتى  على    اقترحت أننى  حتى    والإنزعاج   الكدر   غاية 
 ذلك   قبل   سرقة   محاولة إلى    تعرضت   وأا   لصاحبها   وتسليمها 
  .بقى   وماذا   منها   ضاع   ماذا نرى  حتى    انتظر لى    قالت   ولكنها 

*** 
 القراءة

إلى العباسية والاسكندرية معا، وتداخل جديد فى عودة
راجع حلم(المكان بالذات بين بيت العباسية والإسكندرية 

، وهما موقعان لهما مكانة خاصة عند شيخنا، العباسية)24
بذآرياتها العاطرة الحاضرة، وشقة الإسكندرية القديمة

شد بالمنشية التى سمعته يحكى آيف آان يحمل همّ نظافتها قبل
الرحال إليها آل صيف، وذلك حين عرضت عليه شراء شقة بجوارى
على البحر فى بلاج السراى أبو هيف بثمن متواضع، وبالرغم

 من اقتناع زوجته الفاضلة بالفكرة، إلا أنه أصر على
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–الرفض، وعلل ذلك بأنه لا يريد حمل همّ نظافتها وصيانتها 
بما لا يطيق، العباسية هى الأصل، والإسكندرية هى -أيضا 

والنحاس باشا يتمشى،) بترو(آة الصيف وتوفيق الحكيم حر
 الخ...فينلخع قلبه حبا لرؤيته على الكورنيش

حرمته الظروف الأخيرة وقبل الأخيرة من روتينه السنوى الرائع
بالذهاب إلى الاسكندرية، آما دفعته ظروف الدنيا والقدرة وتغير

من شقة العباسية، - شكلا  –الأحوالْ إلى الانتقال إلى ما هو أحسن 
لكن يظل المكانين هما المكانين ماثلان فى وعيه، مضافة إليهما
روائح بصمات القدم، والأصل، والخوف عليهما من مخاطر السرقة

 ).الحريق هنا(، أو الدمار )24حلم (والاستيلاء 

المكان الثانى هنا الذى أعلن تداخل المكان والزمان ليس
ه هو أن به تليفون لم يكن فىفى الاسكندرية، آل ما يميز

العباسية، ويبدو أن هذا المكان يقع فى القاهرة، ليس به
حريق ولا ابن أخ ولا أخت، هو مكان هادئ بلا مجتمع حيوى محيط،
لم أستشعر فيه رائحة المكان الأول، ولا حتى رائحة الحريق،
مكان هادئ بلا حرآة ولا نبض للبشر الحقيقيين، صحيح أنه

بدليل التليفون، لكن التليفون لا يفيد إلا للتواصل" أحدث"
عن بعد، وأى تواصل؟ هذه هى الأخبار السيئة تصل عبر هذا

 .التليفون بالذات، ومن الاسكندرية

حريق العباسية حضره بنفسه، أما حريق الاسكندرية فقد
أبلغ عنه بعد انتهائه، وماذا ينفع الذهاب إليها ليروا ما

تنقطع الصلة بالاسكندرية أيضا، ومن ثمضاع وما تبقى، فل
الاقتراح بإخلاء الشقة، وقفل باب حمل همها، لكن يبدو أن
الزوجة تظل تحتفظ بالأمل، أما هو فيبدو أنه يريد أن يتخلص

 .أآثر من رغبته فى التخلص من الشقة) من الأمل(منه 

 لا أحد يعرف ماذا تبقى من أى شئ؟ بعد أى شئ؟

عاج يعلنان رفض المفاجآت والتعرضويظل الكدر والانز
 .للسرقة والدمار من جديد

يلاحظُ"لماذا وسط الحلم تماما، يثبت محفوظ بالكلمات أنه 
 .؟"هنا تداخل الزمان والمكان

رفضت ذلك لأول وهلة، فهذه رؤية لاحقة، من حق الناقد أن
،)24، 18(يكتشفها ويعلق عليها، آما سبق أن وصلنى فى أحلام 

هل قفزتْ منه آلية الإبداع: يأتى بعد، فتساءلتوما قد 
فأثبتها داخل النص دون قصد؟ لا أعتقد أن مثل هذا يحدث
هكذا من مبدع بلغ من سلاسة الطلاقة وإتقان الصنعة ما بلغه

 .هذا العملاق

هل هو بمثابة إحضار العين المراقِبة للحلم داخل الحلم،
 ؟ مثلما يعلم الحالم وهو يحلم أنه فى حلم

 .ربما
أن هذه الجملة الدخيلة لم تزعجنى، –برغم تحفظى هذا  –لكننى أعترف 

 .بل آنستنى بشكل مباشر
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 لا أعرف لماذا؟

هذا الحلم يُظهر جانباً آخر من عالم محفوظ الداخلى، يقابل
التهديد بالحريق: ولا يتناقض مع ظاهره الآمل المتفائل

 .فالخراب، والتراجع عن الأمل والإصلاح

ربما هو هو الذى يزيده إصراراً علىلكن هذا الداخل هكذا 
مواصلة الإبداع والتنوير، وعلى التمسك بالحياة وقبول التحدى

 توانٍ   أيا آان المتبقى من واقع هذا الواقع المدمرّ بلا

ظهور الأخت هنا للمرة الثالثة حتى الآن، آان ظهورا أثار
رىعندى احتمالات غامضة، الأخت برغم انزعاجها من الإيقاظ القس

 .الذى فرض عليها، سارعت بالمشارآة فى إخماد الحريق بلا تهاون

لماذا أظهر محفوظ الأخت بهذه الصورة الناعمة الناعسة
 المقاومة، لتنتقل الصورة إلى الإسهام الإيجابى الطيب؟

 ؟)30، وحلم 9حلم (ألهذا علاقة ما بما ذآرناه فى 

 .ربما

*** 
 )36(  الحلم

 أعرفها   ووجوه   مرة   لأول   أراها   وجوه   ةثم .  ما   بهو   جمعنا
 وأعلنت .  نصيب   يا   نتيجة   إعلان   ننتظر   وآنا .  الزملاء   من   جيدا 
 زياط   وحصل   حديثة   فيلا   الجائزة   وآانت   الرابح   وآنت   النتيجة 
لى   وقال .  آمدها تخفى    أن   آثيرة   وجوه   تستطع   لم. وتهانى   وتعليقات 
 لتأثيثها   المال   لك   أين   من   خازوق   ولكنه   فوز   إنه   آثيرون 
 وخدمة   والكهرباء   الماء   واستهلاآات   لها   اللازمين   الخدم   وتوفير 
  . الخ   والتكييف   السباحة   حوض 

 يوم   آل   الفيلا   أتفقد   أنا   وها   حلما   مازال   الحلم   أن   الحق
خبرتى   قلة   أناس   واستغل .  والحسرات   بالخيبة   وأرجع   تقريبا 
لى   تبين حتى    ساعات   به   فرحت   بثمن   واشتروها   ببيعها واقنعونى  
  . وسرقت   خدعت أننى  

 التزاحم   وآثر   عام   مدير   وظيفة   خلت   أن   الوقت   ذلك فى    وحدث
 له   وقلت   الوزير   وقابلت   النفوذ ذوى    وبطاقات   والمرشحون   حولها 
على   تحافظ   أن   تستطع   لم   إنك لى    قال   ولكنه   سواه لى    وسيط   لا إننى  
  . العام   المال على    أتمنك أ  فكيف   الخاص   مالك 

 الخدمة فى  لى    الباقية   المدة   ضم   فطلبت   ومثالا   نادرة   وصرت
 لا   موضع فى    الطمأنينة   وجدت   وأخيرا   المعاش إلى  وإحالتى  خدمتى  إلى  
  . الطموح   ذوو   إليه   ينظر   ولا   طماع   إليه   يتطلع 

 القراءة

قارن(البهو هنا يجمع الغائب بالحاضر، الجديد بالقديم، 
هو) 4المتعدد الأبواب حلم  استعمال البهو المترامى الأرآان

مهبط الحظ ورضا القدر، هذه المرة لم تكن مكسبا فى مائدة
 .ولكنه آان حظا صِرْفاً) 28(المقامرة، حلم 
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هو الحياة ذاتها، من لا" الخازوق"بدا لى أن هذا الفوز 
يستطيع أن يملأها بما تستأهلها، من يفرط فيها قبل أن

 .يبدأها، سوف تنزع منه وآأنه لم يدخلها

 .ش ليحقق ما يريد قبل أن يعيش أصلالا أحد يعي

 ".يوجد هو"لا أحد يحصل على ما يريد إلا بعد أن 

إذا آان هو قد فرط فى حياته، فعجز أن يرعاها بحقها،
ويعمّرها بما يلزمها فهو ليس أهلا لها، وليس جديرا بأن يكون

 .له دور فى حياة الناس

:اسهالمال العام هنا يمكن أن يكون دور الواحد منا لن
 .فردا فى مجتمع، أو حتى فردا فى نوع

لا يتطلع إليه طماع"الانتهاء وبهذه الطمأنينة فى موضع 
 .، وصلنى على أنه القبر"ولا ينظر إليه ذوو الطموح

 .تبدأ أصلاًها هو يعلن نهايته إنسحابا من حياة لم 

لم يقدّرها صاحبها حق قدرها لأنه عجز أن يملأها بحقها،
ستحقها، حياة لم يستطع أن يعيشها له، فكيففيكون آائنا ي

 .تسهم فى اثراء حياة آخرين

 .فانسحب إلى قبر يغرى بالطمأنينة العدم

 "ما عاشَ مَنْ لم يولَدِ"

 آتبت) 19(فى قراءاتى حلم 

، حتىيُسمح لك بالدخول، ولا أن "توجد"لا يكفى أن "
دالحياة يؤآفى  ما بدورٍ، تقوم تُنِجْز": تفعل": "تكون"

 ".وجودك

 ثم

الشقة(إنّ من يتصور منّا أن مجرد الاعتراف بوجوده "
لأن، هو مبرر آاف )الجميلة، والسماح له بالدخول إلى السوق

، هو مخدوع، ومن ثَمَّ هو مهدد بالطرد من"دوره"يكون له 
 ".الوجود

 وأيته قائلا

من لا يجد له دور، فعليه أن ينسحب أو يقبل أن يُسحب"
 "اف بوجودهمنه الاعتر

 !هل ثمة علاقة؟

 قائلا) 18(حلم   آذلك قلت فى قراءتى

 هكذا ضاع العمر دون أن يولد بعد،

 هو مازال فى القارب الذى آان الرحم، وهو هو القبر

 وأخيرا
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حضرنى هذا الشطر حالا، وهو نهاية قصيدة آتبتها بعد
زيارتى لأبى سمبل وتأملى وجه رمسيس تتعامدْ عليه الشمس، هذه

 :النهاية تقول

  ، آفَنَا :  دثاره   الوليدُ   حَبَكَ

  . مَهْدَا : ...   لحدَه   وسّدوه   رثاءٍ   وبلا

  : دموعْ   بلا   عليه   آتبوا
 . يولدِ   لَمْ   مَنْ   عاشَ   ما

 :ولكن إليكم القصيدة آلها

 الفخر   موت

 -1-  

  ، الزمنْ   يحصدُ   زهواً   المصلوب   جدَّنا   يا

    القلوب   ننقشُ   علينا   محظوراً   صار   قد

  . الحجرْ   هاماتِ   فوق 

  . بشرْ   أنَّا :  يفتخرْ   أن   وَعْيُنا   يَـجْــرُؤ   عاد   ما

  ، فعلْ   أو   قَاَل   البدءِ فى  ".. 

  ،  الزمنْ   وجه على      بصما

 "القدرْ   الفعلُ   ينِـسـجُ   إذ

  ، العزيزْ جدّى    اأَيَـ   هَـذَا   عَـصْــرِنا فى 

  . إذنْ   دُونَ   الشموسُ   تطلُعُ   لا

   - أمثاِلنا -  الآثمهْ   للكلاب   يُستباحُ   لا

    العرينْ   تسكنَ   أن
 -2-  

  ، ثعلبْ   العَـصْــرِ   هذا   فرعونُ

  . والعفنْ   التماوتِ   ثنياتِ   بين   المشـانِـقَ أخفى 

 . الأملْ فى  بالتلاشى      لوّح   دلِالعْ حبَّ     زعم فى 
-3-  

  ، آفَنَا :  دثاره   الوليدُ   حَبَكَ

  . مَهْدَا : ...   لحدَه   وسّدوه   رثاءٍ   وبلا

  : دموعْ   بلا   عليه   آتبوا
 . يولدِ   لَمْ   مَنْ   عاشَ   ما

  23/1/1981:  أسوان
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 اعتذار

أتقدم بالاعتذار لكل الصديقات والأصدقاء، الذين تفضلوا
بالتعليق وذلك لتخصيص بريد هذا الاسبوع لموضوع واحد أثار
جدلا يستحق هذا التخصيص، وأعد بالعودة إلى تعليقاتهم

 .مومداخلاتهم الاسبوع القاد

 مقدمة

لعبة 2 – 17يومية (أثارت الحلقات الثلاث للعبة الذل، 
لعبة الذل 2 – 19يومية (، )بين المرضى والأسوياء" 1"الذل 

لعبة الذل 2 – 20يومية (، )مع الأسوياء الجزء الأول" 2"
 ورافضة، ، أثارت حرآة ناقدة،)مع الأسوياء الجزء الثانى" 3"

ع بشكل جاد رأيت أنه جديربين زائرات وزوار الموق ومشارِآَة
 .بالمناقشة الجادة التى احتلت البريد آله

وحتى أولئك الذين خاطبونى مشافهة أبدوْا احتجاجهم،
ولومهم، وألمهم، لأننى قلّبت عليهم ما آانوا يرجون ألا يعرفوه

 .عن الموضوع، أو عن أنفسهم، أو عن النفس البشرية 

 ....  احترمت آل ذلك، وآدت ألوم نفسى، لكن

لو أننى استجبت لكل هذه التنبيهات، ولا أقول الاعتراضات،
ولو أننى عملت حساب جرعة التعرية أآثر من اللازم، فلماذا

 أآتب أصلا؟ ولماذا أآتب يوميا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟

 .وظيفة الفن هو هذه التعرية مهما آلمت

 هل هذا فن؟: ولكن

ية بالنسبة لدور الفن،من قديم وأنا منتبه إلى هذه القض
آلمة قصيرة عن فن 1979-1-11نشرت فى الأهرام، بتاريخ 

 : المواجهة وفن الرشوة، قلت فيها

 مسرحية   بالقاهرة   الطليعة   مسرح فى    الأن   يعرض   اذ......  
المسرحية فى    بيراندللو   ، يحاول) اندللو  بير   تأليف (  لرابع  ا هنرى  

    التقاليد   برآة فى    عليه المغمى    الخائف   اتمع   من   يسخر   أن
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 فكِّر   ان "  المشاهد   وجه فى    بأمانة   يصرخ   مسرحه ،   والمسلمات 
) الوقواق فى  سيأتى    آما (  قالها   انه   ابدا   أشعر   ولم  ،" وانتصر 
 الشباب   من   ةالفرق   هذه   عرضته الذى    الجنون   ان ، " يهمك   ولا   تجنن "
 انونة   الهزيمة تحدى    وهو ،  النابض   الألم   عصارة   هو   الرائع المصرى  
 واجه   ان   منا   آل فى    إنه يصيح ،  سواء   حد على    العادى   والخدر 
 هو   الشخص   هذا   لأن   آخر   شخصا   رأيت   إن   تنزعج   ولا   المرآة فى    ذاتك 
هنرى " ( برسوم   جميل"   آلام   بنص   أو ،  إلاّ به   تكتمل   ولن ،  انت 
فى   يوما   وجدت   ان   حدث   هل" ، ) ماتيلده (  سعد لليلى  )  الرابع 
 " نفسك؟   نفس   دائما   آنت   أنك   أم   نفسك؟   غير   نفسا   نفسك 

 نجد ،  للمواجهة   العميقة   الدعوة   هذه   من   النقيض وعلى 
فيلم طار فوق"،  شديدا   جماهيريا   اقبالا لقى  الذى    الاخر   العمل 

 نفس فى    يقول   نجده ) وهو يعرض فى نفس الوقت" (عش الوقواق
 عن   للعاجزين   رشوة   قدم   انه   به فاحساسى  ،  أخر   قولا   المسألة 
 بل ،  تحترمه   ولا   الجنون   تبرر   سهلة   شوةر ،  الحرية   والمدعين   المواجهة 
 هذا فى    قيلت   نكته   وأجهل اقسى    يؤآد   آاد   العمل   هذا   ان 
 لا   الجنون الفيلم   قدم !!  فعلا؟ "  نعيم فى    اانين "  وآأن ،  الشأن 
 صفهبو   ولكن ،  للمواجهة   تحتاج "  أخري "  نظر   وجهة   بوصفه 
 أرض على    الاستمرار   لمسئولية )  اياها   الحرية (  الحر   النقيض 
 الاطباء   بعض   أن  والغريب ،  معا   وروعته   وغبائه   بألمه   الواقع 
 بأنه   الواحد   البعد   ذا   العمل   هذا   وصف   قد   الثقاة   النفسيين 
 . علمية   مؤتمرات   ثلاثة   حضور   من   افضل 

 الفرق   نجد   ذاتها   الجنون   مأساة   تناول   خلال   ومن ،  وهكذا
  : وفن   فن   بين   الشاسع 

 بخطر   يهددنا   مستسهل   وفن   اليه   الحاجة   اشد فى    نحن   مسئول   فن
 محدق تخديرى  

 طريق   واتسع   درجة   وعينا   زاوية   زادت   وقد   منه   نخرج   فن
   خطوة   مسئوليتنا 

 آذبة   تنويمنا   جرعة   زادت   وقد   منه   نخرج   وفن 
 ، الرشوة   فن الثانى  ونسمى    المواجهة   فن :  الاول نسمى    وهيا 

 ويخدع   يخدر   فن   الرشوة   وفن   ويهز   يؤلم   فن   المواجهة   فن 

 الرشوة   وفن ،  معا   بجانبيها   الحقيقية   يواجه   المواجهة   فن  
   الانشقاق   ويبرر   الوجود   يفصم 
 يحل   الرشوة   وفن ،  عمل الى    تحتاج   قضية   يثير   المواجهة   فن 
 الشلل   ثم   ومن ،  اجزائها   بتفكيك   قضية 
 وفن ، " ايضا "  وجودنا   من   الاخر   الجانب   يرينا   المواجهة   فن  
   وجودنا من    الاول   الجانب   عنا يخفى    الرشوة 

 الرشوة   وفن، " جميعا "  نفعلها لكى    يتحدانا   المواجهة   فن 
  "  معا "  وجودنا   مسئولية   نتحمل   أن   من   يعفينا 

 وفن ،  الاصعب   الانسانية   الحقيقة   وقود هو    المواجهة   فن
  . والمتشنجين   والمتعصبين   المتحمسين   نافيو   هو   الرشوة 

 نقبل   أم أعلى  لنمضى    الاعمق   وجودنا   نواجه   هل ترى    يا
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 وننام ونصيح ونحتج ونهدأ وننام؟   الرشوة 
 هذا ما آتبته ونشر منذ ثلاثين عاما 

 فهل أتراجع عنه الآن خوفا على مشاعر المتلقى؟ 

 قف 

 فنا؟لكن هذا الذى تقدمه هنا بهذه الألعاب ليس  -

"النص"بل هو فن تلقائى يقوم المشارك فيه بتحرير 
بنفسه فهو لا يحفظ نصا وعليه أن يحسن أداءه، ولكنه يبدعه

 .لفوره، وبتلقائية طليقة

دعونى أعترف أننى آنت أفاجأ فى آل حلقة بما لم أتوقعه أبدا
 .من المشارآين أو من شخصى

أنا"حلقة  من أهم الحلقات التى فوجئت فيها بما لم أتوقع
، وبالذات من متطوعتين إحداهما2007-11-28" واحد ولا آتير

تجاوزت السبعين والأخرى قاربت هذه السن، وإذا بالثراء
ناوالكشف والمواجهة والألم يوقظان فيهما وفينا ما نشرته ه

"لعبة أنا واحد ولا آتير". ويمكن الرجوع إليه صوتا وصورة
 "سر اللعبة"برنامج 

*** 
"قناة النيل الثقافية"حين قدمت برنامج سر اللعبة فى 

بعد، فوصلت إلى فئة" أرضية"لأآثر من عام، لم تكن القناة 
ة من المشاهدين، لكن ماوصلنى من تعليقات آنذاك آانمحدود

 : يترجّح بين

 عدم الفهم  ·

 الرفض  ·

 الاحتجاج ·

 الاتهام بالتخابث  ·

 الشكر  ·

 بهذا الترتيب التنازلى 

حين عدت أقدم بعض هذه الحلقات هنا، تبينت أآثر وجهات
 .النظر هذه

للعبةالفكرة الأساسية فى آل الألعاب، وبالذات فى هذه ا
هى الأمل فى أن يمر الواحد بمراحل محددة تؤدى إلى آشفٍ تلقائى
لجانب من جوانب النفس البشرية، عادة نرفضه لأول وهله، أو

 ربما نسىء فهمه 

 الدهشة الحقيقية، والرفض النسبى: أولا

ومن) آل حسب احتماله(القبول النسبى بعد قليل : ثانيا
 ثَمْ الألم 

 احتواء التناقضتحمل الألم و: ثالثا
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 .الحفز للتغيير، ليس بالضرورة فوراً: عاراب

 البريد ومحاولة تعليق 

ثم رأيت أن أقدم ما وصلنى من مشارآة ممن تبرع بالاستجابة
 :آتابةّ للعبة

مع" 2"لعبة الذل  2 – 19يومية (: أميمة رفعت. د
 ،)الأسوياء الجزء الأول

لقد أجريتُ اللعبة على نفسى، وعند اللعبة الرابعة
 إجابتى  آانت

هو فيه حد يقدر يعيش من غير ما يذل نفسه لكن يظهر إن"
 ".للضرورة أحكام

شعرت بغصة فى حلقى وضيق شديد ، شعرت برفض للتبرير وقد
ب علىشفقة عليها، شعرت بغض واحتقار لنفسى وفى نفس الوقت

الواقع الذى يمكنه أن ينتقص من آبريائى غصبا عنى بل
ثم جاءت اللعبة الخامسة. وبرضاى، أمامى ومن وراء ظهرى

 لتكون إجابتى

 "..أسميه ذل ما هو ممكن يكون مناورة طيب و ليه"

و أقنعت شعرت براحة آبيرة بل انى هنات نفسى بذآائى
 .لنا الأدوارنفسى أننى خدعت هذا الذى أذلنى وربما تباد

قارنت بين شعور الجحيم الذى شعرته سابقا والآخر المريح
 المهنىء،

ليس من السهل على الإطلاق أن يدير الإنسان... يا إلهى
ظهره للوهم الذى يهدهده ويرفعه درجات، ليواجه حقيقة

ذاته ويُشعره بدونيته و تحقره أمام الآخر و أمام تكسر
 .نفسه

الذات ثم مواجهتها يحتاج إلى طاقة  لابد أن الوعى بحقيقة
ليجبرها أن  نفسية هائلة تمكن الإنسان من الصراع مع ذاته

ألا ...تترك آل هذه الراحة و تلقى بنفسها فى مواجهة الألم
جهاد النفس الذى جلله االله تعالى ووعد صاحبه  يكون هذا هو

قادرة على هذا  "\سوية" \بالثواب العظيم؟ و هل آل نفس
هل هى " \المريضة"\الجهاد؟ وماذا عن النفس  النوع من

و هى التى مرضت (ما يتحرك إليه وعيها  قادرة على مواجهة
أخضعناها إلى  إذا ما) أصلا لضعفها عن مواجهة الحياة

للعلاج ؟ سؤال سألته لنفسى ووجدت الإجابة " \لعبة الذل"\
بشرط أن يكثف " \آان الدواء مرا و لكنه يشفى ربما" \أنه 
وعيه بالحقائق  بيب وجوده و دعمه لهذا المريض أثناءالط

خلق فينا العزة آما خلق " \المعز المذل"\االله  .... المؤلمة
فربما آانت تعريتنا هى تعرية لطبيعة بشرية جميلة،  الذل،

هو السميع " \هى هبة من االله تعالى إذا أحسن إستعمالها، و
ثيب من يعر ف النفس القوية من الضعيفة في" \البصير
 .و لا يقسو على الضعيف فهو غفور رحيم استطاع

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1347




�����������������22�א���� – �����������������������������h`�א��{���������������������������א��I02I2008 
� �
 يحيى. د

أميمة، لقد أطمأننت من الجزء الأول من. يا خبر يا د
تعقيبك أن المسألة ليست ايحاءًا أو تخابثا أو قسوة من واضع

، أن تحرك اللعبة مثل هذه المشاعر الجسدية حتى)أنا(اللعبة 
عبة،الخنقة والضيق الشديد، هو فى ذاته دليل على رهافة الل

 . وصدق مشاعرك، ومصداقية المنهج فى آن

أما احتقارك لنفسك فقد رفضته لكِ، هذا شعور معطّل، إن
مسئوليتنا مهما أخطأنا لا تتفق مع أى درجة من الاحتقار
هذا شعور سلبى معطّل لأن الماضى هو الماضى، مهما آان به من
ازلاّت، أما شفقتك على نفسك فهى أخف قليلا وإن آانت أيض
ليست هى غاية المراد، لكن غضبك على الواقع الذى الآن فهذه

 هى البداية فى رأيى،

الغضب على الواقع والتألم منه حق رائع مهما بلغ الألم 
 ).2007-9-7 بدال ما تثور تفن"يومية (لو سمحت ارجعى إلى "

أما الجزء الثانى من تعقيبك المتعلق باللعبة الخامسة فقد
)5(تعجبت مثلما تعجبت من استجاباتنا جميعا لنفس اللعبة 

ناتعجبت آيف سارَعْ )2لعبة الذل(وآررت عجبى عند نشرها 
جميعا تقريبا إلى انتهاز الفرصة وبادرنا بتسمية الأشياء
بغير أسمائها، لكن وصلتنى آلمتك هنا أا زيادة حبّتين خاصة
وأنت تقارنين بين شعور الجحيم والشعور الأخر المريح، آدت

إا فرحة مؤقتة للتخلص النسبى من ألم" مش آده قوى"أقول 
نئة والراحة ، فهذا مالمالتعرى لكن أن تصل إلى درجة الته

 .استوعبه

لابد أن: "لكنك أسرعت بعد ذلك بالوصول إلى الخلاصة بأنه
الوعى بحقيقة الذات ثم مواجهتها يحتاج إلى طاقة نفسية هائلة

 "الخ.... تمكن الإنسان من الصراع مع ذاتها ليجدها

أميمة تصالحنا، وأنا مرتاح أننى لا أعرفك،. هكذا يا د
ك إلا ما ذآرتِهِ فى بريد الجمعة سابقا بما فى ذلكولا أعرف عن

 الخ ... رحلتك إلى فرنسا ، وتعلمك الفرنسية والنقد 

وماذا عن النفس"وأخيراً أود التعليق على تساؤلك الأخير 
 الخ؟ " ... المريضة

أنت أدرى، أظن يا أميمة ، وقد حاولت فى مجال العلاج
أنت أدرى أننا) ياليت(الجمعى قبل سفرك، وربما بعد عودتك 

لا نبدأ بتحريك النفس المريضة لا بلعبة الذل ولا بغيرها، هى
التى تأتينا متحرآة أآثر من الشخص العادى، فنتعلم منها
ونواآبها، ونستعمل هذه اللعبة أو تلك فى سياق ممتد لايقل
عن عام بأآمله، وإذا آانت اللعبة التى نشرناها فى حلقة

دقيقة آل 85قد استغرقت بضع دقائق من  ")1"لعبة الذل (
أسبوعا تقريبا، 52أسبوع ، فلك أن تتصورى حجم ذلك خلال 

وبالتالى لا يمكن الحكم على أثر لعبة واحدة على أى مريض أو
 . ق متكاملمريضة إلا بالمتابعة فى سيا
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يتك بأن يكثف الطبيب وجوده ودعمه، فهى شديدةأما توص
 الأهمية،

 :ثم نرجع إلى الشخص العادى 

ليس من حقنا أن نقلّـب فى الشخص العادى، أو نحرآه إلى ما
ليس هو إلا بالفن، أو قد يتم ذلك من خلال العلاقات الصادقة
المحبة طول الوقت المغامرة طول الوقت، مهما آان الألم والخوف

غير الذى يصل أحيانا للخوف من الامحاء أو القتل، ولامن الت
 يقدر على القدرة إلا االله 

 .إذن فهو الفن

*** 

 ) لعبة الذل: (هيام العراقى. أ

 هاموت من الجوعأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

أنا خايفة الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن -2
 اتعب

مابقتش آده نفسى، آنتأنا لو رضيت من زمان إنى أذل  -3
 خالص

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الظروف تحكملكن بقى 

نوع من طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5
 المعايشة

لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 آنت رضيتالذل، يمكن 

 ادينى عايشة والسلامذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 آنت رضيت أنى اتذل

أنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هى إن -9
 أمشِّى المرآب

احنا دائماًعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل -10
 مذلولين

 يحيى. د

نوع من) "4" (الظروف تحكم"بصراحة يا هيام حين قرأت 
"وأمشى المرآب) "7" (أدينى عايشه والسلام"، )5" (عايشةالم
، بصراحة تألمت معك)10" (احنا دايما مذلولين"لأنتهى إلى ) 9(

 أو حتى نيابة عنك واالله العظيم

أو أنك لو رضيت لما) 2(خوفك من التعب لو الظروف حكمت 
"رضاك بالذل لو تم فى الظلام"، أو )3" (آنت بقيتى آده خالص"
،)10"(عشان آده احنا دايما مذلولين"أو اعترافك بالجارى  )6(

لم يزدنى آل ذلك إلا تألما معك أو لك أو آليهما، وقد زاد
 "حتى لو حاموت من الجوع) "1(هذا فى تقديرى لاستجابتك للعبة 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) ونيإلكترإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1349
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أما العدل الذى أقمته على نفسك أنك لو أذللت آخر
فهو موقف طيب مسئول) 8(فأنت تستأهلين أن ترضى أن تذلين

  .شريف 

*** 

 )لعبة الذل: (اسماعيل صالح. أ

 ده آان يحيينىأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن -2
 استسلم

أصبحت أنا لو رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت -3
 مليونير

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 سب ظروفهآل واحد حلكن بقى 

حماية أو طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون - 5
 خضوع

لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 أوافقالذل، يمكن 

 هبقى زيهمذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 أآون تعبان

احدة بس، هو إنىأنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة و -9
 أآون فى موقف ضعف

طول عمرىعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل-10
 تعبان

 يحيى. د

العجيب يا إسماعيل أنك بدأت برفض الذل وجعلته مستحيلاً
ثم إنك تعبت سواء لو ضبط نفسك) 1(حتى لو آان فى ذلك حياتك 

)10" (آله إلا الذل"أو حين شعرت أنه ) 8(وأنت تذل غيرك 
فأنا لم أستطيع أن أدرك لا نوع تعبك ولا مقداره فلم أتصور

الذى لاحظته فى" الألم"نتاجه ، لا أعرف لماذا آان بعيدا عن 
 إجابات أخرى آثيرة 

برغم هذه الاستحالة البادئة فى أول لعبة هل لاحظت يا
، آل حسب ظروفه) 3(، أصبحت مليونير )2(استسلم: اسماعيل

 ) 7(، أبقى زيهم ) 6(، أوافق )5( حماية أو خضوع) 4(

ثم يا إسماعيل باالله عليك تذل نفسك بخطرك رد موقف
لو ده"؟ أين تضع آل هذا مع إجابة اللعبة الأولى )9(ضعف

؟ أرجو أن تتحمل هذا التناقض وربنا معاك لأنه"آان حيحينى
يمكن أن اجابة واحدة وهى الأولى تكون أهم من آل التسعة

 .الباقيين 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1350
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*** 

 )لعبة الذل(حافظ عزيز . أ

 جُعْتأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

 اقبلأنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن  -2

بقيت حاجة أنا لو رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت -3
 تانية، فى الأغلب أسوأ

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الكبر له أحكاملكن بقى 

 حاجة تانية ه نسميه ذل، ما هو ممكن يكونطيب ولي -5

لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 أعملهاالذل، يمكن 

 حابقى آافر مائة فى المائةذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 أموت نفسى

س، هو إنىأنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة ب -9
 ما خونش بلدى

ربنا يكفينى شرعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل-10
 أن أذِل أو آُذل

 يحيى. د

وقرنت سماحك به) 7(بدءاً من أنك قرنت الذل بالكفر 
، وصلنى) 10(ثم استعنت باالله ضد الذل ) 9(بتجنب خيانة وطنك 

 يا حافظ موقفك متوازنا 

 ،)8"(أموّت نفسى"حسما  رفضُك أن تذل غيرك آان أآثر

لعبة الذل(آان مثل ردى فى حلقة ) 1(استجابتك للعبة 
وبينى وبينك أنا رفضته لنفسى، فالجوع ليس مانعا آافيا، )2

فى سيرتى أظن أننى أذعته(لكننى أقول لك سرا يا حافظ 
فأنا أعتقد أننى ضبط نفسى متلبساً فى) الترحالات: الذاتية 

بشكل أو" الخوف من الموت جوعا"أعماقى بشئ يشبه نوعا من 
 . بآخر، فإن آان ذلك ما تعنى فهو يوضح لى الأمر

)3" (حاجة تانية فى الأغلب أسواً"واقعيتك آما تجلت فى 
)4" ( له أحكامالكبر"طيب وماذا عن الذى هو ليس أغلب؟ 

حاجة"ثم ترآك التسمية مفتوحة ) 2(يمكن أقبل ) 6(أعملها 
جعلتنى أتصور أن آفاحك فى الحياة على أرض) 5" (تانية

هى" أمعاء اتمع"الواقع الشائك، وأنت تمارس عملك فى 
 .السبب فى تضخيم هذه الواقعية هكذا 

*** 

 )لعبة الذل(محمد غريب . أ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــــــا يــــوم"   1351
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 آان مينأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن -2
 اتعود

 وصلت أنا لو رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت -3

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 مش بحق وحقيقلكن بقى 

 تمثيل طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

ازل لدرجةلو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتن -6
 )لم أستطع الإجابة(الذل، يمكن 

 هستغله أحسن استغلالذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى باذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 أموت 

أنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هو إنى -9
 أآون قاصد

 هتنينى احاربعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل-10

 يىيح. د

بدا لى يا محمد موقفك مزيج من المناورة والتحدى
مش بحق"، )5" (تمثيل"، )1" (حتى لو آان مين"والاستنفاع 

، حاستغل أحسن)9" (أآون قاصد) "3" (وصلت"، )4" (وحقيق
أنت جاهز يا محمد، وقد بدا لى أن هذا قد خفف) 7(استغلال 

)10(عتيا  من موقف الألم والاضطرار، مع انك ظهرت لى محاربا
 )8" (يمكن أموت"وخاصة حين رفضت حسما أن تذل غيرك 

ثم إن عجزك) 2(هذا وذاك يجعلنى أقلل من احتمال تعودك 
)6(لو ضمنت إنى ما افقسشى نفسى " ) 6(عن الاستجابة للعبة 

 ربما يشير إلى أنك لا تريد أن تفقس نفسك أصلا

*** 

 ) لعبة الذل: (نورا محسن. أ

 جُعْتاذل نفسى حتى لو أنا مستحيل  -1

ماأنا خايفة الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن  -2
 أعرفش أرجع

 أتعودت عليه أنا لو رضيت من زمان إنى أذل نفسى، آنت - 3

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الظروف تحكملكن بقى 

 طيبة طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

ضمنت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة لو -6
 أآمل فيهالذل، يمكن 

 أخد آل اللى عاوزاهذل بذل، أنا بقى  -7

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1352
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دانا لو ضبطت نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 استَحَقرْنِى جدا

أنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هى إن -9
 ما تعبش بعدها

باصر أآمل زى عشان آده!! يا ساتر..! آله إلا الذل-10
 ما أنا

 يحيى. د

هل) 1(فى حكاية حتى لو جعت   شارآتينى يا نورا مع حافظ
يا ترى آان هذا يعنى لك ما يعنى لى، مما ذآرته وأنا أعلق

 على رد حافظ أم أنك تقصدين لو مت من الجوع مثل هيام؟

)3(الحمد الله أنك لم تتعودى على الذل لأنك لم ترضى به 
بدا لى خوفك من الطريق بلا) 10(آما أنت  وتصرين أن تكملى

يمكن أآمل"، )2" (يمكن ما أعرفشى أرجع"عودة حماية حقيقية 
"نسمية طيبة"أو ) 4" (الظروف تحكم"، أما أن )6" (فيه

، فهذا ما لايتفق مع آل) 7" (آخد اللى عاوزاه"، أو )5(
ما سبق، وهنا أدعوك لمواجهة التناقض فالألم فالبداية من

 .يد، وقد بدا لى أنك قادرة على ذلكجد

"ألا تتعبى بعدها"يمكن  –بعد وزن ماسبق  –لا أظن أنك 
، أما موقفك من رفض أن تذلى الغير تى)9(مهما تصورت ذلك 

فهو يؤآد الرفض من جديد لك" يمكن استحقرنى"تحتقرين نفسك 
 ).8(أو لغيرك 

*** 

 )2008-2-19(لعبة الذل : رامى عادل. أ

 .رضيت لى بكدهمستحيل اذل نفسي حتي لو الدنيا انا  -1

 بعد آده تخرانا خايف الظروف تخليني اذل نفسي  -2

حاجهانا لو آنت من زمان رضيت اذل نفسي آنت بقيت  -3
 .تانيه

لكن بقي هو فيه حد يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه -4
 . ربنا عفو غفور

 .نَهرَوْشَطب وليه نسميه ذل ما هو ممكن يكون  -5

لو ضمنت اني مافقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجه -6
  .استحلاها لحد ما ربنا يفرجهاالذل يمكن 

 . مش حاذل نفسيذل بذل انا بقي  -7

يمكن. دنا لو ضبطت نفسى باذل غيرى ولو من غير قصد -8
  .افتكر مواقف آتير عملتها فيها بقصد، سامحوني

.ه واحده بس هيانا مستعد اذل نفسي بخاطرى فى حال -9
 .اتجنناني 

 بيحتقرونى؟ ولا ايه؟آله إلا الذل يا ساتر عشان آده  -10

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1353
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 يحيى. د

موقفك المختلف بدءًا من أن  -آالعادة  –وصلنى يا رامى 
فلم ) 1(أما استحالة أن تذل نفسك ) 5"(روشنة"تسمى الذل 

آيف يكون احتمال أن الدنيا يمكن أن ترضى لك بذلك،  يصلنى 
وليس عليك، لكنى احترمت قدرتك  فلماذا نضعها على الدنيا ،

افتكر مواقف ) "8(على التعلم من آشف جرمك وأنت تذل غيرك 
 لماذا تكررها؟ : ، يا ترى"آتير عملتها فيها بقصد

، فقد أآد ) 9(أما وضع الجنون آشرط لأن تذل نفسك بخطرك 
هو اختيار فعلا ) مثل الذل فى عمق معين(لى فكرة أن الجنون 
،  4(خفية، أما طمعك فى عفو وفرج ربنا أما بدرجة بنسبة 

فهو جاهز، لكن لا تترآها آلها على االله، عليك أن تتحمل ) 6
التى يمكن " حاجة التانية"مسئوليته، ثم أنى لا أعرف هذه الـ 

 )3(أن تكوا لو رضيت بالذل 

تقرنه بالاحتقار   )7(وبعد آل هذا فأنت ترفض الذل 
 فعلى االله ينفع  )10(

 ).2" (بعد آده تخر"يا رامى ما تقصده بـ لم أفهم 

*** 
 )2008-2-19(لعبة الذل : مى حلمى. أ

 .حتى لو هاموت... أنا مستحيل أذلّ نفسى-1

الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن أنا خايفة -2
 .أندم

، آنت..أنــا لو آنت رضيت من زمان انى أذل نفسى -3
 ..خلصت من اللى أنا فيه

يضطر يذل نفسه؟ حد يقدر يعيش من غير ما هوّا فيه -4
  ..آرامتى فوق آل شىءلكن بقى 

 ..ضعفيكون  طيب وليه نسميه ذل، ماهو ممكن -5

لو ضمنت انى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجة -6
 ..أعملها الذل ، يمكن

 ..خسرانة اية؟؟، أنا بقى ..ذلّ بـْــذُلّ -7

و من غير قصد، يمكنباذل غيرى ول دانا لو ضبط نفسى -8
 .أتوجع قوى

واحدة بس، هى إن أنا مستعد أذل نفسى بخطرى فى حالة -9
 ..اللى باحبه يكون محتاج آده

أنا ناقصنىعشان آده  !! يا ساتر...! آلّه إلا الذل -10
 ..حاجات

 يحيى. د

"حتى لو حاموت"بدأتِ يا مى أنك مستحيل أن تذلى نفسك 
، ولهذا فوجئت بحكاية )4" (آل شئ آرامتى فوق"ثم أآدت أن ) 1(

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1354
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أن تقبلى أن تذلى نفسك فى حالة واحدة بس، هى أن الذى
، حتى لو أسميت الذل باسم التدليل)9(تحبيبنه يحتاج آده 

 .فإن هذا لم يبرر لى موقفك) 7" (خسرانة اية) " 5) (ضعف(

الضعف يا مَىْ ليس عيبا، وهو أحسن من ادعاء القوة،
تصورت أنك يمكن أن تعمليهالكنه لم يبرر لى هذه الاستجابة ، و

أو عملتيها وأنت لا تدرين، بعد أن ضمنت ألا تفقسى نفسك
إن آان ذلك آذلك، فهو موقف أفضل قليلا وإن آنت) 6(

ورغبتك) 2(مسئولة عنه أيضا، أنا أتصور أن الندم 
، وما ينقصك من حاجات)3(الشديدة للخروج مما أنت فيه 

 . ما أشرت إليه سابقاقد ثُقل عليك حتى اضطرك إلى) 10(

أحترم صراحتك، وأتصور مدى حبك له لكننى توقفت طويلا
أتساءل عن دور هذا المحبوب فى ذلك، وهل هو آان محتاجا أن
تذلى نفسك حقيقة، أم أن هذا تصورك؟ لو آان هو الذى احتاج

 هذا فهو لا يستأهلك،

ناسمحى لى، فقد لاحظت أن موقفك من ضبط نفسك تذلين غيرك آا
، هل هناك احتمال أنك تسقطين، ولو)فقط" (تتوجعين"فاترا 

 جزئيا، حاجتك لاذلال غيرك عليه؟

 لست متأآدا

، لماذا لا يتوجع حبيبك له قبلك)8(ذلك لغيرك الذى تتوجعين له
 ....أو مثلك، إن لم يكن يدرك ذلك، فعليه أن يدرآه وإلا 

*** 
 )2008-2-19(لعبة الذل : محمد غنيمى. أ

 اضطريتحتى لو  ...ا مستحيل أذلّ نفسىان-1

أنا خايف الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن -2
 استسلم

، آنت..رضيت من زمان انى أذل نفسى أنــا لو آنت -3
 وصلت بسرعة

من غير ما يضطر يذل نفسه؟ لكن هوّا فيه حد يقدر يعيش-4
 ربنا يكفينا شرهبقى 

 مصلحةيكون  ذل، ماهو ممكن طيب وليه نسميه -5

لدرجة لو ضمنت انى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل -6
 اتفضح بطريقة تانيةالذل ، يمكن 

 زهقت ، أنا بقى..ذلّ بـْــذُلّ -7

مادانا لو ضبط نفسى بأذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن  -8
 انام اعرفش

أنا مستعد أذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هو أن -9
 صح اآون حاسبها

 هاصبر، هاصبرعشان آده !! يا ساتر ...! آلّه إلا الذل -10
 آتييير
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 يحيى. د

أن المسألة عندك يا أستاذ محمد أقل –بصراحة  –ما وصلنى 
 .برغم وجود الألم الحقيقى، واليقظة اللاحقة –إيلاما 

"حاسبها صح"و) 5" (مصلحة"و) 3" (وصلت بسرعة"حين قرأت 
ة ثانيةاتفضح بطريق"، ثم إلى درجة أقل )2" (استسلم) "9(
، احترمت أمانتك مع رفضى التوقف عند ذلك، أنت نفسك لم)6(

  )8" (ما أعرفش أنام) "4" (ربنا يكفينا شره"تتوقف، 
أو مجرد) 1(، أما موقفك الواقعى حين تضطر)10" (حاصبر آتير"

أو صبرك عليه آتييير) 7(زهقك إذا آانت المسألة ذل بذل 
 .ر فاحص، ثم جهد جديد ممتد، فهذا ما قد يحتاج منك إلى نظ)10(

*** 
 ) لعبة الذل: (هالة نمر. أ

 ):أصعب لعبة لعبتها مع نفسى أو مع حد(اللعبة 

 استغنيت أنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

 اتعريتأنا مستحيل اذل نفسى حتى لو  -1

ماأنا خايفة الظروف تخلينى أذل نفسى، بعد آده يمكن  -2
 تفرقش معايا

بطلت من زمان إنى أذل نفسى، آنتأنا لو رضيت  -3
 رفاهية

هوا فيه حد يقدر يعيش من غير ما يضطر يذل نفسه؟ -4
 الغرور حكاملكن بقى 

 تكبير دماغ  طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

 تواضع  طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

 اضطرار طيب وليه نسميه ذل، ما هو ممكن يكون -5

ت إنى ما افقسشى نفسى وانا باتنازل لدرجةلو ضمن -6
 استحلاها وأسوق فيهاالذل، يمكن 

 مش طالبة إلا الرضىذل بذل، أنا بقى  -7

دانا لو ضبطت نفسى باذل غيرى ولو من غير قصد، يمكن -8
 أشوف وساختى اللى مش عايزة أشوفها

أنا مستعد اذل نفسى بخطرى فى حالة واحدة بس، هى إن -9
 نيشضعفى ما يه

الواحدعشان آده !! يا ساتر..! آله إلا الذل -10
 بيكابر

 يحيى. د

احترمت إعلانك الصعوبة من البداية يا هالة، هى آانت
حتى أننى تمنيت أن من آل من ردّ علىّ. ومازالت صعبة علىّ

 .آتابة أن يلعبها بنفسه، ثم يعيد آتابة ما آتب
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 ل إننى تصورت تجربة علمية آالآتىب

أقول لك إنه من خلال خبرتى فىولكن قبل أن أحكى لك عنها 
ثم الآن، فإنه آلما آانت الإجابة أسرع آانت أفضل  البرنامج، 

 : التجربة التى اقترحها هى آالآتى

أن يجيب المشارك على الألعاب بصوت عال،: المرحلة الأولى
 ويسجله على شريط 

أن يجيب) بعد نصف ساعة إلى ساعة: (المرحلة الثانية
 مدة لا تزيد عن خمس دقائق عليها آتابة فى

أن يكتب مقالا من أربع صفحات ينقد فيها: المرحلة الثالثة
 اللعبة، وينقد إجاباته شخصيا دون أن يقرأها أو يسمعها 

ببطء ما –أن يجيب عليها آتابة من جديد : المرحلة الأخير
على أن يفكر فى آل لعبة قبل الإجابة لمدة دقيقة أو –أمكن 

 قارن بين آل تلك الإجابات دقيقتين ثم ي

 )ونحن آذلك إذا سمح لنا(أظن أنه سيكتشف العجب العجاب 

 .ما علينا 
أنا اقترحت عليك أنت ذلك بوجه خاص لأنك أجبت على رقم

 ثلاث مرات ) 5(مرتين وعلى رقم ) 1(

 هل يا ترى آان بينهما وقت

 .ما علينا
 إليك ما وصلنى

لعبة(نين أو تتعرين لم أفهم من البداية آيف حين تستغ -
يستحيل أن تذلى نفسك ،) أرجو الا يكون هناك خطأ مطبعى) (1

أظن أن الاستغناء لا يجعل الواحد مضطر أن يذل نفسه، أما
 . التعرى فلم أجد له تفسير

آان أوضح حيث) 5(تعدد إجابتك ثلاث مرات على لعبة 
ومرة" تواضع"ومره  "تكبير الدماغ"/ أسماء التدليل

ذآّرنى أن أسماء التدليل تتعدد فى آثير من الأحيان،" راراضط"
 .حلال عليك

يمكنه أن يبرر هذه الواقعية، ولم) 4(لم يصلنى أن الغرور 
أفهم أيضا آيف أن رضاك بالذل يجعلك تكفين عن الرفاهية

، عندى أن الرفاهية هى التى تبرر الرضا بالذل، إذا آان)3(
تشفت أن الرضا بالذل آان سببهلى أن أفترض فربما تكونين اآ

الرفاهية، وبالتالى فإن استغنائك عنها يكون نتيجة أنك
 . أفقْتِ، ورفستها

استحلاها واسوق) "2" (ماتفرقشى معايا"أما تعبيراتك 
فلم أصدقها، مش طالبه) 10" (الواحد بيكابر) "6" (فيها

أتصورلا أعرف لماذا؟ هل لأنى أعرفك أو لأننى لا ) 7(إلا الرضا 
 أنك تعنين ذلك تماما 
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وأخيرا فقد احترمت ألمك وأنت تسمين ظلم الغير، ولو بدون
مش عايزة أشوفها يبدو) 8(لاتريدين أن تريها " وساخة"قصد 

هنا يا هالة أن العمى هو الذى يجعلنا نذل الآخرين ، يا
 !ساتر

إن"لكنى لم أفهم حكاية أن تذلى نفسك إراديا فى حالة 
 .، آسف)9" (ضعفى ما يهمنيش

*** 

 وبعد 

 آل هذا الذى قدمت ليس تحليلا نفسيا نهائيا 

 ولا هو صحيح إطلاقا 

 ولاهو ملزم لأحد 

 ولا لى شخصيا 

 أنا لست متمسكا به 

 ولا أحبه 

 .لكننى آنت صادقا لمحاولتى
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 تعتعة

أفخر بعجزى عن فهم ما لا أفهم، أشعر ان هذا اعتراف أمين
سخيف، العجز عن الفهم يدعوك إلى البحث لتفهم سواء بعقلك
أو بجسدك أو بكلّك، اختزال العالم إلى أجوبة هو أآثر ما يضر
حرآية المعرفة، مرضاى علمونى أن أعيش الخبرة، بدلاً أن من

، ثم أحكم، وأصنف، وأنام، أتقمصهم"فوق"عليهم من  أتفرج
بسهولة أآثر، أستطيع أن -بعد خمسين عاماً وأثناءها –الآن 

أترجم لغتهم، ثم نحدد معاً معنى مرضهم وأهدافه، فأجد آثيرا
منها أهدافا مشروعة، فنحاول أن نحققها عن طريق غير طريق

نا عرفنا الطريق،المرض، وإذا نجحنا، أو حتى لو لم ننجح، لكن
تقل جرعة الدواء تدريجياً ونمضى سويا، الدواء يضبط الطاقة
المتفجرة فى صاحبها عشوائياً أو من حوله، فإذا نجحنا أن
نوجه الطاقة إلى مسار يستوعبها، وأن نحدد هدفاً يجذبها إليه،

وما.يجذبنا إليه بها معاً، فما حاجتنا إلى الدواء تدريجياً
 لزوم المرض؟

–بسهولة ولكننى لا أستطيع ) المرضى(أتقمص هؤلاء المعلمين 
أن أتقمص من يجمع مالا يستطيع أن ينفقه،: آما أعلنت مراراً

أو يشترى فيلا فى منتجع جميل جداً، وليس عنده وقت ليقضى فيها
ثلاث ساعات آل ثلاث سنوات، لأن عنده مثلها عشرات، غير

 الخ..... الفنادق

 ما هذا؟!! االله
 هذا مقال فى السياسة وليس لمثل هذا الكلام المعاد

أحاول أن أتقمص المشتغلين بالسياسة، آما حاولت فى التعتعة
معنى - على وجه اليقين  –السابقة، فأعجز، أنا لم أعرف بعد 

توجد تعريفات آثيرة مهمة، قد". السياسة"محددا لهذه الكلمة 
سياسة"خطفا يعرفها طلبة وطالبات آلية يسميها البنات 

آلية الاقتصاد والعلوم"، ويسميها الأولاد "واقتصاد
أغلب تعريفاتهم الأآاديمية - والحمد الله - ، لا أفهم "السياسية

المحكمة، يختلط علىّ الأمر أآثر حين يصرح أحد المسئولين بالسماح
أو عدم السماح باشتغال طلبة الجامعة بالسياسة، وآأن

 .سماحهم المختوم بختم النسرالاشتغال بالسياسة ينتظر 
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- 8(آنت أعرف السياسة صغيراً  أعتقد أننى ذآرت قبلاً آيف 
يعنى عبد(من المصبطة، آان الشيخ محمد عبد الحافض ) سنة14

القرآن، وهو آفيف ذآى متابع، لا يرتزق من قراءة ) الحافظ
يحصل على ثمن قوت يومه، آان وفدياولم أعرف أبداً من أين 

أآثر من الدآتور نظيف ولجنةجميلا يفهم السياسة التى أعنيها 
، آذلك آان أحمد أبو نوار بائع الجرائد،)غالبا(السياسات 

وفديا أيضا جدا، آانت العائلة الأخرى التى تتنافس على
العمودية سعدية، أو أحرار دستورية لا أذآر، ثم ظهرت حرآة
الإخوان المسلمين فى بلدنا وجذبت الشبان ولعلعت، فانطلق آل

"بتاع("مد عبد الحافض، وأحمد أبو نوار من الشيخ مح
، يتندرون عليهم ويقلد الشيخ محمد صوت شبابهم وهم)الجرائد

يرددون هتافاتهم قبيل الفجر ليوقظوا الناس لأداء الصلاة،
عرفت آنذاك أن هذه هى السياسة المصطبية، والمشارآة

 التلقائية، والاختلاف الحوار الحقيقى،

 .كتة الجيشية، وحتى تاريخهثم ماتت السياسة بالس

أبحث عنها الآن فى الصحف القومية والصحف المستقلة،
، وليس"آنظام السياسة"والصحف الحزبية، فأجد آلاما آثيرا 

آما بلغتنى صغيرا، أحترم آل من رأى هذا الفراغ تتردد فيه
، هذا مواطنٌ.وعمل حزباهذه الأصوات، فانتبَهَ، وفكّر، وتصدّى 

والدنيا من حوله –يأبى أن يظل يتفرج ) اغالب(واقعى 
يأبى أن يكتفى بأن يكتب وينقد، وقد يسب ويلعن، –تنهار 

 لكن ماذا بعد؟

ينشأ الحزب بكل إخلاص وحماس، ثم فجأة يكتشف المخلصون فيه
وغير المخلصين أنه يبنى حزبا فى الفراغ السرابىّ الدوامة،

نشقاق فالشتائم،أتابع حسن النية، فالتضحية، فالأمل، فالا
فالمحاآم، فمحاولات الصلح، فتأجير البلطجية، اقتداءَ
بالحكومة، حتى فى الأحزاب صاحبة الاسم العريق، فأشعر بتقصيرى

وأبرر هربى فى) أغلبهم(وعجزى عن مجاراة هؤلاء المخلصين 
 .المستقبل

أنا أحرّك وعى الناس أفرادا، ربما فى يوم: أقول لنفسى
سبحانه فى جثة السياسية، سوف تجد من  ينفخ االلهمن الأيام حين 

شرف: يتعهدها ممن أتصور أنى أحرك وعيهم أفراداً فيستعيدوا
النقد وشرف الرفض الإيجابى وشرف السعى وشرف الكدح وشرف

أليست هذه(المشارآة، وهم ينتقلون من الضرورة إلى الحرية، 
فى التهديداضبطنى أهرب فى المستقبل البعيد و) هى السياسة؟

بانقراض الجنس البشرى، وآأننى شخصيا الذى سيحول دون ذلك،
أتذآر مرضاى وأستعيذ باالله من الشيطان الرجيم ومن تشخيص
الأطباء النفسيين، أتلفت حولى وأحاول أن أتابع الجارى، وأنا
أقرأ فى اليوم ست صحف، وأدخل بضع مواقع إلكترونية، وأآتب

وصلنا اليوم" (نسان والتطورالإ"يوميا فى موقعى نشرة 
 :أنظر إلى آل ذلك وأتساءل) يوميا 175العدد 

 !؟"سياسة دى يا يحيى"

  .ولا أجد ردЎا شريفا مقنعاً

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1360
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 :رية عن علاج أسميناه علاجتمهيدا لتقديم تجربة مص

 .م.م.م:  المسئولية –المواآبة  -المواجهة 

Confrontation Togetherness Responsibility Therapy CTRT 

 )1(الفروق الثقافية والعلاج النفسى 

يتصور أغلب الناس أن العلاج النفسى هو أسلوب حديث فى
 . العلاج، ويقرنونه عادة بما يسمى التحليل النفسى

 . لا هذا صحيح، ولا ذاك

 :العلاج النفسى هو أقدم علاجات الدنيا، فهو باختصار شديد

تغير إيجابى من خلال علاقة إنسانية مسئولة بين صاحب خبرة
، وصاحب حاجة لهذه الخبرة يمر بأزمة"يعرف"  "حكيما"جعلته 

 .مرض أو يعانى عواقب إعاقة

 . هذه هى آل الحكاية

ثة هكذا جدا؟  وآيف نقصرها علىفكيف يمكن أن تكون حدي
 ما يسمى التحليل النفسى؟

تعددت أنواع العلاج النفسى قبل فرويد وبعد فرويد بشكل
 يكاد لا يمكن حصره؟

الذى يشاع أنه بديل عن العلاج السلوآىثم إن ما يسمى 
العلاج النفسى، بل أحيانا يقال إنه نقيضه، لم يتمكن من

خاصة بعد أن تطور هذا العلاج إلغاء دور المعالج الإنسانى،
 السلوآى وامتزج بما يسمى العلاج المعرفى

يتعامل مع المريض من خلال العلاقة مع الخبير العلاج المعرفى
قدراته المعرفيةالحكيم المعالج أيضا ولكن بقدر أآبر من خلال 

حالة آوا فى تلاحم وثيق مع النشاطأى : بالمعنى الأشمل
 .الوجدانى والجسدى

آثير من الناس، بل وبعض الزملاء، يقصرون المعرفة على
 .التفكير وهذ أيضا قصور معيب

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1361
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المعرفة أشمل وأعمق من مجرد التفكير، وهى تتجاوز رموز
هى نشاطاللغة وإن آانت وثيقة الصلة بها، وفى نفس الوقت 

من إضافات العلم يشمل الجسد والوجدان والحرآة انطلاقا
 .المعرفى الحديث

 رفىتطور العلاج المع

تطور العلاج المعرفى تطورا جيدا وامتزجت فى السنين الأخيرة 
بعض أنواعه  بالعلاج السلوآى آما أسلفنا، وقد لاحظنا فى
العلاجات الأحدث تزايد الاقتراب من ممارسات قمنا نحن بتجربتها
فى ثقافتنا الخاصة، وهى ما سوف نعرض بعض ملامحها هنا، لكن

 :أحدث أنواع العلاجات المعرفية دعنا نبدأ بلمحة واحدة عن

 [1]1علاج القبول والالتزام

من أحدث تطورات العلاج المعرفى  علاج يسمى علاج القبول
 Acceptance and Commitment Therapy  (ACT)والالتزام 

 :سوف نورد بعض معالمه آمقدمة للعلاج الذى نمارسه هنا

لاث الأخيرة  فىأحد تجليات الموجات الث ACTيعتبر هذا العلاج 
تطورالعلاج السلوآى، حيث الأولى هى العلاج السلوآى الولافى

Dialectical Behavior Therapy والثانية هى  العلاج المعرفى
 Mindfulness-Based المؤسس على إثراء العقل بما يملؤه

Cognitive Therapy, and  أما الثالثة فهى موضوعنا هذا:
 Acceptance Commitment Therapy (ACT)علاج القبول والالتزام 

 الخطوط العريضة 

)عملى خبراتى(علاج القبول والالتزام هو علاج إمبريقى  
يستعمل مبادئ الواقعية والإمبريقية فى مداخلاته التى تعتمد

بقبول وإثراء العقل جنبا إلى جنب مع الالتزام،على البدء 
 .وذلك بهدف تدعيم المرونة النفسية أساسا

،محاولة التحكم فى أفكاركوهو يوصى بأنه بدلا من   
 تلاحظ وترصد وتعانق الأحداث:  عليك أن تبدأ بأن

أو بتعبير أآثر "حس النفس"فتكون فى علاقة مباشرة مع  
، وهو سياق آخرغيرself as context "النفس آسياق": دقة

سياق الكلام عن الأفكار  والمشاعر والأحاسيس والذآريات،
وظائف أو آليات منفصلة عن بعضها البعض، وهو يساعد وآانها

يتفق مع"  حالا"، ثم تتخذ توجها حاضرةفى أن تقبل تفاعلاتك 
توجهاتك القيمِيّـة، وأن تفعل وتبادر ولا تستغرق فى التفكير

لا تفكر فى"التجريدى بدلا من ذلك، أو بتعبيره تحديدا 
  ،"أفكارك

 لها  قيمها الخاصة  العلاج النفسى فى ثقافة مختلفة 

تسود ثقافتنا فى الوقت الحاضر منظومة من الأفكار
والشائعات والمفاهيم المغلوطة  تدور حول ماهية العلاج
النفسى، ومع أنها  تراجعت عند من نادوا بها وروجها، لكنها

  بالقصور الذاتى والاستسهالظلت عندنا تتنامى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ـــــــــــان  و التـــــــــــــطورالإ�س"  يــــوميــــــــا "   1362
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علينا أن نراجع وباستمرار آل ما وصلنا إليه، وما وصل
إلينا  بوعى مسئول، فمن ناحية إن معظم هذه المفاهيم  قد
لا تتفق مع ثقافتنا، ومن ناحية أخرى إنها أخذت تتراجع عند

 .من نادوا بها أنفسهم 

،"دع القلق وابدأ الحياة"خذ مثلا هذا القول الشائع 
تحريك القلق أو العملهناك من العلاجات الآن ما يسمى علاجات 

وهو علاج مبنى anxiety provoking therapy  ، على انبعاثه
التى هى فى(على فكرة  أن أى نقلة نوعية فى حرآية النمو 

لا بد أن تثير قدرا من الدهشة) النهاية غاية العلاج النفسى
، وقد تظل هذه الحالة  فترة)الذى يسمى عادة قلقا(والخوف 

 .ليست قصيرة حتى يتم استيعابها

 :يقول) موقف ماثل مروَّج له هو(خذ مثلا شعارا آخر 

 !!!"لا تخف" 

 لماذا لا نخاف وآيف؟ 

الحياة آلها فيها ما يخيف، فيها ما يستأهل أن نتفاعل
 .له بالخوف، والحذر، والترقب

وأيضا هى بها من ااهيل والتوقعات الغامضة ما يستدعى
 .الخوف فعلاً

بما لاآلما زادت معارفنا، زادت حساباتنا، زاد وعينا 
، وزادالخطر فيما نعرف وفيما لا نعرف، وباحتمالات نعرف

حتى" لا تخف"الخوف، فكيف باالله تكون  الدعوة البدئية هى أنه 
 "...لكن"لو لحقتها ألف 

لتبيان بعض هذا الفرق الثقافى أُثبتُ هنا أغنية
 :آتبتها للأطفال بهذا الشأن تقول) أرجوزة(

 " فلا تخ":  قالوا يعنى، بْحُسْن نيةْ

 دا مافيش خطرْ

 ؟ "لماذا"طبْ 

 هوا يعنى انا مشْ  بشرْ؟

 " !خافْ وخوِّف": إنما احنا نقولَّك

 فيها إيه؟

 لو ماخُفتشْ مش حاتعملْ أى حاجهْ،

 فيها تجديد أو مغامرة

 لو ما ماخُفتشْ مش حاتاخد يعنى بالكْ،

 حتى لوْ عامْلينْ مؤامرة

 لو ما خفتش مش حاتعرف تتنقل للبر دُآْهَهْ

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1363
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 لّ شعركْخايف انْ تْبِ

 لو ما خفتش يبقى بتزيّـف مشاعركْ

 بس برضه خللى بالك

 إوعَى خوفكْ 

 يلغى شوفكْ

 إوعَى خوفكْ يسحبكْ عنّـا بعيدْ، جوّا نفسكْ

 إوعَى خوفك يلغى رقة نبض حسكْ

 إوعى خوفك إن بكره شر حاملْ

 يمنعك إنكْ تحاولْ

 إحنا بنخاف ان بكره يبقى أخطرْ،

 !!!فيها إيه ؟

 ضه حانبقى أقدرْما احنا بر

 طب ما نتصرف آِويسْ إلنهارده،

 "غداً"إلنهارده بتاع : ييجى بكره، يلاقى نفسه

 يا حلاوة، تبقى مليان باللـى جَـىّ مقدماً

 يعنى بكرهْ عمره ما يكون ملكنَا

 ".هنا"إلا باللَى بيجْرَى حالا، أى 

 !!!يبقى خوفنا يتقلب آدا رعب ليه؟  

 .ياللا نتشطر عليه

 :تقول لك ببساطة) الأرجوزة(غنية هذه الأ

 ، .من حقك أن تخاف“ 

 ، ”ولكن ليس من مصلحتك أن ينقلب خوفك رعبا مُشِلاّ

 :أظن أن أولى بنا أن نقول، " دع القلق وابدأ الحياة:  "مبدأ

 "احترم القلق واقتحم الحياة"

ثم خذ عندك حكاية فك العقد النفسية، والمبالغة فى البحث
 الخ... ....توقف أو بديلعن الأسباب بلا 

 وبعد

 هذا ما آان،

 أعنى ما تبقى مما آان،

 ماذا يعنى الآن ، وماذا يمكن أن نفعل إزاءه؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1364
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 )العربية( ثقافتنا المصريةالعلاج المعرفى وعلاج الوسط  فى

تفاصيل أى علاج نفسى من ثقافة) نسخ(إن صلح نقل  •
العلاج المعرفى، وعلاج“إلى أخرى، فهو لا يصح بوجه خاص فى 

 ” الوسط

من ثقافة) الرسالة، التدريب(لا بد أن ينبع الخطاب 
 .المريض الخاصة جدا، وحالته المميزة جدا

حتى نعرف آيف تختلف الثقافات وخاصة فيما يتعلق بممارسة
يحتاج الفرد أساسا المعرفة هى حضور وعى،: العلاج النفسى

والثقافة هى وعى الجماعة الخاص، فكيف أنقل حرفيا من ثقافة
 !رى الأمر إلى مجلدات، ويا ترىأخ

هذه الدات دون الإشارة إلى" فهرست"فيما يلى عناوين 
 : ما أعنيه تحديدا  بأى منها، هذا الاعتذار له مبرراته

-10-15) بعض مصر أنظر بعض وصف(الصعوبة المنهجية : أولا
2007  

تحديد الأولويات التى يمكن أن أوفيهاحقها فى حدود: وثانيا
 .ما تبقى لى من وقت فى هذه الدنيا

التى تغلب فيهافهرست عناوين بعض الفروق الثقافية 
 السلبية

لو تفضلت، ضعها  فى الاعتبار أثناء العلاج النفسى، أو(
 )أثناء أى شىء

 )تى لو لمَنْ يحمل دآتوراةبأنواعها، ح( الأمّـية .1
 )السلطوى المغلق(الدين الرسمى  .2
 ) العشوائى(الدين الشعبى  .3
 التشويه والتسطيح والاستخفاف  الإعلامى .4
 التقريب وعدم الإتقان .5
 غلبة التفكير التآمرى .6
 )الظاهرة، والخفية( الاعتمادية .7
 التفكير التبريرى  .8
ئولسبب واحد مس: عادة(التفكير الخطى السببى الحتمى   .9

 )عن نتيجة محددة
 )ورفضه(العجز عن النقد  .10
 .وضع اللوم على الآخرين، دونى .11
 فجاجة العواطف الأسرية .12
 خواء آثير من الكلمات من معانيها الموضوعية  .13
 الكسل .14
 التعميم .15
 ")الحداقة"نوع من (الذآاء اللئيم  .16

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    رالإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطو"  يــــوميــــــــا "   1365
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 )وهى غير الاعتمادية والتبعية(الاتكالية.17
لتىللسلطات بأنواعها بما فى ذلك السلطات ا(التبعية  .18

 )نشجبها أو ننقدها أو نسبّها
 )ليس مرادفا للكسل(تقديس اللاعمل  .19
 اغتراب  ثقافة الصفوة .20
)خاصة بعد التشيت الإعلامى المتمادى(التشرذم الثقافى  .21
 غلبة الدراما والمسلسلات التبريرية  .22
 غلبة التفكير الخطى والبحث عن الأسباب المباشرة .23
 ة والضمنية  عدم الالتزام بتفاصيل الاتفاقات المعلن .24
 عدم الامتثال للواجبات اليومية .25
الافتقار إلى احترام السلطة بالرغم من الخوف منها .26

 .والخنوع لها سرا وعلانية
 الحنو السلبى على الأضعف فنزيد ضعفه   .27
 قلة فرص العمل، فالاستقلال  .28
 الوقت” لا قيمة“ .29
 الاستسهال .30
 العجز عن وضع أسئلة ذآية .31
 بةعدم القدرة على تأجيل الإجا .32
لكل سؤال) الآن(الحرص على الحصول على  إجابة حاسمة  .33

 .من أى سلطة والسلام
 )فكرا وأشياء(تقديس المستورد  .34
 صعوبة التحديث .35
 الإبداع : تهيّب مغامرة آشف الجديد .36
 العجز عن التفكير الفرضى الاستنتاجى .37
 معاملة الفروض آحقائق منتهية .38
 فترة آافية” الغموض“عدم م القدرة على تحمل  .39
الشعبية: ستسهال الاستشهاد بالنصوص المعادةا .40

 .والمقدسة والمشهورة، دون إعادة نظر

 )  فيما يتعلق بالعلاج(فروق ثقافية إيجابية 

 طالت قائمة السلبيات!!! ياه 

 فهل ثم فروق إيجابية تؤثر على طبيعة العلاج عامة، 

 والعلاج النفسى خاصة؟

 .نعم 

ه الفروق الثقافيةقبل أن نعرض عينات محددة مما أسمي
أو العالم المتقدم عامة،(الإيجابية أود أن أعترف أن الغرب 

 وهو ينقد نفسه، تبلغ الأمانة من )  ممثلا فى الغرب حتى الآن

  
 اويــــالرخــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1366
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بعض باحثيه أن يعزوا الفضل لذويه،  فيذآروا أن هذا الذى
يعرضونه له أصوله وتاريخه عندنا، أو قل عند الشرق عموما

 .حتى الشرق الأقصى

ان أشرت إليهما فى يوميات سابقة هما عينتان لمثلثَمَّ آتاب
 هذه الأمانة

تحديات: بعنوانه الفرعىالفلسفة منغرسة فى الجسد، : الأول
 [2]2للفكر الغربى لمؤلفه لاآوف 

(Philosophy in the Flesh) by Lachoff  

 The"" التصوف الشرقى والفيزياء الحديثة"هو : الثانى
TAO of Physics"[3]3فريتجوف آابرا  :، تأليف 

بالنظر إلى: عموما، وللأمانة، علينا أن نلاحظ عموما أنه
ذلك ومثله تصبح المسألة ليست فخرا وهجاء، وإنما هى محاولة

 تكافل أو تكامل

ينتقد نفسه)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم  )1
 )الكتابين أعلاه: المثال(
:يطور نفسه  )ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )2

 )مثلا ACTوالالتزام . راجع المقدمة عن علاج القبول
ينتبه لمخاطر)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم  )3

 )العلم المعرفى(احتكار العقل المنطقى للتفكير 
يعيد للجسد)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )4

 موقعه الجوهرى فى التفكير والإبداع
يقتحم تعدد)  ممثل مؤقتا فى الغرب(م العالم المتقد  )5

من أول(مستويات الوعى ويعيد صياغتها علميا ومعرفيا 
 transpersonalآارل يونج حتى علم النفس المتجاوز الشخصية 

psychology  مرورا بالتحليل التفاعلاتىTransactional 
analysis  مع الإشارة إلى العلم المعرفى العصبى( 

يبتدع علوما)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )6
جديدة ، تسمح بتخليق) تكنولوجيا(جديدة مستغلا آليات 

 ).مثل علوم الشواش والترآيبية: (مناهج جديدة
نحن: والأمناء منهم يعزون آثيرا من ذلك إلى أصحابه )7

 وغيرنا

 هل ثمة إيجابيات؟ 

الآن علينا أن نتوقف عن جلد الذات وننظر بوعى مسئول،
قل قدر من التفاخر الكاذب، لننظر فى بعض ما عندنا مماوبأ

 .يمكن تنميته لهم ولنا على حد سواء

2008يناير  15أتذآر الآن يومية نشرتها فى !!!  ياه 
هل عندنا بديل؟ يمكن الجوع إليها لنلتقط أنفاسنا: بعنوان

"يوميا"النفسى العلاج قبل الدخول تفصيلا فى تأثير ذلك على 
 أقتطف منها  2008-1-15) هل عندنا بديل؟(الإنسان والتطور 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1367
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 ):مع أننى أنصح بالرجوع إليها آاملة(ما يلى

 :من بين ما اقترحته على هذه السيدة الفاضلة

أن تستشير بعض المراآز التى تقوم بالتخطيط..... 
العام، ثم التأهيل لمن هو فى هذه السن، وآذا وآيت، السلوآى

فأخبرتنى أنها استشارت أحد هذه المراآز، وأن صاحب المرآز أو
، وأن هذا الخبيريستعين بخبير أمريكى جداًرئيسه، المسئول عنه، 

أشار عليها وعلى هذا الابن النشط الذى آان يجلس أمامى
أشار!) ط أو فرط نشاطبلا نشا(مسترخيا دون حراك حتى الأن، 

عليه، وعليها، الخبير الأمريكى جدا أن تترآه وشأنه، وألا تمنع
عنه شيئاً، وأنه حين يكبر ويعرف أن إيذاءه لنفسه، وإيذاء

مازال(جده، لم يعودا عليه بأى طائل سوف يكف عما يفعله 
 ،!)الولد يتابعنا دون حراك، وآأنه يشاهد مسلسلاً

توصيات الخبير وأنا أخفى ابتسامةقلت لها معقباً على  
، ولماذا لم تقبلى النصيحة"عليه نور"تكاد تقفز إلى وجهى، 

على فكرة السيدة الفاضلة الجميلة، شقراء وغير محجبة،(
)وتتكلم بين الحين والحين آلمات بالانجليزية، أو الفرنسية

أقبل ماذا؟ الولد ينجح بالكاد، ثم أنه توقف عن: قالت
ؤخرا وقد سمحتُ له بالتدخين حسب تعليمات السماح،الدراسة م

فَجَـرَّ ذلك وراءه أشياء تدخن أيضا فى السجائر، وجدُّه غادر
 البيت خوفا على نفسه، 

 وهل أبلغت الخبير بذلك؟: قلت لها

نعم، وأصر على نصيحته، وعلى المتظلم أن يدبر شؤونه، : قالت 

ى، وإنما فى معانى ومساحاتنحن نختلف ليس فقط فى ممارسة الطب النفس
الحرية، وحقوق الإنسان، ونوعية الحياة، وامتدادها، وحدود

 .العلاقات، ودرجة الدفء فى التواصل، وحمل المسئولية عن بعد

وأختم هذا الاستطراد بالتذآرة بما سبق أن آتبته فى هذا
الشأن، وأنصح بالرجوع إليه لمن شاء، حتى لا أبخسنا حقنا فى

 .ابيات التى يمكن أن نستثمرهابعض الإيج

 : وآلها موجودة بالموقع وعناوينها آالتالى

  1982-11-7 بل من هناك نبدأ •

  1999-5-14 العولمة ونوعية الحياة •

  1999-6-1 هم يحتاجوننا بقدر ما نحتاجهم •

 2000-11-27عن المدنية والحضارة؟  آيف؟! حضارة بديلة •

المقاييس؟من يحكم على من؟ وبأى  آيف؟! حضارة بديلة •
5-12-2000  

الاختلاف حقيقة فى الجوهر والمظهر آيف؟: حضارة بديلة •
12-12-2000  

 2000-12-20ثلاث قيم وثلاثة محكات  آيف؟! حضارة بديلة •

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1368
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  2002-12-30العلمانية المؤمنة  :الاختيار الصعب •

- 1-27للمعرفة والإبداع  :الإيمان يشحذ الأداة البشرية •
2003  

المواجهة المواآبة: وغداً، نكمل ما تيسر عن علاجنا
 المسئولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ـــان  و التـــــــــــــطورالإ�ســــــــ"  يــــوميــــــــا "   1369
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 :تمهيدا لتقديم تجربة مصرية عن علاج أسميناه علاج

 .م.م.م:  المسئولية –المواآبة  -المواجهة 

Confrontation Togetherness Responsibility Therapy CTRT 

 )2(الفروق الثقافية والعلاج النفسى

 الحاجة لكل أنواع الحوار
السمعة،   حسن   هو علاج  النفسى    العلاج   أن   شك   لا... ...

 تقويمات   أو ساخرة،    اعتراضات   أحيانا من   حوله   يثار   ما برغم  
يستعمِل) يقال أنه( ، " طيب "  علاج   أنه   ذلك شأنه،    من   مقللة 

 درجة   أقل   مع )  الكلام (  الرمز وهى    الإنسان   أدوات أرقى    عادة 
 وهو إراديا،    المريض   جانب   من   قبوله فى    المشكوك   التدخل   من 
 أن   يستطيع   وقد أنفاسه،    المريض   فيه   يلتقط   وقتا   يستغرق   علاج 
 من   إليه   يصل   وما عليه،    يطرح   ما   إزاء   اختياره   يعيد 
 للنقل   تصلح ..   أحيانا   باهرة   أو   حينا   تسكينية   تفسيرات 
  . خلالها   من   ما شئ    يصل   وقد !!!   والرواية 

 عن   يكون   ما   أبعد   يكون   قد   خلاله   من يجرى    ما   فإن   ذلك   ومع
  : ذلك   وبيان عنه،    معرف   هو   ما   حقيقة 

ذآرى   باستعادة   يتعلق   لأمرا   أن   يزعم الذى    العلاج   إن  -1 
 ما   ظاهر على    يؤآد   إنما   شحنة   تفريغ   أو   حلم   تفسير   أو 
 وسائل   مجرد سوى    ليس  -  الأمر   حقيقة فى   -  أنه   حين فى  ، يجرى 
أن يمضى الحكيم والسقيم فى    بالإسهام   ربما تسمح   تواصلية 

السقيم، انطلاق   لاستعادة   النمو   مسيرة   عبر   )المواآبة(معا 
، أما الكلام والتفسير والتأويل فهىودفع مسيرة الحكيم

  . العلاج   وحدها   ليست

 تشريط   خلال   من   سلوك   بتعديل   يزعم الذى    العلاج   آذلك  -2 
،يدرى   أن   دون   ربما التعديل،    هذا   يستعمل   إنما معين،  
 نشاط   إخفاء   أو أخفى،    تنظيم   إرادة لتحقيق   آوسيلة 
  ).المواآبة(، يجرى بين السائرين معاً  أعمق 

 بدوره   الإنسان وعى  على    يدل   وذاك   لهذا   الحماس   إن  -3
 ما   هو   وهذا ،  إليه   حاجة فى    أخر   إنسان   جوار فى  الإنسانى  
  . شرحه سيأتى    مما   " بةالمواآ "  أسميناه 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1370
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 بمقياس   تقويمها   يمكن   لا   وحده النفسى    العلاج   نتائج   إن  -4
 للنمو   البشرية   المسيرة معنى    الاعتبار فى    نضع   لم   ما واحد،  
  . الفحص   تحت ،  التحسن   ونوعية المختلفة،    ومراحلها 

 : نقول   أن   يمكن   والشجاعة   البساطة   من   خاص   وبقدر

الصناعى بالمعنى  نفسى    علاج   اسمه شئ    يوجد   ألا ينبغى    إنه " 
  "  الشائع التكلّفى  

 :  أيضا   والبساطة   القوة   بنفس   نقول   أن   أو

 أو   مدتها   أو   نوعها   آانت   أيا   علاجية   علاقة   توجد   لا   إنه "
  "النفسى   علاجال هى  وهى    إلا   وسيلتها 

) أفكار   عدة   أو (  أساسية   فكرة   من   نابع   التوضيح   هذا
 :نوجزها فيما يلى 

  إنسان آخر إلى    حاجة فى    وهو   إلا   إنسان   يوجد   لا   إنه  -1 
 . وتواصل   ورعاية   وعطاء   اعتماد   من   الحاجة   هذه   أبعاد   بكل 

 أو   المعوِّق التطورى    نشاطه   أزمة فى  النفسى،    المريض   إن  -2 
..  المستتب   وتوقفه   انسحابه   حالة فى    أو ، المشوَّه   أو   اهَض 

  ". الآخر "  هذا إلى    غيره   من   حاجة   أشد هو 

 أخذت   إذا   وإنسان   إنسان   بين   البشرية   العلاقة   إن  -3 
-المعنى  "  أو  " العائد  -  الرسالة "  لها بيعى الط   الشكل 
 لاستمرار   والضمان   الحقيقية   الدعامة هى   " المرتجعة   التغذية 
 . الإنسانى   النمو   عملية 

التنظيم المهنى لتحقيق هذا سوى    ليس النفسى    العلاج   إن  -4 
   .التواصل البشرى والمواآبة

الحياةمهنية مسئولة، مما يجرى فى إنه عينة خاصة،  -5
 العادية

 هو   العادية   الحياة فى  يجرى    ما   وبين   بينه   الأساسية   الفروق  
  : النفسي   العلاج فى    أنه 

، يُجَدد عبر مسيرة العلاج، محدد   بهدف   العلاقة   هذه   تتم )  أ ( 
  ). وعليه   له   بُعد   وهذا (

، وقبول مبدئى من المعالج   جانب   من نسبى  بوعى    تتم   أا )  ب (
  .جانب المريض

 باختلاف بأساليب متعددة ويختلف آل أسلوب   تتم   أا )  جـ ( 
 .وتفريعاته، وأيضا باختلاف المرضى   علاج   آل   نوع 

أا تتم فى وقت محدد لمدة محددة قابلة للتجديد حسب ) ء(
 شروط محددة

قرصا،   مريضا يعطى    طبيبا   أن   تصور  -بعد ذلك -  يمكن   يففك  
 أن   دون ، " الخير   صباح "  :له   يقول   أو صدمة،    أو ، " حقنة "  أو 
   ؟ .. المسئولة   الهادفة   العلاقة   لهذه   فعالا   ممارسا   يكون 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    و التـــــــــــــطور الإ�ســـــــــــان "  يــــوميــــــــا "   1371
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 يقوم   لا علاجى    وسط فى    عاملا   أو   ممرضا   نتصور   أن   يمكن   آيف   بل
 العلاقة؟   هذه   من   بقدر ) من وراء وعيه الظاهر   أو (  أنفه   رغم 

  : نقول   أن   المدخل الواضح البسيط يمكننا   هذا   من 

وتماثل   ما قاربيكون مناسبا وصحيحا إذا    ما   علاجا   إن  -1
مو،بالن   السامحة (  السليمة   العادية   الحياة فى  يجرى    مع ما

، مع إضافة الشروط المهنية الضابطة) لمسيرته   المؤمِّنة 
 .المناسبة

 العادية   الحياة   هذه   مثل فى  يجرى    ما   يخالف   ما   آل   إن  -2 
 إذا   إلا   اللهم ومراجعة،    بحذر   يُؤخذ   أن ينبغى  السليمة،  
الحياتى   الأسلوب   بعدها يطغى  ومحددة،    قصيرة   مرحلة   مثل 
  . المسئول الداعم العادى  

 المختصر   المصغر   النموذج "  هو الحقيقى،  النفسى    فالعلاج  -3 
" تكون   أن ينبغى  "  وتعبير   " تكون   أن ينبغى    آما   للحياة 
تصحيحيا فى   موقفا يعنى    ولكنه مثاليا،    موقفا يعنى    لا   هذا 

 آما   للحياة "...   قلنا   لو   لأننا ة الطبيعية،إطار الحيا
) المرض   وهو (  حدث   قد   شاذا   موقفا   أن نتناسى    لكنا " هى 
 من   الخاص   النوع   هذا   طلب إلى    المريض   ألجأ الذى    وهو 
  . المعونة 

التى" حياتها العادية"مادام الأمر آذلك، فلكل ثقافة  -4
 .ا ويتم من خلالها هذا العلاجيقاس به

 العلاج عامة

النفسى   للعلاج   توصيفا   نقدم   ألا   هذا   آل   بعد   يجدر بنا
 من   عامة "  للعلاج "  توصيفا    نقدم   أن بوجه خاص، ولكن الأفضل  

 هنا   التعريف   هذا   مثل   نعيد   أن   بأس   ولا "  مواآبة "  هو   حيث 
 :  اللازمة   الإضافات   بعض   مع   فيه   آلمة   لكل   وتأآيدا   اتكرار 

 مسئول   شخص   بها   يقوم النمو،    مسيرة "  مواآبة "  هو   العلاج "
،)حكيم(النمو    مسار على    مستمرة   شخصية   وحرآة ووعى    خبرة   ذو 
تحوّل مساره معاق أو متألم لدرجة يمكن أن توقفه أو   شخص   لصالح 
 ).مريض(

 لضغط    نتيجة   )الإعاقة والألم المفرط(يحدث هذا أو ذاك 
تنشيط مستوى من الوعى آان آامنا، ثم تنشَّط ولم تِستوعبه

 .بقية مستويات الوعى

 لانطلاق مثل هذا النشاط   مانع   مفرط   لجمود   نتيجة   أو 

 :آل مايلى  بقصد فيجرى  العلاج  

 المسيرة على درب النمو الممكن   اتمعوق   إزالة •

 نبضها حتى تهيئة ظروف ملائمة   تأجيل   أو •

 مسارها إذا تبين انحرافه من البادية   تعديل أو  •

أساسا،   -آلى  بيولوجى    طلقمن   من انعكاسها،    إيقاف   أو •

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1372
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 ترآيب   لطبيعة   المقابل   المتاح "  آل "فيستعمل العلاج 
  . معا   واحتياجه   الإنسان 

  مياءآي   من •

 وتنظيم إيقاع  •

 وآلام •

 وحرآة  •

 وتعليم  •

 وفُرصَ إبداع •

وتعاقُدٍ. يجرى آل ذلك بالتزام مهنى محدد بعد تدريب آاف
 متعدد المراحل

 : مع مراعاة طول الوقت آلٍّ مما يلى 

 التوقيت المناسب •

 والتحريك المتدرِّج  •

  ولالق   يصح   فقد   عامة   بصفة   العلاج   هو   هذا   آان   فإذا

البشرى   التواصل   فعل   المواآبة    هذه على    غلب   إذا   إنه " 
 هذه   لتحقيق   آأسلوب ..   والمعية   والمشارآة  والمعنى   بالكلمة 
  " النفسي   العلاج "  باسم تسمى    أن   جديرة فهى  ...   الأهداف 

 أنواع الحوار 

 إعاقة   إطلاق بمعنى  "  عامة، والعلاج النفسى خاصة    العلاج 
 آانت   آما ذآرنا، وإن"  المواآبة "إلى    يحتاج "   النمو   مسيرة 
 فإن .. البشرى    التواصل   قمة هى   -سنرى    آما  -  المواآبة 
حسب السياق والهدف   ومفيدة   نافعة   شك   لا   دونها   المراحل 

 .المتوسط

 النمو   بمسيرة   مباشرة   المتصل "  اآبةالمو "  مفهوم   نفهم  وحتى 
 بين   التواصل   محاولات   أو   التواصل   ماهيات   نستعرض   أن   يستحسن 
من أول" الحوار"، ونبدأ بما يسمى  البشر   من   أآثر و   اثنين 
 ".المواآبة"حتى " حوار الصُّم"

 : ) الطرشان(الصم    حوار  -1

للأسف –د بدأنا به لأنه غلب مؤخرا هذا تعبير مشهور، وق 
وأيضا لأنه أحيانا يكون خفيا على من يمارسه حين يستعمل  –

حوار الصم يمثله ما ورد فى قصيدة. ما يشبه المعنى، بلا معنى
 :فى ديوانى سر اللعبة آالتالى" اللبن المر"

 الدنيا   حال   ما "

 تأخر   الدفع  - 

...  
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 الليلةْ   نمتَ   هل  -  

 زادت   الأسهم  - 

 ....  

 اليوم؟   الذهب   سعر   آم  - 

 العصر   بعد   المأتم  - 

 وظيفة التواصل بقدر آاف من خلال يؤدى    لا   حوار   هو
يؤدى   لا   فهو وبالتالى  لفظ،  على  حتى    أو معنى،  على    الاتفاق 
 وعجز الناس،    تباعد على    يدل   وهو "  والعائد   الرسالة "  وظيفة 
مثل   يستمر   لماذا   ولكن الأساسية،    وظيفتها   أداء   عن   اللغة 

المعاصرة إذا آان بكل هذا   حياتنا فى    ما   هذا الحوار بدرجةٍ
  (!!). ما   ووظيفة ...  ما   دورا يؤدى    وأنه   لابد   الخواء؟

، حتى عصرية   مصيبة   يعلن   أنه   برغم هذا النوع من  الحوار، 
 أن   الوقت   نفس فى    يعلن   أنه   إلا نكاد ننكره ونتبرأ منه، 

 أصبحت   بما   الكلمة   مسئولية   تحمل على    قادر   غير   المعاصر   الانسان 
ذى   الكلام   عن   البديلة   الأصوات   هذه   وأن وتحد،    نبض   من   تحويه 

جدا  المترابط  الموضوعى المعنى    من   حماية  -بشكل ما  –، هى المعنى
 الدفاعات   حدود   بعد   ما إلى  بالوعى    بالامتداد   يهدد الذى قد  
 الخوف "  ضد   دفاعا "  الصم   حوار "  يكون   فقد وبالتالى  القائمة،  
 ). المطلق( "المعنى   من 

  [1]4")أهلا"أنْ ":أهلا"يهتز الكون، لو يعنى القائل (

النفسى   التحليل   أشكال   وبعض  - النفسى    العلاج   قام   فإذا
الذى(   الصم   حوار بتأآيد    - تدرى    أن   دون   الدور   بهذا   تقوم 

 ذاته فى    فهذا ما،    بقدر   يمارسه   المريض   ليعود حتى ) آنا نهجوه حالا
مستوى على    ولو   عاديةال   الحياة   لاستمرار   اللازم   للدفاع   تقوية 
  . وأنجح أقوى    قادمة   لجولة   استعدادا   ربما  -   مرحليا  - متواضع  

، الصم   لحوار )  الفنى(النظرى   الرفض   بين   الخلاف   يتبين   هنا 
أشكاله بدرجات مختلفة، بما يلائم   لبعض والعلاجى  العملى    والتقبل 
  . والاستمرار   للتكيف   تلزم التى    الواقعية   الحياة   بالضرورة   

 استمرار على    يحافظ   أنه   هو   الصم   حوار   لصالح أخرى    نقطة
لفظى   غير   تواصل   احتمال   يحمل الذى    الأمر الظاهرى،    التواصل 
 يسمع   لا   أحدا   لأن   المتواصلين   بين   الأمان   من   درجة   مع مواز،  
الموازى   البعد   أن   استبعاد   يمكن   لا   بمعنى أنه  مباشرة،   الآخر 
 بدليل بوظيفة إيجابية،     يقوم   قد )  الألفاظ   بمحاذاة   حوار (
  . الحوار   استمرار 

  والفر   الكر   حوار  -2

الناس،   من   آثير   بين   انتشارا   وأآثر   مباشرة   أآثر   النوع   هذا
 معتقدات   عند   نموهم فى    توقفوا   الذين   الأشخاص   بعض على    وهو يغلب 
 من   ليقترب حتى  (  وتُحَوْصِلهُ   الشخص   ذات تحمى  ،  العادة فى    "جاهزة "
 أقرب   عندهم   الحوار   ويصبح )  الشخصية   اضطراب فى    الإعاقة   مفهوم 
 . وتعمية   -   إغارة   من   ذلك فى    يدخل   بما المناورة،  إلى  
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 الأدوار   ويتناوب   العامة   الحياة فى    يحدث   الحوار   هذا   مثل
 أيضا،    بالاستمرار   له   تسمح   بكفاءة   الأفراد   فيه 

 به   يقوم   فيما   يتكرر   فهو النفسى،    العلاج   مجال فى    أما
 من   المريض   به   فى مقابل ما يقوم مقحَم،  "  تفسير "  من   المعالج 
 آشف "  محاولة فى    المعالج   به   يقوم   فيما   وآذلك ، " مقاومة "
 "شعورى  لا   أو شعورى    تستر "  من   المريض   به   ويقوم "  المخبوء 

" صريح   أو   صامت   تحد "  من   المريض   به   يقوم   فيما   وبالعكس 
، أو يفكر   وآأنه(   والصمت   النظرات   تجنب "  من   المعالج   هب   ويقوم 

 الخ ) !!"...لعله يفكر

 آما (النفسى    العلاج فى    وظيفة يؤدى    أيضا   الحوار   هذا
ما    نوع   استمرار على    يحافظ   وهو ، ) العامة   الحياة فى    يؤديها 
 أن )  الدقة   أردنا   إذا   الذاتين   وأ (  للذات   يمكن   التواصل   من 
 من  -  أقل   احتمالا   يحمل   آما وهجوما،  دفاعا    تماسكها   تواصل 
  . سابقا   ذآرنا   آما     مواز   لتواصلٍ  -  الاستمرار   مجرد   خلال 

 حوار "تسمى    أن   يمكن   فرعية   صورة   الحوار   هذا   يشمل   وقد
 الآخر   ومثالب   مناقبه   واحد   آل   يظهر   حين  "الفخر و  ءالهجا 
 مباشر،   غير   أو   مباشر   بطريق 

على شرط ألا(عليها    ويحافظ   الذات   يؤآد   ما   أيضا   هذا وفى   
  . !!!) يتطور الأمر إلى إعلان الحرب

  الهم   شيل   حوار  -3 

 وربما الشرقية،    اتمعات فى    صخا   بوجه   شائع   النوع   هذا
أخص،ويمكن أن تندرج تحته أنواع فرعية نذآر   بوجه   المصرية 

 : بعضها فيما يلى

 بأن )  الناس   أو (  الشخصان   يتواصل   وفيه  " المناحة   حوار    - أ
 أو   يواسيك ("البعض،    عن   بعضهم   ليخفف للآخر،    همه   آلٌّ   يشكو 
، وتقوم الندابة فى المآتم [2]5")  يتوجع   أو   وكيأس 
بتحفيز مثل هذا الحوار بين أهل الميت) أوآانت تقوم(

 . والمعزين
 القائل   المثل فى    يتمثل الذى    وهو " الخفى التشفى    حوار "  - ب
وبرغم تصور آثير "  بلوته   عليه   هانت   الناس بلاوى    شاف   من "

الإيجابية فى مثل هذا الموقف، حتى شاع خطأمن الناس بعض 
هكذا!! ياه(أنه من بعض ما يبرر أفضلية العلاج الجمعى 

، فإنه ليس بنائيا!!) أرى أن هناك حالات أسوأ من حالتى
ولا طيبا مع أنه قد يفيد فى بعض المراحل، وقد ينفع فى

بقدر" الذاتوية"السطحية لذوى الشخصية    العلاجات   بعض 
بآخر، خاصة إذا ألحق بحمد االله أنّ ما نحن فيه هو أقلأو 

 . مما يعانيه الآخرون

آلما .هذا الموقف يكاد يكون عكس ما نعنيه بالمواآبة
أثير مثل هذا القول فى جلسات العلاج  الجمعى ، نعرج

من شاف بلاوى"  :بالتفاعل إلى احتمال بديل آخر يقول
  ل هم بعضنا البعض ، لأننا نحم"الناس زادت عليه بلوته
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 ، آملين أن يخف عن آل واحد منا معاًمعاً
" والطبطبة "  الإشفاق معانى    من   يحمل   بما "  المواساة   حوار  -  ت
 آكل  -   الحوار   من   النوع   وهذا )  وترفق   به   تلطف :  الشيء   طب (
،الوحدة   وبكسر   بالمشارآة   الإيهام وهى    علاجية   فائدة   له  - 
 له صاحبه،  على  خفى    إذا   وخاصة ذاته،  فى    امالإيه   وهذا 
 بعيدة   بدت   مهما محالة،    لا   العلاج فى    مفيدة   دفاعية   وظيفة 
 "الكذب"الإيهام اللاشعورى لا يعنى (  . المثالية   عن 
  التغافل   حوار  -4

 الأخر فى    يراه   عما   واحدا   آل   يتغافل   أن يعنى    الحوار   هذا
 بغير   أو بوعى    سواء ، الخ ..   ينفره   أو   يهدده   أو   يروقه   لا   مما 
 المسيرة   يواصل   أن   منهما   آل   يستطيع   وبهذا أفضل،    والأخير وعى،  
 جانب   من   التغافل   يكون النفسى    العلاج   بعض وفى  الآخر،    بجوار 
 الطبيب   جانب   من   ويكون وعى،    بغير )  آله   أو (  أآثره   المريض 
" الطَّنْبَلَة "  يسمى    أن   يمكن   لذلك أقل،    درجة إلى    ولكن   آذلك 
تَعَاقُلْ، ويقابل   بعد   تَحَامَقَ الفصحى   بالعربية يعنى  والذى  (

 الإيهام (يسمى    أن   يمكن   ما   يحمل   ما   هذا وفى  )  "طنّشَ"بالعامية 
على   تحفز   الإنسانية   الحياة فى    هامة   وظيفة وهى  )  بالقبول 
 آل فى    ذآرنا   آما   أعمق   حوار   احتمال   يحمل الذى  الاستمرار،  
  . السابقة   الأحوال 

  الصامت   المعية شبه   حوار  -5

 واحترام   الدماثة   من   بها   بأس   لا   درجة على    مسالم   حوار   وهو
 وآذلك  " الاختلاف   رغم ..   معا "معانى    يشمل   قد   وهو   الآخر،   حدود 
 الغربية   الشيزويدية   يصف   ما   وأحيانا  " حاله فى    وآلُّ ...   معا "
 بضرورتها   والاعتراف   الوحدة   تأآيد   وظيفة يؤدى    وهو بالذات،  
هذا،   آل   رغم   الموازية   المسيرة   إمكان   مع واحد،    آن فى    احترامهاو 
 التحليل يسمى    ما   معظم فى    الحوار من جانب واحد   هذا   يمارس   وقد 
فى   وآذلك يجرى بعضه النفسى حيث يغلب إنصات المعالج على آلامه،  
 حيث  Group as a whole  آكل   ةاموع   بعلاج المسمى  الجمعى    العلاج 
الأعمق بين الأفراد   التواصل   بصعوبة الضمنى    الاعتراف   يشمل 

بالحفاظ   التواصل   احتمال على    يؤآد   الوقت   نفس وفى  مستقلين، 
 .على المسافة إلا مايجمع الكل معا فى شبكية ضامّة

 وبعض العصاب،    لعلاج  -   فعلا  -   تصلح   قد   أنواع   من   سبق   ما   آل
 الحالات   هذه فى    العلاج   هذا   مثل   هدف   أن   حيث الشخصية،    اضطرابات 
 مسيرة   دفع   بالضرورة   وليس أحسن،    صورة على    الواقع   تثبيت   هو 
  . النمو، لكنها أبعد ما تكون عن الحوار مع الذهان تحديدا 

  اآبةالمو   حوار  -6

 آإضافة طول الوقت    عنيناه الذى    هو   الحوار   من   النوع   هذا
 مواصفات   عدة   يشمل   وهو   المطروح   الفرض   خلال   من   محددة   توضيحية 
 لا   ولكن  عملية خبراتية أساسا،   آلية   ممارسة   لأنه   شرحها   يصعب 
 .لا مما يلى، فهو يشمل آ المحاولة   من   مناص 

Verbalism  اللفظنة   من   قدر   بأقل   الكلام   استعمال    )1
 استعمال الألفاظ للأل(
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:بأى وسيلة على قنوات متعددة   المراد المعنى   توصيل)2
 الخ... بالإشارة، وتعبير الوجه، وبريق العين، ولون الجلد

  . أمكن   ما   والتعميم   التقريب   رفض   )3

حولها،   وما   بها   لما   الأدوات ى إحد   مجرد   الألفاظ   تكون   أن   
  . التواصل   قنوات   ببقية   بالمقارنة 

بمعنى   سواء  Para-verbal  للألفاظ المحاذى    الحوار   يشمل  )4
"ذات"التخاطب على أآثر من مستوى : التفاعلاتى   التحليل 

 أم بيرن،    إريك   شرحه فى    أفاض الذى  لأآثر من هدف معاً، وهو 
  . مستوياته   آانت   مهما   للألفاظ   مواز   حوار لأى    أشمل بمعنى  

يوازى حتى  الواعى    النكوص بمعنى    التراجع على    القدرة     )5
والخارج،   للداخل   رحلته   موقع فى    الآخر   أحدهما   المتحاوران 
  . معا   جوعللر   الصحبة على    القدرة   ثم والبعد،    لْـللقب 

 من   تصل   مغَيِّرة   صادقة   رسالة أى    نتيجة   التغيير   مخاطرة     )6
بقدر المتبادل  للتقبل  جاهزان    الحوار   هذا فصاحِبَىْ  الآخر،  

 .المرونة طيب من 
تلقائية الذات على    النهاية   نهاية فى    الاعتماد     )7

وليس" آخر"الآخر باعتباره    عم   الحوار   يصبح   إذ ، موضوعيا
 منه :   بما أسقطه عليه بما يسمح بتواصل الحرآة الحقيقية

 وبالعكس  وإليهم،  

ثاتبة، تسعى نحو ذاتية   ذاتية   قاعدة   من   يبدأ هو  )8
 عنيف   تخلخل   دون   إليها   ثم يعود الآخر مع الاحترام المتبادل، 

  . والعودة   الذهاب   حرآية فى  

 مع   الحياة   ممارسة على    القدرة   به وأعنى  النشط،    التقبل 
حقيقة   وبصفته المبدأ،    حيث   من   الاختلاف   وتقبل المختلفين،  

 المستمر   الصادق   والالتحام   التفاعل   مع حتمية،    موضوعية
 . مسبق  جامد   افتراض أى    وضع   دون   والنهاية   البداية   بين 

 الحوار   من   النوع   هذا   يتواتر   أن   يندر   العامة   الحياة فى 
ينبغى   لا   والخصوصية   النضج   شديدة ت  مجتمعا فى    إلا   خاص   بوجه 
فإن المعالج النفسى    العلاج فى    أما مثلا،    أخذها   أو   عنها   الحديث 

 مسئوليتها   وهو يتحمل ،   أساسا   اآبةالمو   بهذه   يقوم   هو الذى
 وعلاج الجمعى    العلاج فى  (  لأآثر   أو ) الفردى   العلاج فى  (  لاثنين 
، الهابطة   الصاعدة   ورحلاته   فاعليته   خلال   ومن ، ) الوسط 

 ونشاط   الداخلة الراجعة، وهى الرحلات الدالة على حرآية
 النمو   حرآة   مسار   ويعدل   يواآب   أن   يمكن ..   المتواصل   نموه 
تتمثل فى التى    المساعدة   والأدوات (  التوصيل   قنوات   بكل   المعوقة 

  ).الأخرى   العلاجات آل 

 وبعد 

 مما   المعالج   هذا   مثل على  يلقى    أن   يمكن الذى  أى عبء ذلك   
، يمارس مهنته مؤتنسا بإشراف فريق فى    عضوا   يكون   أن   يستلزم 

يلزمه من تدريب مستمر،   ما مدى    ذاتى وجمعى ملاحق، محترما 
 .أمكن  ما   بكفاءة   المهمة   بهذه   القيام ومراجعة يقظة تمكنه من 
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 لهذا

 غير   حوار   أو ،  ذلك   دون   علاج أى    أهمية   من   التقليل ينبغى    لا
 من العلاجات مريض   نوع   لكل   لأن ،  أشرنا   أن   سبق   آما ،  ذلك 
، الإضرار   وشديد   بل ،  مستحيل   والتعميم ،  يحتاجه   ومرض ،  يناسبه 
 إليه   حاجة   غير فى    هو   من على    المواآب   الحوار   هذا   فرض   إن   بل 
أن يفعله  المعالج   حاجة إلى    يشير   قد المرضى    من   له   مستعد   غير   أو 

 أن   آيف يخفى    فلا ،  المريض   قدرة إلى    الاستجابة   من   أآثر لصالحه 
 مواصلة   إلا   لها   حل   لا   حقيقية   بوحدة   يشعر   المعالج   هذا   مثل 
 بأقل   ولكن ،  وأعبائها   وروعتها   مسئوليتها   بكل   النمو   مسيرة 
 إلا   مواآبته   -وخاصة المرضى  -  لآخرينا   تحميل   من   قدر 
التى   النمو   محطة فى    يستريحوا   أو ،  هم   طريقهم على    ليستقيموا 

  .    تصلح لهم

  الخلاصة

إن آل أنواع الحوار التى تجرى بين البشر بتلقائية دون
اختيار، هى لازمة ومفيدة آما لاحظنا، بما ذلك، العلاجات

 "حوار الصم"مثل " ةسيئة السمع"

من خلال هذا التقبل المرن وعلى قدر خبرة المعالج ودرجة
نضجه، يتحرك المعالج ذهابا وجيئه، مستعملا معظم أنواع
الحوارات بمرونة وتنقل دون حرج، تحدده حرآية المسيرة
العلاجية، متوجها إلى الهدف منها، يقيس خطواته مع المريض

 .هعلى مسارها بمحكات متفق علي

:المسئولية –المواجهة  –وغدا نستكمل علاج المواجهة 
 .م.م.م
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 1-المواجهة 

.م.م.علاج م"ما زلنا نحاول أن نتعرف على ما أسميناه 
، وآان ما جعلنا نعرُج إلىبة المسئوليةعلاج المواجهة المواآ

ذلك هو ما المحنا إليه فى أول هذه الحلقات عن أحدث ما تطورت
، باسم علاج القبول"العلاج المعرفى"إليه الموجة الثالثة من 

 Acceptance Commitment Therapyوالالتزام 

قد تحدثنا أمس عن أنواع الحوارات، وأنها جميعا، فى ظروف
كن أن تؤدى وظيفة علاجية ما، وانتهينا إلى حوارخاصة، يم
 . المواآبة

لا نوصى تحديدا بالرجوع إلى مواصفات هذا الحوار أمس، لأنه
فى" المواآبة"لن نتبين معالمه بشكل واضح إلا بعد تناول عنصر 

فهو يتم على محاور متعددة، آثير منها غير. م.م.هذا العلاج م
بصفة" المواآبة"معنى وأسلوب  لفظى، وسنعود إليه فيما يخص

عامة، باعتبارها ليست مجرد حوار بالمعنى الشائع لكلمة
 ". حوار"

المسألة تبدأ من تغيير الموقف العلاجى آما شاع حتى الآن،
على الأقل فى ثقافتنا، من حيث الترآيز على البحث عن الأسباب

 Deterministic) السببية الحتمية(التى حدثت فى الماضى 
Causality  هناإلى البحث عن المعنى الذى تقوله الأعراض

، والغاية التى تريد الأعراض تحقيقها، ولكنها لم تجدوالآن
 Teleological) السببية الغائية(سبيلا إلى ذلك إلا بالمرض 

Causality   أى أنه علينا أن ننتقل 

 :مِنْ
 لماذا؟؟ 

 :إلى
 ما معنى هذا؟

 :ثم
 إذن ماذا؟، إلى أين 
 :ثم

 ماذا بعد؟
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 واجهةالم

هذه المرحلة، فى محاولة الإجابة على هذه الأسئلة، هى التى
مرحلة، وهى "مرحلة المواجهة"يمكن أن تتصف تحديدا بما أسميته 

 ممتدة متداخلة فيما بعدها

 المواجهة مؤلمة عادة، 
 مواجهة النفس، 
 مواجهة الواقع، 
 مواجهة الآخر، 
 مواجهة الذات، 
 مواجهة العجز، 
 ل، مواجهة الداخ

من هنا، أنبه دائما أنه من نعم االله أنه أنعم علينا
بنعمة العمى المناسب فى الوقت المناسب، لنتجنب جرعة مفرطة

 من المواجهة يمكن أن تخل بتوازننا، 

هذا العمى الجّيد المناسب هو ما نسميه علميا بالاسم
، مرة، وصلت"الدفاعية) الميكانزمات(الحيل "الرشيق 

يا ربَّنا يا ربَّنا،: "عونا االله بما يشبه الغناءالتعرية أن د
 ". أَدِمْ علينا نعمة العمى

النفسية هى بداية رائعة) الدفاعات، الميكانزمات(الحيل 
 لمسيرة الحياة، 

صحيح أننا نولد بدونها، لكن سرعان ما نتغطى بها بالقدر
 المناسب حتى نستطيع أن نستمر، 

 ، أنفسناامتد الغطاء حتى آتم لكن إذا 

 ، حتى منع حرآتناأو أُحْكِمَ حولنا 

تصبح نفس هذه الحيل عائقا للنمو الذى خلقنا االله
 . لنواصله

 :هذا ما عبرتُ عنه شعرا قائلا
 مُذْ آنتُ وآانَ الناسْ

 وأنا أحتالُ لكَىْ أمضىَ مثل الناسْ
 " أتشكَّلْ"آان لِزاماً أن 

 أن أصبح رقماً ما 

ار طول العمر، فهو الأمرلكن أن يستمر هذا الاضطر
المرفوض بنفس قدر قبوله مبدئيا، لأن نتيجته آما نراها فى

 :إرهاصات هذا المتن تقول

 " أتشكل"آان لزاما أن 
 أنْ أصبحَ رقماً ما
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ورقةُ شجر صفراءْ
 لا تصلحُ إلا آَىْ تُلْقىَ ظِلا أغبرْ 

 فى أهمالٍ فوق أديم الأَرضْ
 والورقةُ لا تتفتحُ مثل الزهرةْ

 تنو بقدَرْ
  تُثمرْلا

 فقضاها أن تذبلْ 
 تسقطْ 
 تتحللْ

 تذروها الريحُ بلا ذآرى
 آان علىّ أن أضغط روحى حتى ينتظم الصف 

 إلخ..
. تناسُب المرحلة مع ضرورة العمىتبدأ بأن نرصد  المواجهة

فى الحياة العادية يجرى التعرى الاضطرارى والرؤية الصعبة
ثمانية: كسونحسب إريك إري(أثناء أزمات النمو العادية 

، هذا بالإضافة إلى دور الفن والإبداع فى الكشف)عصور للإنسان
والحفز نحو تعرية مناسبة للمتلقى المرن الذى يغامر بخوض

 .تجربة الإدراك الإبداعى، والحفاظ على الدهشة

 بالنسبة للمريض، فإن المواجهة تفُرض عليه فرضا، 

استعمالها حتى من فرط) الميكانزمات( لفشل هذا العمىإما 
 أنهكت، 

 المرحلة،  لطول مدة الاستعمال أآثر مما تحتملهوإما 

يبرر ضعف ميكانزمات بذاتها لحساب لاستعداد وراثىوإما 
 أخرى، 

ليعوَّض بجانب آخر بايار جانب من جدار التغطيةوإما 
 أآثر تَعْميةً وأآثر خطورة، 

لنفسىالعلاج التقليدى، بما فى ذلك ما يسمى العلاج ا
يهتم بالإفراج عن بعض الضغط الداخلى) خاصة التنفيثى منه(

 أملا فى إعادة تنظيم الدفاعات بشكل أقدر، وأآثر تناسبا، 

لا ترفض ذلك لكنها تعتبر أن الغرض، حتى منذ المواجهة
 ، "لماذا"، وليس فقط "ماذا"البداية، هو فى معرفة 

نها قد تساعدهذه لا تُرجْع الماضى لتصحيحه، ولك" لماذا"
على تخفيف الضغط حتى يمكن التغطية بطريقة أفضل، لمعاودة

 .استمرار النمو

 نوع آخر من المواجهة 
المواجهة لا تقتصر على مواجهة الداخل وقبوله، والبحث

 عن معنى العرض، وإعادة توجيه المسار، 
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هناك نوع من المواجهة أبسط وربما أآثر فاعلية فى العلاج،
،ليدية للعلاج السلوآى والمعرفىوهو يتماشى مع المبادئ التق

 . خاصة من الأنواع الأحدث فالأحدث

يتناول الناس وبالذات الأهل، وآثير من الأطباء، خاصة غير
المختصين، وآذا الأخصائيين الاجتماعيين والتربويين يتناولون

بضرورةآثيرا من الأعراض والشكاوى النفسية، بالنصح المتكرر 
لأعراض، والبحث عن وسائل لتقويةمقاومة المرض، ونسيان ا

الإرادة، بما يستتبع آثرة االتطمين والتهوين والوعظ
دعم، وآل ذلك بحسن نية مفرطة، ربما يهدف إلى والإرشاد

وتحسين فاعليته، الأمر الذى يفشل فى آثير من الغطاء الدفاعى
 الأحيان، 

المسارعة من جانب أغلب) التغطية(ساعد فى هذا التوجه 
باء بإعطاء المسكنات والمهدئات والمنظمات تحت مبررات علمالأط

زائف، -آيميائى –آيميائى حقيقى، وأيضا تحت مزاعم علم 
يلجأ إلى تفسير خطى ميكَنى عشوائى يربط بين العقاروآلاهما 

، مع أن آل هذا أمر لاوترآيبه وطريقة فاعليته وبين أثره
الذى يعرف مهمته، المريض والطبيب -فى المقام الأول –يهم 

هو النتيجة المرجوة من -أو المفروض يعنى –فما يهم آليهما 
وقوف الطبيب الحكيم بجوار المريض حتى يبرأ مما يعانى منه،

 .فيعاود المسيرة

المواجهة الكشفية، غير المواجهة المعرفية السلوآية
:،"هنا والآن: "على ما هُوَ، مع أنها أيضا ترآز النمائية
لى البدء من الموجود، وذلك بالقبول والاعتراف به، ثمترآز ع
 نرى، 

، وليس بما يشاع"بما هو"هى تبدأ بأن تتعامل مع الموجود 
عنه، وهى لا تتوقف عند ما يفسره، لا آيميائيا، ولا فى

 الماضى، وإن آانت تستعين بهما

يبدأ" علاج القبول والالتزام"العلاج المعرفى المسمى 
 بالقبول،

التى المواجهةالقبول هو ما يقابل ما أسميناها هذا 
 .تقبل، وتترجم، وتبدأ فورا

القبول هو من أول أولويات آليات المواجهة، آما
نمارسها، وهو أمر مرفوض عند معظم المرضى عادة، وبالذات مع

 بداية الاستشارة، 

لا نحتاجلكن بعد اآتساب الثقة مرة أو اثنتين غالبا، 
ثقة الحكيم فيما يقول ويفعل، يمكن توصيل ، ومعأآثر منهما

 .الرسالة للحصول على نتائج أوضح وأسرع

 وبعد

شعرت أننى تماديت فى التنظير حتى الآن منذ فتحنا ملف هذا
 العلاج، ففضلت أن أتوقف لأقدم أربعة أمثلة سبق أن آتبتها 
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فى عجالة ما، وهى تشرح فكرة البداية بالقبول، بالمواجهة،
مى بالعلاج السلوآى والمعرفى، وهىوأغلبها له جذوره فيما يس

 :عكس ما شاع من توصيات، وتسكينات وهى آما يلى

بدلا من: )وصفة الأعراض( "الأرق"علاج الأرق بتناول  -1
 )وداونى بالتى آانت هى الداء(الشكوى منه، 

 علاج الشكوى من عدم الترآيز، بتجاوز الحزق للترآيز -2

إذا: "طالب على بن أبى( علاج الوسواس القهرى بالغمْر -3
 )خِفْتَ شيئاً فَـقَعْ فيه

 علاج رهاب الموت بالمشى فى جنازة المريض حيا -4

 علاج الأرق بالأرق: أولا

تعبير غريب، لكنه ليس من ابتداعى، صحيح "وصفة الأعراض"
)أبنائى(أننى آنت أمارسه تلقائيا حتى أسماه أحد زملائى 

)رفيق حاتم.د(النفسيين الذين أصبحوا من فرنسا فى فرنسا، 
وذلك حين عاد فى زيارة لمصر أصر فيها أن يحضر إحدى جلسات
العلاج النفسى التى تدرب عليها هنا قبل سفره، وحين شاهد بعض
التفاعلات العلاجية، آان تعقيبه أن هذا هو ما يسمى فى فرنسا

 Symptomأو بتعبير أدق بوصفةُ الأعراض ". العلاج بالأعراض"
Prescription لفكرة نفسها تعتبر جزءا من العلاج السلوآىهذه ا

 ).المخاوف المرضية(فى بعض حالات الوساوس والرهابات 

بدأت بمواجهة مع بعض مرضاى الذين :الفكرة بسيطة
يزوروننى بعد أن يكونوا قد زاروا عددا هائلا من الزملاء
الممتازين سواء فى الطب النفسى أو فى التخصصات الأخرى،

هذا الملف الضخم من الوصفات الطبية، وهميأتون ومعهم 
محمَّلون بحقيبة من الفحوص والأشعات ونتائج المعامل وما إلى

ماذا ينتظرون منى أآثر من هؤلاء: آنت اسألهم ابتداء. ذلك
الزملاء الأفاضل الذين يحذقون آل ما أحذق، ويعرفون فى

ن علىالعقاقير الحديثة خاصة أآثر آثيرا مما أعرف؟ وحين يصرو
 أنهم قد يجدون شيئا مختلفا، أعرض ما عندى، 

يشكو المريض من الأرق، وليس بالضرورة أنه لا ينام: مثلا
على" ممنوع النوم"فعلا، فأآتب له على الروشته أنه 

إلاّ"، فينزعج، وينزعج الأهل أيضا، فأضيف مسئولية الطبيب
ماتى،، فيأتى فى الاستشارة يعتذر لى أنه نام ضد تعلي"غصبا

خوفه: ، فتنقطع الحلقة المفرغة منلكن واالله العظيم غصبا عنه
من ألا ينام، ومن خوفه من آثار الأرق، وتتوقف شكواه مما

، وهو الذى يشكو فيه المريض من أنه لا"أرق ذاتى"نسميه 
ينام، وهو يحكى صادقا، فى حين أن المحيطين به عادة ما يلاحظون

، وآتبتهعلاجا" الأرق"وصفت له ننى هنا يمكن القول أ. غير ذلك
.على روشتة، مثلما أآتب أى دواء، فى حين أنه آان يشكو منه

 ).وداوِنى بالتى آانت هى الداء(

أنا لا أنصح بذلك على طول الخط، فللأرق أسباب آثيرة، وقد
 يكون عرضا لأمراض أخرى، وقد يكون بداية لحالة خطيرة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور  "يــــوميــــــــا "   1383
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:تحذير

الوصفة بنفسقد لا يستطيع الطبيب الناشئ أن يكتب نفس 
الحسم، حتى لا يترتب على ذلك سوء فهم من المريض أوأهله، لكننى
 .فقط أريد أن اشرح الفكرة التى أنوى أن أواصل إيضاحها لاحقا

الحزق"علاج الشكوى من عدم الترآيز، بتجاوز : ثانيا
 "للترآيز

خاطبتنى احدى المذيعات الفاضلات من قناة فضائية مصرية
فى بعض ما ينفعهاتفيا  منى أن أساهمقطاع خاص، وطلبت 

مازلت أذآر. الطلبة بمناسبة بداية العام الدراسى الجديد
تذآرة"آثار مشارآتى فى برنامج فى إذاعة الشرق الأوسط باسم 

، الأمر الذى أدى دورا لم أآن أتوقعه حتى أن1974عام " نجاح
نذاكرجالا ونساء حول الخمسين، يذآّرونى الآن بما آنت أقول آ

)خمس دقائق(آانت آلماتى . إذا التقيت بهم بين الحين والحين
، وسيب النتيجةدلوقتىإعمل إللى عليك "تنتهى آل يوم بأنه 

 ".على االله

أوقف هذا الانشغال المشَتِّتْآنت على ما أذآر أحاول أن 
أنبه أن آل ما على: حول تصوّر عدم الترآيز وضعف الذاآرة

، لم أآنبما ينبغى، لا أآثر" ملء الآن"الطالب، وعلينا، هو 
أدرك أننى أشير إلى آفاءة المخ البشرى وقدراته الرائعة على

 .الأداء السليم بمجرد أن تتاح له الفرصة الحقيقية

دق جرس التليفون من الفضائية وسمعت طرفا من الحديث 
وآان الضيف ينصح الطلبة بضرورة الترآيز للفهم لأنه بدونه

برغم ما فى هذا القول من بعض الصواب، إلا أننى! !لا فائدة
شعرت أن ثمة مبالغة قد تُفْهَمُ خطأ، وتؤدى عكس المطلوب حاولتُ

الفهم أسهل على المخ السليمأن أفهم المذيعة والزميل أن 
 ، من عدم الفهم

المخ البشرى يفهم غصباً عنا مهماحاولت أن أبين آيف أن 
 ، حاولنا إعفاءه من الفهم

الترآيزاولت أن أنفى الأوهام التى تؤآد ضرورة أن يكون ح
أعمال الإرادة الواجب توافرها بوضوح أثناء أومن  والفهم

 قبل الاستذآار، 

المعلومات المنظمة تنساب إلى المخحاولت أن أبين آيف إن 
، وأن توزيعوتبقى حتى لو تصورنا أننا لا نرآز ولا نفهمها

الترآيز وإرادة الفهم قسراً وقَبْلاً،الطاقة فى استجلاب إرادة 
قد يشتت هذه الطاقة ويجعل المخ فى انشغال بالتجهيز
والتشكيك، بدلا من التهيؤ والتفرغ لتلقى المعلومات المرتبة

 .بتلقائية طبيعية

قلت لهما إن المهم هو الأداء المنتظم فى الاستذآار لمدة
توب بلغةمن آتاب واضح، مك -مثلا  –أربع ساعات يوميا 

ثم إن نفس هذا المخ هو الذى. سليمة، قد يشرحه مدرس منظم
 سيرتب الإجابة ويستعيد المعلومات تلقائيا أثناء

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1384
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أحسنّا تشغيله دون تشكيك وإضاعة الوقت فىالامتحان، لو 
 .تساؤلات وتوصيات حول مسائل الترآيز والذاآرة

اعترض أو دهش الزميل المقدم بذوق وأدب، وشكرنى على
ننى أنا الذى طلبت المداخلة، فاعترضتُ،مداخلتى باعتبار أ

وأعلنتُ أنهم هم الذين طلبونى، ضحكتْ المذيعة، وشكرنى الزميل،
عرفت بعد ذلك أنهما آانا من الأمانة بحيث ترآوا اعتراضى على

 .الهواء ليعاد آما هو لاحقا

 علاج الوسواس القهرى بالغمْر: ثالثا

 طيب، والوسواس القهرى؟ 
أن يأتى هذا المرض أولا فى سلسلة العلاج بصراحة المفروض

،"الغمْر"بوصفة الأعراض، ذلك أن إحدى طرق علاج الوسواس هى 
فكرة لحوح(أو الفيضان ، بمعنى أن الوسواس ، سواء آان فكرا 

مثل تكرار غسيل(بلا منطق ولا داع، أو سلوك ) تتكرر هى هى
المريض أنبدلا من أن ننصح ) إلخ..الأيدى، أو غلق الأبواب، 

يقاوم هذا أو ذاك، بلا طائل، يمكن أن نطلب منه أن يفعلها
 .إراديا بنفسه

 قالوا وآيف ذلك؟
 : فها أنذا أحكى

جاءنى مريض مصاب بالوسواس يكرر بعض الأفعال أربع مرات
أو مضاعفاتها، وجد فردة حذاء فى الطريق وهو عائد إلى

،)نا أحيانامثلما يفعل أى واحد م(منزله، فشاطها بقدمه، 
لكن الوسواس هاجمه، وألزمه أن يعود ليشوطها ثلاث مرات

 . أخرى حتى يكتمل العدد أربعة، ماذا وإلا، فعاد، وهكذا

هل آان: هذا المريض نفسه شك ذات مرة عندما دخل منزله
العدد أربعة أم أنه نسى، ورجح أن العدد آان أربعة، ومع

ضعف(ذاء ثمان مرات ذلك نزل استجابة للشك، وشاط فردة الح
، وهو يعلم تماما أنه لا لزوم لكل هذا، لكنه لا)أربعة

 . يستطيع أن يكف عن فعل ذلك

هذا المرض يعالج بالعقاقير علاجا ناجعا فى بعض الأحيان،
")وصفة الأعراض"نوع مبالغ فيه من (لكن العلاج بالغمر، 

لمريضيساعد العقاقير تماما، يتمثل هذا العلاج أن تطلب من ا
ألا يقاوم الفكرة أصلا، وتطلب من أهله أن يكفوا عن إقناعه
طول الوقت، فهو يعرف أآثر منهم أنه لامعنى لما يفعل،

 .وتوصيه بما تيسر من زيادة إرادية فى وساوسه عدة مرات

طلبت من هذا المريض، بدلا من المقاومة، أن يضيف إلى
ذا ألح عليهوسواسه بإرادته عددا آخرا من نفس الفعل، فإ
، شرحت)4x4(الوسواس بالعدد ثمانية ، فليكملها ستة عشر 

:له آيف أن هذه الزيادة الإرادية هى لحساب العلاج، ثم أضفتُ
، وذلك)ومن ثم للعلاج(أربعة للوسواس، والباقى للدآتور، 

 .بعد الاطمئنان إلى اآتساب درجة مناسبة من ثقته

 االله عنه أنه قال ماسمعت أثرا عن على بن أبى طالب رضى 
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، وهذا)فعل أمر من وَقعَ: قعْ(، "إذا خِفْتَ أمرا فقّعْ فيه"معناه 
 .قَعْ فيه: ما نشير به على المريض حين نستبدل بالمقاومة الاقتحام

المسألة ليست أوامر، بقدر ما هى اتفاق، وثقة، وإصرار
 .من الطبيب، فالمريض، وتعاون من الأهل، وعقاقير مساعدة

 وت بالمشى فى جنازة المريض حياعلاج رهاب الم: رابعا

الخوف فى المرض النفسى له تصنيفات وتشكيلات، فالخوف من
القلق العام"مجهول غامض متذبذب وداخلى غالبا، يسمى 

هذا المرض آان شائعا فى أول ممارستى للطب". العائم المتماوج
نوباتلكنه أخذ يتراجع لحساب ) أواخر الخمسينات(النفسى 

نواع أخرى من الخوف تحدث بالنسبة لمثير بذاته، لاهناك أ الهلع
مبرر للخوف منه، على الأقل الآن، مثل الخوف من الأماآن

بضم" (رهاب"المرتفعة، أو الضيقة المغلقة، وهو ما يقال له 
رهاب آذا،"، ويسمى هذا الخوف أو ذاك )الراء على وزن فعال

 إلخ..انرهاب الموت، أو رهاب السرط: أو رهاب آيت، مثلا

وصفة"آيف يمكن أن نتناول رهاب الموت، آمثال، من منطلق 
!!، هل نوصى بالوفاة علاجا للخوف منها؟ أنا أمزح؟"الأعراض

 :ولكن خذ ما حدث، ويحدث

يأتى المريض ويحكى عن خوفه من الموت، وأنه يخشى لحظة 
الاحتضار، أو عذاب القبر، ثم يسأل وهو يشير إلى بعض أعراض

يعنى أنا حاموت يا دآتور؟ فأبادر بالتأآيد: هُ بالموتتُذآّرُ
)بعد عمر طويل، أو بعيد الشر: بدلا من(، "إن شاء االله"أنه 

إن شاء"إن شاء االله ماذا؟ فأرد فورا : فيقفز المريض متعجبا
، هذا إذا آنت قد اطمأننت لدرجة مناسبة من"االله ربنا ياخدك
هولة نتيجة طيبة مرضانا،وأنا أحصل عليها بس(ثقته بى طبعا، 
"، فأواصل"آيف؟ ماذا تقول؟"فيكمل المريض !!) فروق ثقافية

ثم أتحسس ثقةً أعمق. تماما آما سيأخذنى وقتما يشاء سبحانه
لأواصل التقدم، وأنا أطلب منه ألا يقاوم الفكرة بل
يستدعيها، طالما أنها فكرة الموت، وليست الموت نفسه، وهذا عكس

ادة فى الاتجاه الآخر من أن عليه أن يستعيذ منما يقال له ع
الفكرة، وأن يطردها بأن يحل محلها أفكارا بهيجة، أو أن يشغل

يستغرب المريض وهو يريد أن يتأآد. نفسه بما هو أآثر واقعية
من أنه أمام طبيب حقيقى، فأآمل بأن أآتب له على الروشتة

–وقد أمضى ". مسموح الموت وقتما يشاء سبحانه وتعالى"فعلا 
 .فى أن أوصيه بأن يخطرنى قبيل أن يحدث ذلك –حسب درجة الثقة 

نتواجه من -إنْ أطال االله عمره وعمرى –فى الاستشارة 
جديد، ويتأآد هو من موقفى، وقد نتحدث فى نوع الجنازة التى
يفضلها، أو تفاصيل النعى، وقد يبادلنى مثل ذلك، ونضحك

ثقة بما يسمح لى أن أآتب لهغالباً، وقد يتدعم موقف ال
عبارات معينة يكررها مرات محددة صباحا ومساء، وقد يقبل،

 وقد يشفى، أو قد يذهب إلى من هو أحذق منى، وأطيب، 

 .مع أننى طيب واالله العظيم، لكن الطيبة أنواع
 .آما أن العلاج أنواع 

 .والبشر أنواع

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ــان  و التـــــــــــــطورالإ�ســـــــــ"  يــــوميــــــــا "   1386
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:مقدمة 

وأنا أآتب عن أنواع العلاج عامة، والعلاج النفسى بوجـه
–مع زملائى الأقرب  –خاص، آنت أتصور أننى أآتب أساسا خبرتى 

بعد خمسين عاما، لكننى آنت أرجع، مضطرا أو مختارا، لبعض مـا
بته من قبل، وإذا بى أفاجأ أن ما أتصور أنـنىيخيل لى أننى آت

مـن"من رؤى وتصنيف قد سبق أن سجلته " الآن"قد وصلت إليه 
"شـعرا "منذ ثلاثين عاما أو أآثر، وبالـذات سـجلته   " ورائى

 .بشرحٍ على المتن، أو بدونه

 !!أتعجب

 !ما الحكاية بالضبط؟؟

:اللاحـقَ التـنظيرَ   -حدْساً مكثَّفـاً -هل يمكن أن يسبق الشعرُ 
 خبرةً منظمة وعلماً موثقا؟

 !!ربما

قارنت بين ما سبق لى تقديمه حتى الآن فى هـذه النشـرة خـلال
.م.م.م"الأيــام الســابقة، عــن مــا أسمينــاه مــؤخرا عــلاج  

وبين ما آتبتُه شعرا بالفصـحى) المواجهة المواآبة المسئولية(
، فوجدت توازيـا أدهشـنى، ولم  1974وآخر بالعامية  1972سنة 

 أجد تفسيرا آافيا 

  .قلت أُشْرآُكُم فى الدهشة، وأطلب الرأى والتعقيب

 "حب للبيع"تشكيلات بالفصحى، من قصيدة : أولا
 "سر اللعبة"آخر قصائد ديوان 

 ) وغيره(العلاج بالتسكين الكيمائى )1(

   فضلك   من   قطرات   بضعة  - 

 ،  ىالمتبق   إلا   يبق   لم = 

 ،.. جوعانٌ 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1387
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الَكِلَمةْنبضمنمحروٌم  
 ،.. معنى   بلا لدىّ  بَقىَ    ما = 
 ،  الأوُّلْ     أمس   من   مخزونٌ  
 حالى،   أتدبَّرُ   آخذه 
 بخيالى    شيئاً يعنى    قد  

 ،    مقدم   الحجزُ = 
   جائعْ لكنى   -
    بالجملة   توزَنُ   طازجةً   قلوبا   تجد = 

  ،" سعادة   درب"فى   
   ينبضْ   لا قلبى   -
   بدعةْ،   أحدثُ عندى  = 

 العصْر   أذانِ   وبعد   الفجرِ   قبل   تأخذها     
 .. وتناْم   

 ، أَبدَا   تصحو   لا  
   اليوم؟   الحب   سعر   آم  -
 التسعيرهْ   حسب = 
 ،   آثيره   الطلبات   

 .   مرهق   وأنا  
 أآثرْ   أدفع لكنّى   -
  . نتدبّرْ =  
 العلاج بتقوية العَمَى) 2(
   أنْتْ؟   من=  

 ،  ما   رقمٌ   أنا  -
   طلباتكْ؟ = 
  ،    محكم   قفل   ذو ..   ذهب   من   قفصٌ  -

 ..  الأآرمْ   السلف   تراب   صُلبِ   من
    عقلكْ   نوافذ   إغلاقً   فلتُحكِمْ = 

 ،.. يخفتْ   أو   قلبكْ   وليصْمُتْ
 ،  تندم   لا   تتسحبُ تمضى   

 . أتلفتْ أمضى  لكنى  ...  -
 ، إياكْ = 
 ، نفسكْ فى    فَجأْة   تنظرُ   قد  
 آونكْ،   عنْ   أآثر   تعرفُ   قد  
 ،    تتحطم   

 .الأْخفَى     باللهو ساعدْنى   -
  . تفهمْ   ولا   عينيكَ   أغلِقْ = 
 )محلّك سِرْ(العلاج بالكلام ) 3(
   وجنابكْ؟ =  

 . أعلم   لا  -
   طلباتك = 
 ، أستسلمْ .. '  أتناول '
 ، آائنْ   هو   ما فى    أتعبد  
 أمرى،   واقع   وأبرر  

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1388
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 . أتكلم ..   أتكلم ..   أتكلم  

 ؟ تذآرتكْ؟ = 
 . المسرح أعلى  فى   -

     بالأْنعاْم ملأى    قاعتنا = 
 ، مكانٍ أىّ  فى  أجلسْنى  

 ، الناسْ   خلف   الزائد الكرسى  فى   
 .     الأبكم الثرثاِر   التيس   بجوار  

   تغَّيبْ   البطلُ = 
 ، تحزنْ   لا 

 ،    دوره   ألعب 
 ، الكُوَّةْ   خلف   من   أسمع   ما   وأآرر

 ..  شيئا تخشى    لا 
 .      سيفهمْ   أحد   لا 

   مْوتكتَّ   صوتك   ترفعْ   لا = 
 . تَمْ   تَمْ..تَمْْ تَمْ ..  تَمْ   تَمْ ..   تَمْ ..  تَمْ ..   سمعا  -

   تغنمْ   سلِّم = 

 . الأسلمْ     إخترت 
 .   تنظّم   الصفُّ  -

 ..وقوفاَ    السيرُ أحلى    ما = 

 رَمْ    ، رَمْ رَمْ    رَمْ ..     تررم ..  تررم 
 علاج المواآبة  )4(
   يتقدم   الثالث =  

 .    أفندم   يا   سمعا ..  -

 الآخر؟   أنت   اتكطلب = 
     أتألم .  أبحثُ  -  

   أنت؟؟   مجنوٌن = 
 . أتعلّمْ  -

   عِفريت   يا   أخيرا   جئتَ   قد = 
 ! أنا؟ ..  -

 .. أنت   هو = 
  سبيلِى   بْن   يا   غيابك   طال   قد  

 ،  جئت لكنى  ..  -

 معنى    بلا   الزمنُ   ضاع   آم = 
 ،  رادهو   اليأس غلبنى   -

   جئت   لكنك = 

   الألفاظ منى    ضاعتْ  -

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1389
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   تتكلمْ ،  أحرفها   نجمعُ = 

   الميت   الرمز   من   العفن   فاح  -

   إليه   النبض   سيعود" معاً"و = 

   الناس،   أمن   يهدد   الحبُّ  -

 . الأجبنْ   الناسِ = 

 ،  جوفاءْ     جمجمة فى    شبحٌ   البسمة  -

 الموتى،   تحيى   نجعلها روحاً = 

 ،    الأعظم   الخِدْر   باليأس لى    من  -

     الطوفان   بعد   لنبدأ   جئتَ   قد = 

   للناس حبى    من ويحى    يا  -

   سعدك   يا = 

   بم؟  -

 .بالناس = 

 !! الناس؟؟  -

   الآن   بعد   مهرب   لا = 

 ومعاً نفعلها، نتعَلَّمْ -

  .   رمأآ   بدءٍ على    العودُ = 

 مقتطفات متفرقة من ديوان: ثانيا

 )1974(بالعامية المصرية " أغوار النفس"

 علاج المواآبة من شعرى العامى

لم أآن أعرف أننى آتبت بالعامية أيضا عن علاج المواآبة، 
مقارنة بعلاج الميكنة والتسكين والكلام والتداعى الحر إلا حين 

وفيما يلى بعض ذلك . م.م.بدأت أجمع ما يميز هذا العلاج م
 )1974هذا بعض ما آان سنة : (أيضا

 نقد دور الطبيب النفسى فى التسكين والتسطيح والإعلام   )1(

  ،.. !!)يعنى  (  الَـبايْـظَهْ   للعُـقَـولِ   مهندسْ   أصبح   الطبيب

  . اتْصلَّــحِـتْ   برضه واللى 

 (............) 

  )  غيرى   حد   مش ،  انا   هوّ   دا   الطبيب( 

.......... 
  ! عليهْ بِـتْـمسِّى    والسِّتْ ،  عليهْ      اللَّه

  :   الَـكَـلام     منظوم ،    القَـوْل   خُـلاصْـةِ ،   والواقع ،  والشاشةْ

  : الأنَــــامْ   مُعـضِـلَـةِ   حَـلْ فِـى    ،   تمام   آخِـرْ

....... 

  ،   الَـقَـلق   عصر فى    نَـحْـنُ   آنا   لّما " 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1390
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 "نَـدَعِ القلق"يبقى لازْمَنْ آلنا 

 سهله قوى" نبدأ حياة"لاجل ما 

 مَاَ فَيهَاشْ أىِّ عقدْ

 .أو أى حاجة مش قوى 

 والكآبة برضه مالْهاش أى لازمة،

 إلا لو مات لكْ عزيز أو بعد أزمة،

...... 

 ْـهَـاعِـيَـال   تْـحِـبّ   إِنّـها لازِمَنْ،    الأُم     إن   ثُـمَّ

  . بالها فى  إلـلى    العقد   فكِّ   لزوم   دا

  "!!. قوى   وِحْـشَـةْ "    الـعَُـقد   إن :    ثبت   فلقد

  الـفُلاَنِـى،   الْـبَـحِـثِ   أَظْـهُـرهُ   قد الذى    هَـذَا

  ".الأوّلانى   ساب التانى    عد   لمّا " 

  . عالْ     الكــل   يكون     ان : "أوصى   ثم

  : الُـكوَيِّـسْ انّ    بُـدْ  لا   إذْ

 .أحْـسَـنْ مِـالَّذِى مُـا هُـوشْ آُوَيِّـسْ هُـوَّا    

  " ايِـهْ؟   إمَّـاِل

  ،" هانم   عفاف "  برنامج   هذا[ 

  ]  فلان   الدآتور   حضرة   بـتسأل   
*  *  * 

 نقد التطبيب التسكينى الكيميائى  )2(

..... 

  ،   مُـعْـتَبـر مِـطـيّباتى    أشوفه   وساعات

  ، الإبْـتسَامةْ     خُـدُوُده   بِيْـلبِّـسْ   وهُـوَّا   حلاوتُـهْ   يا   آه

  ، " السآمـة     منع "   حُـبُـوب   ويكتبْلَكْ     بِيْـشََـخْـبَـط   لمّا   أو

 شاعركم   تمسح   تقوم   المُـحَـاياة   حقنة   يْوصف   لما   أو
  ". بالسلامة "

  ". حاجةْ "أى    مش ،  زُواقْ   فْ أحكامو    يلف   جنابه   وساعات

  :    انك   يقولك المستخبى،    جاب   وآإنه   الزمان قاضى    آما يفتى 
  ،" سماجة   بـطّـلْ "  "ْ!! تخَفْ    لا " 

  ". حالَك مَشِّى  " ،" جامِلْ "يعنى    ،" منافقْ   آُـنْ " 

  . جرالكْ   مهما ،  السليم فى  ماشى  تبقى 

  . البضاعَـهْ زى      العيون   جوّا   تِـتْـشَـحَـنْ   والعواطف
  ). ساعةْ   نُصّ   ساعةْ   آل ( 

    " ؟ ! ؟   إيه يعنى  " 

  ". مُـهِـمْ   مشْ "..  

*  *  * 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    و التـــــــــــــطورالإ�ســـــــــــان  "  يــــوميــــــــا "   1391
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 )فقط(آيفما اتفق "الكلامى"نقد التداعى الحر) 3(

  : آَلاَمْ   بِيْطلّع   النَّعْش   آإن   الّصُوْت   سِمْعِنَا ،  رْصفَّ   الهَوَا     مر

  . حَصَلْ   لَمْ .. ، إسْكُتْ ، .. لسّهْ ، ..   لأ " 

  " ؟   آام   لسَّه .. ياتَاآْسِى،  ، ..   سيِمَا  

  . آلام أىّ       

  ،   مَسْكيَنه ،  زينَهْ     ألفاظ

    ، وتْصَوْصَوْ ،  بتزقْزَقْ

  !! وِخَلاَصْ ..  

  . رآنِتُهْ   مِنْ   ماتْ   اللفظ

  ، تَخْبــيُِّـتهْ   وطول   العسكر   لعبة   من

  . عِلْبتُــهْ   فْ مصَدЏى  فاضى    رصاص   ظرف

 ؛  اتقصف   سنه   القلم   لما

  ، ماسكته   تِـَـمــكِّنْ   تلبيسه   عملــته 

  .  شخبطه اهى  و  

. . . 

 ،  مِـتْـصَلْـطَحْ   نايم   واحدْ

  : تتفرجْ   وعْنيه 

  ،   بتلف اللى    أفكارُو وْعَلَى      السقف   رسم على 

  ،  تْلِفْ . ، تْلِفْ   

   . آَلاْم   يا   هاتَكْ ..     آلام فى      وآلام

  !!   حرام   يا 

 ،  وَرَاه قاعِدْلِى  والتانىِ 

  . مـدَهَّبْ آرسى  على   

 . طيّب   الأبيض   لبهق

  ، يِتخيـِّـبْ   لَمْ   وسَماعُهْ  

 أحْلاَمْ   بيفسَّرْ   عمال

  ، أوهام   فْ   يرص   وصاحبنا

  " المكتوبْ " و ،  ومرآَّب ،  وعُقـدْ

  . ذْنوب   وْصَفّ وحكاوِى،  ،" قدَرْ : و

  ، رْصاص   قِفْل   شَفَايفُهْ   وأخينا

  . حسَّاسْ   شريطْ   خويا   يا   وِوْدانُهْ

  ،   حكايات ..   حكاياتْ   يِسَمعْ

  ،   وساعات   ساعاتْ   وتمرّ

  ). ماتْ     أَيوب     أَظنّش   ما (         
 ؟؟" اتْبَلِّش   ولا   البحر عدّى  إٍشى  " 

  "!! امه   بطن   فْ   إٍلعجل :  قالَّك " 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    ــــــــان  و التـــــــــــــطورالإ�ســـ"  يــــوميــــــــا "   1392
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  ..!  أرْزَاقْ

  . زْوَاقْ   الوِشّ   لابْسَه   وخلايق

 )محلَّك سر!" (ليتكلم" "يتكلم"نقد المريض الذى ) 4(

  . لاعِبْ   مِشْ   لأ 

 نفسى،   اعرف   لمّا حاستنى 

  . جـوّه   من 

  . جــوَّهْ اللِّـى  شوفشِى    ما   شرط على 

  ، هُـوٍّه   مشْ   لقيتُــه   شفته   واذَا

  . هُوَّهْ   ما زىْ    يفضَلْ   لازِمْ  

. . . 

  نفسى،   حوالين  " سريع " ماشى    أنــا

  بامَسِّى،   ما زىْ    وباصبّح

  : أَعدّى إنى    لازم   آانْ   وان

  لـشَطِّىْ،  شَطّىْ    مِنْ اعدّى    رَاحَ

  . شَرْطى   دَا   هوَّا

. . . 

  ، الموج يهدَى    ما     ولحد

  ، الخوفْ سارِى  على    واربطها   عوّامة واشترى 

 ؟ "  ليهْ "  نقول   ياللا

  " ازاىْ؟ " و   

 ؟ " إمتَى   آان " 

 "! سَلاَمْ   يا "  

  ". مَظْلومْ   انَا يْبقَى  " 

  !! سعيك   االله   شكر   

*  *  * 

 اللذة الاعتمادية  نقد المريض السلبى ينتظر)  5(

 اللى ما عَنْدوشْ أىِّ حاجة غير آلام والأَفندى 

 ".، وفين وآام..، لما آنا..نتأنا آنت، وهيَّه آا" 

 إنه يفضل عالسلالمْ  : بس شرطُهْ

 قد ما يِطْلَع بينزلْ،

 والكلام سايحْ وعايمْ                

 نفسه إن الراحة تيجى لحد عنده

 هوه دافعْ،

 يبقى من حقه الحكيمْ لازمْ يساعدْه 

................... 

................... 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  ــــــا يــــوميــ"   1393
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 الحكيم زرجنْ وقالّه مش آده

 :همشى حاجة راح مكمّلالجدع ماف

 

 آده؟ ابقَى  نِفْسِى    أنا

  . آمانْ ... أَتْحَبْ بصحيح ، أيوهْ،    بس

  . عالميزان   حتُّهْ   حُط

  : زمانْ   متعَّود أصلِى 

 . آلامْ   شبعان   انام إنى 

..... 

..... 
 لأ ياعمْ: زرجن وقالُّهْ" الحكيم"

 خلّى بالكْ،
 مْل همّالعلاج دا مش هِزار، دا حَ 
 إيدك   مِدّ   أخينا   يا " 

  . حبَّـهْ   هِـمّ   أخينا   يا
  ". المَحَبّةْ   منها بْتَشتِرِى    وِآالة   مِش   الحكاية

..... 

 الجدع مافْهمشى حاجة

 راح مكمّل فى السماجة
  ،    الطويلة   بحباله   صْبُرهْ   والمعلّم

  ". حيلهْ   لُه   أشوفْ   بد  لا "  قال
  : بتضحكْ   وعيونه   لـه   قال

  ". تُؤْمر   إنت "   

  ،  مصدًَّق   راح   صاحبنا   قام

  :   المُراد   فيه     عرضحال   مِنَاوْلُه   رَاحْ   

  ، السلام   موفور   بعد "..  

  ، حقيقهْ   حتِّةْ   أو ..   حُبْ   حبِّةْ نِفْسِى 

  ، دقيقة نَفْسى يعنى، ولو   أفْهَمْ نفسى 

  ، عليهْ   بتقولوا اللى  فى    أعرف نفسى 

  " إيه   إسمه   دا   اشوف نفسى 
  " بينا   ياالله ماشى،  : " قالّه   المعلّم

 فين؟ على    بينا؟   ياالله !!!  بينا   ياالله  - 

 نصيحه تّديِهالى مستنى    دانا

 !تحقق ما فى بالى" فتوى"أو تكون 

  ، لذّة    فيها   حاجة أى 
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  . ومزّة ،  والمنزول ،  الحلو   الكلام

 أنا مستنى سعادْتكْ،

  .   براحتك   تتصرف   وانت أحكى،    أنا

  ،  صراحتكْ تِعجبنى    أنا

  ، باريّل   عيّل   دنَا : منّى    تزعل إٍوعَى 

  ،   اقوله نفسى    أنا   آتير   آلام عندى    لسَّه

  ،وإٍحساساتى مشاعرى  فى    اوْصف   عايِز

  ، سنين   اوصفها   واقعد

 ، بَطّلْ  حا   مش

  ، ابطّلْ   خايف  

  ،  حَاحِسْ   الإحساسْ فى    وصف   أبطّل   لو

  . دهْ   الكلام   قد   مِش   وانا
  غيرى،   حد   لَكْ    شوف :  قالُّه   المعلم
  ، تانيةْ   دآّانة   جَنْبِنَا

  ،    هيَّه مِالّلى  "  بيتزا "  فيها   
  ". لازانْيَا "  أو

  ،  مالعُقد تشفى    وصفهْ   برضكْ   فيها
  ". البلد    سيب "  إسمها
  . برّة   شغل   من   حبوب     توليفة   فيها
  . بالمسرّة   وْتمِلاكْ ،  والتفكيرْ ،   التكْشيره   تمنع
  . مِستريحْ    بَالََك تخلِّى    حقنةْ   فيها

  .  مِتَنَّحْ   لْوْتفـضَ تِنتشِى 
  . يِتْنِسِيشْ   ما     سر   فيها
  "!! نعيش   لازِمْ   مِشَ "  إنـه

*  *  * 
 علاج المواآبة) 6(
 دبّ المعنى جوه الكلمة واحْنَا لْبعضنا  لما

 قوم قلوبنا عاد إليها نبضها مع ربّنا
 قوم لقينا ان الكلام بقى حاجة تانية

 :ن هناقلنا عالبرآة وآانت إلبداية م
  . رَقْدِتُـه   من   قام   اللفظ   

  . ومَعْنِتُه   صُورْتُه فى    يِنْفُخْ   آريم   ربك
  . الشَّجَرْ   فْروعِ عَلَى    الطِّير يغنى    يرجع
  ،" يارب " ويقول
 . الرِّطِبّ   قَلْبُه   مِنْ   الدعْوَهْ ردّ    وتجيله

...   
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،الكُونْبتهزّألفاظ
  ، لْيَانْالمَ فى      وبتضرب
  ، الضِّحْكَةْ   طَعْمِ   وتغّير
  ، الضَّلمَهْ   مِا   النُّورْ   وتشع

  ، السَّاآِتْ   آِدْب   وبتفضَحْ
  . جَبَانْ   آل   وبْتِفْقِسْ

العناوين على اليسارْ إضافات لاحقة، يستحسن قراءة
!القصيدة بدوا

لعناوينلأا مقتطفات من قصائد أخرى، وضعت لها هذه ا -
الجانبية، وهى أآثر مشروعية لأا تحدد المقتطفات من قصائد
  مختلفة، فلا تخل بانسياب قصيدة، فهى أولى بالقراءة
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37حلم

 أمامه .  والورود   بالألوان   المزين   الجمل   فوق   يتمايل   المحمل
 ورأس   شراشيب   منها تدلى    رأس   ذا   عامودا   فيه فى    يغرس   رجل 
 وتلاقت   نافذته   من   أنا   أطل   بيت   من   طابق   أول مستوى  فى    الجمل 
 البرآة لى    وحلت   وغمزة   تسامةاب   فيها   فقرأت   الجمل   عين   مع عينى  
بجلبابى   الجمل   رأس   حول   ودرت   النافذة   وراء موقعى    من   فطرت 
 المعجزة   لوقوع   وزهللو   وهللو   الناس   وآبر   المنفوش وشعرى  
. وهبطت بيتى    سطح   نحو   وتراجعت   الجو فى    فارتفعت   أنا   وتماديت 
 مشاهدة   يريدون   البيت   أمام   الناس   تجمع   المحمل   مرور   وبعد 
 الخوف إلى    الاعجاب   من   فجأة   يتحولون   بهم   وإذا .  الطائر   الإنسان 
 وأن   الطائر   بالشخص   حلت   شريرة   روحا   إن   وقالوا   والحذر 
 يبرأ   أن   يجب   وإنه   جميعا   سللنا   شؤم   نذير   الجمل   رأس   حول   طيرانه 
 الدواء   رفض   فإذا   تماما   يتطهر حتى    بجلده   وذلك   الشيطان   من 
 الشاب   الرعب   ورآب ،  القتل   وهو   المناسب   للعقاب   نفسه   عرض 
يرى   أن   المأمور   وأشترط   بالشرطة   الأسرة   واستنجدت   وأسرته 
 المعجزة ورأى    البيت إلى    وذهب   عينيه   أمام   تحدث وهى    المعجزة 
 إا   تقول   الأسرة .  رأيين   بين   نفسه   وجد   ولكنه   حقا   بها   وبهر 
 من   عبث   أنه   تؤآد   والناس   الأولياء   آرامات   من   آرامة 
  . شر   ونذير   الشيطان 

ينسى حتى    السجن فى    الشاب   يضع   أن   المأمور   قرر   وأخيرا
 . برمته   الموضوع 

   : القراءة

أآرر دون ملل أن هذا إبداع بنظام الأحلام وليست[  
 ].أحلاما يحكيها المبدع

هذه إحداها، آيف عرف نجيب محفوظ نظام(!!) أحلام الطيران  
صلاд،الحلم بكل هذه الدقة؟ وآأنه يعلّم فرويد أن الحلم إبداع أ

- معتاد منه –علاقة نجيب محفوظ بفرويد علاقة جميلة بها اعتراف 
بفضل آل من أضاف رؤية جديدة للمسيرة البشرية، آان عادة ما

أو قمت) مع فرويد(يدافع عنه إذا ألمحت لبعض اختلافى معه 
 .بنقده بقسوة، مع آل احترامى لعطاء هذا العبقرى الفذ
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يةالمهم أحلام الطيران بالذات عند فرويد هى رموز جنس
عادة، مع أن أحلامى شخصيا بالطيران لا أشعر فيها إلا بذلك
الانسياب الحقيقى، والقدرة على التحكم فى تحرآات جسمى
بالذات فى آل الاتجاهات، منتصرا على الجاذبية الأرضية ودون
أدنى حرآة من أطرافى جميعا، أشعر معها أننى اتجه إليه بعد أن

 . تخلصت من الأرض، وليس من الجسد

وصلنى من هذا الحلم المرتبط بكسوة المحمل ما يؤآد أحلامى
 أآثر من تفسيرات فرويد، 

البداية هنا آانت حين التقت عينى الحالم بعيون الجمل، ثَمَّ
فتحل البرآة فالطيران، النافذة فى) بابتسامة وغمزة(نداء 

الدور الأول، والقفز منها للمشارآة، أو استجابة لنداء
ل أسهل وأقرب، لكن بدلا من ذلك، حلّت المعجزة ليطيرعيون الجم

 .، ربما"يطوف" منسابا يدور حول رأس الجمل، يدور أو

هذه الوصلة الحميمة بالأصل، بالإضافة إلى أنه جمل وليس
 قردا، ربما هى التى سمحت بالانطلاق إلى سعى الوصل ضدّ جذب الطين، 

–مة رؤوسهم الناس الذين رضوا بأن تنتهى حياتهم عند ها
يخافون ما لايعرفون فيرفضونه، فهو الشيطان ولا حل إلا -عقولهم

 بجلد من تلبّسه، حتى يتطهر، وإلاй فهو القتل، 

فماذا تفعل السلطة؟ سلطة العقل، أو سلطة المؤسسة، أو
 سلطة القهر؟ 

هل تصدق الأسرة التى تدعم حق الإنسان فى التصعيد إلى
الأصل؟، أم تخشى العامة المتشكلينالوصل، بعد استلام رسالة 

 .بكل العادى جدا، ضد أى تجاوز

الحل الذى انتهى به الحلم يعلن ميوعة السلطة الجديدة
الإنكار"فى ناحية، و "الأصل الوصل"وعجزها أن تحسم الأمر بين 

 .فى ناحية أخرى "الجمود

الحل الهروبى الذى لجأتْ إليه هى أن تغلق هذه الملفات آلها
 حسم لتدع ما للأسرة للأسرة، وما للناس للناس،دون 

 هذه تأمل، وهؤلاء أجبن من أن يسمحوا،

 وليُسОجن الإنسان حيث توقف
 وليمارس ما يشاء فى سرّه

 برمته" الموضوع"حتى ينسى الجميع 
 .فهل ينسى الفتى الطائر

 وهل يمكن أن ننسى دون أن نضيع؟
 وهل نضيع إلا لأننا ننسى؟

    خوفاً من الناس
 المنشقةوخوفاً من السلطة 
 وخوفاً من أنفسنا

 سجن الفكر الطليق، فهو السجن
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 سجن الحس الطائر
 سجن الروح، 

 .سجِن العقل الآخر
 هل هذا هو الحل؟

، ونستجيب للنداء"إليه"أم أننا سوف نقبل التحدى 
 ؟!ونطوف حول رأس العجل

 38  حلم
 من   دخلت ،  الفوغراف   يذيعها   أغنية إلى    أستمع   جالس حجرتى  فى 

اآتسحتنى .  ومثيرة   ورشيقة   جميلة   العشرين فى    فتاة   المفتوح   الباب 
. قبالتها   وقفت حتى    نحوها   واتجهت مجلسى    من   فقمت   ورغبة   دهشة 
 إليها   رددته   ثم   فيه   ونظرت   فتناولته   بخطاب   يدها   مدت   وبهدوء 
 منها   وطلبت بصرى    عفلض   القراءة   أستطيع   لا إننى    لها   أقول   وأنا 
 وأن   تكتب   ولا   تقرأ   لا   بأا   اعتذرت   ولكنها هى    تقرأه   أن 
 قبل   والدها   ووصاها   الظرف على    اسمه   المسطر   للأمير   آتبه   والدها 
ودهشتى   لها   وقلت ،  الأمير إلى    لأحمله   بالخطاب تجيئنى    بأن   وفاته 
 من   الارتياب وساورنى    غيره   أمير أى    ولا   الأمير   أعرف   لا إننى    تزايدت 
  . ذهبت   ولكنها   الموضوع   تغيير   وحاولت   ناحيتها 

 ظهرت عملى  إلى  طريقى  فى    النيل   قصر   جسر   أعبر   آنت   وعندما
  . قصيرة   غير   مسافة تبعتنى    ولكنها   فتجاهلتها   ايته   عند لى  

 تعود   أن   من   حذرتها .  مستقرة   وجدتها مسكنى  إلى    عدت   وعندما   
 من   أخل   لم ولكنى    طيب   وقت   ومر .  والأمير   الخطاب   موضوع إلى  
 واضحا   وآان .  مخاوف   من   آذلك   تخل   لم   أا   والظاهر .  الوساوس 
  . بأخرى   أو   بطريقة   الهرب   ريدن   أننا 

    : القراءة 
 !هذه الفتاة

 ليست هى هى، لكنها يمكن أن تكون هى هَىَ 

تلك الفتاة التى آانت فى المقدمة وهو) 2حلم (من أول 
يتبعها إلى السكن لينتهى الحلم وهو يبحث عنها فى السوق، ثم

إلى جريتاالتى انقلبت ) 9(إلى أخته والفونوجراف فى حلم 
لأن أمها تدرى آل شئ، مرورا ترفضجاربو، لينتهى الحلم وهى 

مع أنها أبعد من هذه وتلك إلا فى نداء) 3(بفتاه الترام حلم 
أما حلم). 13حلم (الأعين والمتابعة، ثم بنت ريا فى المطار 

فهو الأقرب تذآرة بما ظهر عنده من رغبة فى هذا الحلم) 25(
 ،)28حلم (فتاة صالة الميسر الحالى، ثم خذ عندك 

، التى ليست بالضرورة هى"لهذه الفتاة"غالبا سوف يكون 
 .هى شأن فى الدراسة الجامعة

الملاحظ فى معظم توجهات ظهور واختفاء هذه الفتاة هو أن 
ما، ثم يتكرر الظهور والاختفاء، ويجرى البحث" رغبة"تقفر 

بين الحين ا غامضاوقتا طيبأو المتابعة، وهو يمضى معها عادة 
والحين تلحقه الوساوس أو المخاوف أو الأحزان، حتى فتاة

 ).20حلم (القارب، يمكن أن تكون إحدى تجلياتها 
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، ربمارغبة ودهشةبمجرد ظهور فتاة حلمنا الحالى اآتسحته 
آالعادة، لكن الفتاة لبست فى هذا اللقاء الأول دور الرسول

 .لا أآثر ،)أمير(حامل الرسالة إلى مجهول 

هل آانت حجته بضعف البصر هذه حجة يتحايل بها حتى يُبقى
 الفتاة فترة أطول، مهما قَصُرَت؟ ربما

إلا أن حجتها جاءت أقوى من تعلله بعجزه الحقيقى أو 
 .أنها لا تقرأ ولا تكتب : المدَّعى

 من هو الأمير؟ 

ومن هى الفتاة، خصوصا وأنها ظهرت من جديد، عند نهاية
لماذا تجاهلها وأين ذهب حب الاستطلاع المتوقع عندما الجسر،

ظهرت من جديد على الجسر ولماذا آان يتجاهلها وهو يخشى
 موضوع الرسالة والأمير؟

،"بابا جَىّ ورايا... "حضرتنى مقاطع من أغان متفرقة 
"عندك عمى قولّه عليه"ثم " حرّج علىّ بابا ماروحشى السينما"

 ورفضْتها جميعا،

 ة هى التى تبعته هذه المرة على الجسرالفتا

وبين الفتاة) 2حلم (قارن بين بحثه عن الفتاة وملاحقتها 
 ".مسافة غير قصيرة"هنا وهى تتبعه 

مثل هذه المتابعة الخلفية أو الأمامية تكررت أيضا فى
 )24حلم (الأحلام حتى لو آانت من رجل 

ا بالفراغأيضا آان المسكن يفاجئنا فى الأحلام حتى الآن إم
والوحشة، وإما بظهور شخص فيه عند العودة إليه، شخص لم

 )5حلم (نتوقعه أو آنا ترآناه خارجه 

 هنا أيضا هو وجدها مستقرة فى المسكن، 

فى بداية لقائهما" الدهشة"و" الرغبة"فنربط بين ظهور  
 :وبين الوقت الطيب الذى أمضياه معا، لكن الوساوس تقول

 طيب؟ فيم أمضيا الوقت ال

 مثلا وغيره؟؟) 2(هذا ما تكرر فى حلم 
 وهو بعض ما أشرنا إليه فى البداية 

 .هذه المرة هما لايفترقان، بل يخططان للهرب معاً
 مِنْ مَنْ؟  

 من الأمير
 من الوساوس؟؟
 من الرسالة ؟؟

 المهم أنهما سويا، يخططان سويا، 
 .للهرب معا

  
 اويـــــــــالرخـ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1400
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:مقدمة

ر اعتذارى عن بريد الجمعة الماضية وتخصيصه للعبةأآر
الذنب دون سائر البريد، أيضا اضطررت فى بريد اليوم أن
أخصص جانبا منه لنفس الموضوع، يبدو أنه موضوع مهم

 .يستأهل، لما أثار من آلامЯ وجدل

الشعور بالذنب فى السياسة(: محمد يحيى الرخاوى. د
 )والحرب

يحيى، مرة أخرى أتحفظ على موقفكم السياسى. عفواً د
وأتمنى هذه المرة أن أآشف عن تناقضكم. والحضارى من الغرب

 .أنتم مع نفسكم

دعنى أؤآد أولاд أننى لا أحب أمريكا ولا الامريكان ولا بوش
،)ة الغربية ولا أساوى بينها وبين هؤلاءولكننى أحب الحضار(

ليس هو) ومرات أخرى عديدة(ولكن هجومكم عليهم هذه المرة 
 . ليس فى محله: ما ينبغى، أو قل

بين الأمم والشعوب والحضارات له" العدوان"أعتقد أن 
قوانين أخرى يقاس بها، ومع ذلك، وما دمتم قد أتيتم

وراء نتائج هذه بالموضوع إلى الشعور بالذنب، أفليس
العداوات، ونتائجها القاهرة لنا تحديداً أمم تخلت عن الأخذ

 ؟"التطور"بمقاليد البقاء حية، أى عن الأخذ بمقاليد 

هذا ليس دفاعاً عن مجرمين، بقدر ما هو إصرار على الترآيز
وهذا من(على ما يمكن البدء منه، بل لا يمكن البدء إلا منه 

 . الآن/هنا/ء إلا من أنا، لا يمكن البد)آلامكم

لا يمكن أن يكون نقدهم بداية لنا، ولا طريقاً، حتى ولو
 ) هذا إن آان حقاً آله(آان حقاً 

التى تخلينا عن حق وضرورة) عدواننا(ثم ماذا عن ذنوبنا 
 ارتكابها فتخلينا عن الحياة؟ 

للسكون فى اتجاه التطور" المذنبة"أى عن المفارقة 
 أين هذا فى مقالكم هذا؟؟لاستيعاب الذنب؟؟ 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1401
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:يحيى.د

آنت أحسب أنك أآثر من تعرف أنه ليس لى موقف سياسى أو
حضارى من الغرب آما تزعم، لأنه بالنسبة لى، وبعد ثورة
التوصيل والتواصل، وغير ذلك مما تعلم، لم يعد هناك شرق

فى مرحلة لاحقة لهذا الاستقطاب! بالمعنى القديم فى مقابل غرب
ل وجنوب لأننى ضممت الاتحادتصورتЈ أن المسألة أصبحت شما

لكنها فكرة لم تنفع) حتى قبل اياره(السوفيتى إلى الغرب 
منظومةأيضا، ثم بعد ذلك تحورت المسألة إلى المقابلة بين 

منظومة واعدة، ليس لها معالم"فى مقابل ) فى أى مكان( تعملقت
 ".بعد

لا أجد حرجا أن أقول لك أننى لم أقرأ تعقيبك هذا  إلا
، إذن فكأنى آتبت رد هذا الاتهام يوم2008فبراير  28يوم  ال
، أى قبل أن أقرأ تعقيبك وأجدنى قبلاд مضطر أن15-1-2008

 :ما يلى 2008-2-24أقتطف من يوم 

 ينتقد نفسه )  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم  )8

:يطور نفسه)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )9
 )مثلا ACTوالالتزام . علاج القبولراجع المقدمة عن 

ينتبه لمخاطر)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )10
 )العلم المعرفى(احتكار العقل المنطقى للتفكير 

يعيد للجسد)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )11
 موقعه الجوهرى فى التفكير والإبداع

حم تعدديقت)  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )12
من أول(مستويات الوعى ويعيد صياغتها علميا ومعرفيا 

آارل يونج حتى علم النفس المتجاوز الشخصية
transpersonal psychology مرورا بالتحليل التفاعلاتى
Transactional analysis  مع الإشارة إلى العلم المعرفى

 )العصبى

علومايبتدع )  ممثل مؤقتا فى الغرب(العالم المتقدم   )13
جديدة ، تسمح بتخليق) تكنولوجيا(جديدة مستغلا آليات 

 ).مثل علوم الشواش والترآيبية: (مناهج جديدة

نحن: والأمناء منهم يعزون آثيرا من ذلك إلى أصحابه )14
 وغيرنا

انتهى المتقطف الأول، وإليك المقتطف الآخر من يومية أسبق
أن أقتطفوأجدنى مضطر أيضا " هل عندنا بديل" 15-1-2-2008

 :منها مقتطفا محدداً

 من نحن؟"

 حين أقول عندنا؟ وعندهم؟) ونعنى(وماذا أعنى 

إذا هاجمنا ديمقراطيتهم وجدنا أنفسنا فى أحضان الحكم *
 .الشمولى وليس على طريق السعى إلى ديمقراطية حقيقية

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    رالإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطو"  يــــوميــــــــا "   1402
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وإذا هاجمنا مؤتمراتهم وجدنا أنفسنا فى عزلة متباعدة لا*
أو(زميله الأبعد ماذا يصنع ) أو جماعتنا(يعرف أحدنا 

ولا آيف يفكر، وما هى نتائج) جماعة أخرى فى أقصى الدنيا
 .أبحاثه، أو فروض افكاره

وإذا هاجمنا حقوق الإنسان المكتوبة لتسطБحها وبعض سوء* 
الاستعمالات من خلالها، وجدنا أنفسنا لا نتمتع بحقوق

дلا المكتوبه ولا الشفهية، ولا حتى حقوق: الانسان أصلا
 .يوانالح

فى الطب النفسى(وإذا هاجمنا المنهج العلمى التقليدى * 
дوجدنا أنفسها فى حضن الخرافة) مثلا لاستحالة المقارنة فعلا

 .بكل ظلماتها وعشوائيتها

الكل فى"وإذا هاجمنا العقل المنطقى الظاهر بأنه ليس * 
وجدنا أنفسنا فى غيابة) آما يفعل العلم المعرفى" (الكل

أو سخف رحمة الانفعالات العشوائية، أو حسن اللاعقل،
 .النية، الخائب واللا تخطيط

 هل نكف عن النقد والمحاولة؟

هل نكف عن الهجوم على آل هذا، ونقول أن: طيب، إذن
ونحسن التقليد حذوك البحث بالبحث،" قضا أخف من قضا"

وحذوك الديمقراطية بالديمقراطية، وحذوك حقوق الانسان بحقوق
 ان اياها؟ الانس

 : نحن فعلاд نحاول آل ذلك، وإذا بنا نفاجأ

 أننا لا نحسن التقليد، : أولا

ليسوا صادقين فى الالتزام )المنفذين منهم( أم: وثانيا
 من الناحية العملية [1]1)المبدعون منهم(بما أنجز 

آما أننا نكتشف تدريجيا أن التى تحكم العالم هى قوى
فيا السرية، والتربيطات الإعلامية،الثروات العملاقة، والما

 .وغسيل المخ العولمى الجديد والحروب الاستباقية، وما لا ندرى

 انتهى المقتطف الثانى

قبل ذلك مباشرة آنت قد عددت بعض سلبياتنا التى خيل إلىّ
أنك تتصور أننى لا أعرفها، أو أننى أقلل من خطورتها وقد

 بلغت أربعين واحدة قابلة للزيادة 

الفروق الثقافية" 2008-1-15يومية (أيت اليومية و
بالإشارة إلى تسع مقالات سابقة لى لم أرجع )1"والعلاج النفسى 

عندك ياإليها حالا، ولا أذآر ماذا آتبت فيها، فإذا آان 
 .كن أن ترجع إليها وجميعها بالموقعمحمد وقت يم

ثم أننى رجحت أن نقطة أساسية ربما غابت عنك، هى ما
التداخل العنيف بين الخاص والعام، وأيضاأعانيه من إلحاح 

،التزامى بأن أقول ما أفعل وأن أحاول أن أفعل ما أقول
 وهذا أمر يربكنى جدا ربما أآثر من الأول، فلا أنا قادر على
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نا قادر على التخلى عنه طالماالوفاء به آما ينبغى، ولا أ
الذى لم أعد اسميه(أنا مضطر لممارسة قيم الغرب من الظاهر 

 ).غربا آما أسلفت

،"عام"قيم هؤلاء الناس لها آل التفوق فى تنظيم ما هو 
 لكنها لا تنظم الخاص إلا إذا اختارها هذا الخاص،

أنت تعرف أننى أمارس مهنتى ضد آل قيم العام، وأن 
أعنى بعضهم أو حتى( يشفون فقط وانما يواصلون نموهم مرضاى لا
من خلال القيم الخاصة، وأنه لو فرضت علىّ وعليهم) قلة منهم

المستورد، فسوف أذهب أفلح أرضى فورا لأننى" العام"قيم 
استطيع هناك أن أصاحب النبات وأحاوره آما خلقنا االله أنا

أآثر من معرفتىوهو، أتصور أننى أعرف حقوق النبات وحقوقى 
 .المكتوبة فى المواثيق" حقوق الإنسان"

أنا لا أبدأ مع النبات بقطف ثماره، وليس اهتمامى الأول
أن أقوم بتغليفها بما يجعلها صالحة للتصدير، حريتى مع
النبات وحرية النبات معى، رسائله إلى ومسئوليتى عنه، لا

أننى أعامل، و"آثيراً"يعرفها إلا االله، أنت تعرف آيف أنى 
أيضا، وقد تعلمت آيف أخاطب" آثير"مريضى باعتباره مثلى 

هذه الكثرة وأحاورها، أما أن أعيش فى نظام يفرض علىّ أن
أخاطب الألفاظ الذى تصدر من أعلاه فحسب، وبالذات الألفاظ
على الأوراق، فهذا ما لا احتمله، وقد أعلنتها أمامك

 كومة،أننى ليست منفذ تعليمات الح: مرارا

 إما أن أعالج أو أن انسحب،

إما أن أمارس مهنتى لصالح مرضاى، أو علىّ أن أترآها
 فورا

وبما أننى لم أترآها بعد، فقد اضطررت أن أنتمى لقيم أدنى
من الشائع للتنظيم العام، لكنها هى أرقى من الممكن
بالنسبة لى ولمريضى، وبما أننى أفعل ذلك معظم وقتى، فقد

لم أستطع أن أدعى أن: ما ألا أآذب على نفسى بمعنىوجدتنى ملتز
قيم الغرب تصلح لى، فى حين أا تحول دون أداء واجبى آما

 أعرفه طوال خمسين عاما، وآما رأيت أنت معى بعض نتائجه،

وجدتنى يا محمد لا أستطيع حتى خارج مهنتى أن أنتمى إلا لما
أن أفرضه أفادنى وأفاد مرضاى، وحررنى، فتحرروا معى دون

 .على غيرهم أو أن أعتقد بصلاحية تعميمه على آل الناس

هذا المأزق الفظيع هو هو الذى يمكن أن تتخلّق منه قيما 
 .جديدة، وحلولا جديده، وديمقراطية جديدة وحضاره جديدة

 هذا آل ما هنالك

 غالبا

أشعر أننى لم أتمكن من شرح موقفى بدرجة: بعد آل ذلك
 .آافية
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 2008-2-15)حوار الجمعة(:أسامة عرفة.د

 فى حين أن الحياة لا الموت يحمل ضمنا و حتما ضرورة الحياة
 حتمية الموت فاالله حى لا يموت  تحمل بالضرورة

الكمون بين اليرقة والفراشة ففى الموت بطور ما أشبه
 بالرحم، تتولد الحياة وما أشبهها لشرنقة،داخل هذه ا

 التالية

 :يحيى.د

 .إضافة آالعادة، تفتح آفاقا، وتعد بحوار

 2008-2-14) 34-33(الحلم : أسامة عرفة. د

الغرقى الشبابحين متابعة يومية اليوم امتلأت مخيلتى ب
على سواحل ايطاليا واليونان فيما أسموه الهجرة غير الشرعية

عندما يضيق واقعنا بأحلامنا حاجة آدة زى الجماعة المحظورة
الواقع الجدب أمر منطقى أو قل بضروريات حياتنا تصبح هجرة

هجرة أم هجرة عبر المكان... ويبقى السؤال الهجرة إلى ماذا 
وماذا عن المهاجرون إلى هجرة الواقعأم .. عبر الزمان 

قد يكون آل ذلك خارج عن المهاجرون إلى الأحلام وماذا  الماضى
 .معه قراءة النص لكنه تفاعل

 :يحيى. د

 آل هذا وارد

لكن هناك هجرة أخرى يا أسامة انت تعرفها، ربما هى
 "طول الوقت"أهم، هجرة بين الداخل والخارج 

 35 - 34الحلم : أسامة عرفة. د

استكمال حول أولوية أميمة رفعت الرأى تماما. أوافق د
مع خير الطولية التفصيلية قبل الانتقال للقراءة القراءة
 .الدعاء

 :يحيى. د

 ربنا يخليك، ويخليها، ويرحم شيخنا، ويعييننى 

  ] 36 – 35الحلم [أحلام فترة النقاهة : يوسف عزب. أ

اعتقد ان الفيلا ليست الحياة، الفيلا شئ مفتخر جدا
الإنسان، ولذلك هى ليست مرادفة للحياة التى يدخلها لايتوقعه

الفيلا هى الفرصة او آل انسان بالصدفة ولذلك اعتقد ان
 .ئاالدور الذى لم يحسن صاحبه استغلاله ولم يضف إليه شي

 :يحيى. د

 لك رأيك يا يوسف، واسمح أن أؤآد اختلافى معه

"فيلا"لقد قرأتها أا الحياة انطلاقا من أا هى ليست 
 مثل الحياة، التى "مشروع فيلا"مفتخرة، بقدر ما هى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1405
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 ،مشروع أىЪ مناهى 

الحياة  تتخلق فينا وبنا من خلال الدور الذى نلعبه
 فيما يتاح لنا من وقت،

ار هى الحلقات التى تتشابكالفرصة أو الدور أو الأدو
 لتتشكل منها الحياة،

إذا راجعت" الحياة"ربما تدرك يا يوسف لماذا قرأتها أنا  
اية الحلم مرة أخرى فالفرصة ليست ايتها القبر، أما الحياة

ضم".. التى لم تبدأ أصلا، فهذه هى ايتها آما وصلتنى ناقدا 
أخيرا وجدت الطمأنينة فىالمدة الباقية، وإحالتى إلى المعاش، و

هل هذا الموضع اية ضياع.." موضع لا يتطلع إليه طماع
 الفرصة المفتخرة أو الدور المتميز، أم أنه القبر؟

 2008-2-16) مستويات الحضارة(: يوسف عزب. أ

 من هو ذو النفس الطويل المنظم: ذهنى سؤال عنثار فى 
 بإصرار، المتجنب المعارك الجانبية، الدائم البناء؟

  هل هو الذى ليس آمثله شيء آما فى الحكمة السابعة

 :يحيى.د

 لا طبعا،

 الخ هو أنت يا عم يوسف،...هذا الذى هو ذو النفس الطويل 

 لِمЙ لا؟

 2008-2-16) مستويات الحضارة(يوسف عزب . أ

التفكير الاستنمائى عكس ملاحظة"ما معنى ان يكون ... 
 "اليومى وممارسة نبض الانتظام

 :يحيى.د

 .واالله ما أنا عارف

 المهم التأآيد على أن التفكير الاستنمائى سئ جدا،

 أو ماذا ترى؟ 

نبض الانتظام اليومى، فأنا لا أذآر اما ملاحظة وممارسة
أننى آتبت ذلك بالنص، وقد رجعت لليومية ولم أجد هذه

 .العبارة هكذا بهذا النص

 2الفروق الثقافية والعلاج النفسى : دعاء رياض. أ

 وإنسان   إنسان   بين   البشرية   العلاقة   إن"ول يحيى حضرتك بتق.د
المرتجعة، هى   التغذية   أو   العائد:  لها الطبيعى    الشكل   أخذت   إذا 
 ، )"الإنسانى  النمو   لاستمرار عملية   والضمان   الحقيقية   الدعامة 

 يعنى ايه العائد والتغذية المرتجعة؟
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 ؟؟" الصم   حوار"ى مش فاهمه بيبقى ازا  آمان

مع العيانين عشان حاسة حاسة ان موضوع المواآبة صعب فى تطبيقه
 ده؟ إنه صعب عليا استيعابه، ماعرفش ايه خبرة حضرتك فى الموضوع

 :يحيى. د

لقد دهشت أنا شخصيا وأنا أدافع عن معظم أنواع
الحوارات حتى حوار الصم، الذى يكون فيه السؤال فى وادٍ،

موضوع آخر، أو قد يجرى مثل ذلك دون سؤال وجواب والإجابة فى
 .أصلاд، حتى مثل هذا الحوار، رأيت أن له وظيفة بعضها مفيد

أما شرح تفاصيل علاج المواآبة فقد يستغرق أآثر من عشر
 نشرات يومية أرجو أن تتابعينا حتى يتضح الأمر رويدا رويدا،

-Messageوأخيرا فإن الرسالة والعائد هى ترجمة لـ  
Feedbackفكل خطاب له مردود حتى لو لم نعلنه، والخطاب ليس ،

بالضرورة ألفاظاً، وإنما هناك قنوات عديدة للحوار يتم بها
 ).التغذية الراجعة(تواصل الرسائل والمرتجع 

 غادة. أ

ترحيب صادق للموقع والنشرة قالته غادة، عن الموقع(
 ، )لكن بالانجليزية

قريظ أو التصفيق، لكن احتراماوأنا عادة لا أنشر الت
 .لصدق ما وصلنى فى هذه الرسالة اضطررت أن ألمح إليه

 :يحيى. د

أشكرك يا غادة، وأرجو أن يوفقنى االله أن أبدأ فى إدخال
إضافاتى بالانجليزية، فهى ليست أقل أهمية، وقد وعدنى المسئول

 .عن الموقع أن يتم ذلك فى خلال شهر مثلا، قولى يارب

 2008-2-17) مستويات الحضارة( شوقى آريم. د

ببلاش انا زعلان منك يا دآتور يحيى انك نشرت الكلام دا
آدا لان قوة الفعل البسيط القادر المستمر دى انا اآتشفتها
متأخر اوى و لو آنت عرفته من بدرى يمكن آانت حياتى اتغيرت

آدا و لو ان الحكمة دى اغلى من اا تتاخد على الجاهز...
ينى و بينك انه استيعابها صعب لانه استيعابها فى الاخر فعلب
يبدوا ان الحياة تحتاج فعلا الى قليل من الكلام و...آلام مش

 ... آثير من الشجاعة و الفعل

أن يتجنب المعارك الجانبية،) .. ثم توصيتك للواحد منا( 
حول نفسها، وأن الذى يحسن وضع والنشاطات الدائرية

 ، إلخ.. الطوبة

للنفس الطويل و أنا نفسى اعرف ازاى ممكن الانسان يوصل
انا عارف إن حلها بسيط بس مش قادر...المنظم بالإصرار دا؟ 
مش فاهم السر رغم انى حاسس انه...أحط ايدى عليه ؟ 

 لك شكرا...حواليا
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 :يحيى.د

 ، "ببلاش ماذا"يا عم آريم، 

.أنا آخذ مقابل ما أقول وأفعل فوق ما تتصور يا شيخ
 الحمد الله

ثم إنه ليس بالضرورة أن نعانى واحداً واحداً ليصل آل منا
 .بنفسه إلى نفس الرؤية، دعنا نتبادل الإنارة، االله يخليك

صعب) يجرى إيه؟(أما أن استيعابها صعب، فماذا يجرى؟ 
 !!صعب

لام وآثير من الشجاعةنعم، الحياة تحتاج قليلا من الك 
 .والفعل

 ما رأيك هل أآف عن هذه النشرة؟

 وهل هذه النشرة آلام؟ أم فعل أم ماذا؟

 2008-2-23!دى سياسة دى يا يحيى؟: محمد أحمد الرخاوى. د

أم سنظل م سياسى صحيح نفسيا،هل هناك حتمية لوجود نظا
واقعنا النفسى فى انتظار (نشرЅح أما الحياة ما قرأ النهاية

وقوة لتصحيح الخلل أو الفرج دون ادوات عملية ذات قدرة
آيف تفصل بين طغيان ضلال النظام السياسى، وأد الفاسد

وتاثيره المباشر حالا على الافراد والجماعات اوافق تماما على
امراض وازمات واوافق على مسؤلية آل واحد فى منما عندنا 

وجود حدود دنيا لنظام موقعه ومجاله ولكن احسب ان لا بد من
يسمح للدفع الابدى الى التغيير والتطور والابداع والاصلاح
وهذا هو النظام السياسى الصحيح نفسيا بس مين اللى يعلق

 !!!!!!!!!!!!الجرس فى رقبة القطة

 :يحيى. د

، وأنا"واقعنا النفسى"أخى لايوجد عندى شئ اسمه  يا بن
أآره الإلحاح على التفسير النفسى للأحداث، وأحيانا أفضل

للنفس" التفسير الأدبى"آما فضلت " الأحداثى للنفس"التفسير 
، فما بالك بتعبيرك الذى أيت "لتفسير النفسى للأدبا"وليس 

 " تحديد النظام السياسى الصحيح نفسياً"به تعليقك 

العلوم النفسية تحديدا لم تستطع أن تحدد من هو الإنسان
 الصحيح نفسيا، فما بالك بالنظام السياسى الصحيح نفسياً؟ 

 يا عم صل على النبى

 يك من منطلق آخرومع ذلك أنا أوافق على مجمل رأ

 2008-2-9الشعور بالذنب : تعتعة: رامى عادل. أ

انى ابين ماقصدش ابويا، انا يا عيش مش ناآل...... 
.عَليَّه  بتصعبوا  بتوع الاقلام  يا  انتم  منسحب، بس جبان
 .خالص   مابتفهموش فى السياسه اياها  عشان
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 :يحيى.د

أنتم يا: "بالذمة يا رامى بعد هذا آله تعدّنى من بين
؟ ومع ذلك مادام بنصعب عليك أآثر االله خيرك،"بتوع الأقلام

 )الشفقة(ولو أنى لا أحب الصعبانية 

 الفروق الثقافية والعلاج النفسى: رامى عادل. أ

بيختاروا ام يكبروا ماديا أو )او اآتر(آل اثنين بنى آدمين 
حتى إنسانيا بيواجهوا ويستحملوا، فى جدعنه وشرف فى آثير من

 .الأحيان، بلا ضرب مثل يا عم يحيى فهو واقع يومى لكل منا

 :يحيى. د

 !!ياليت

 !سياسة دى يا يحيى؟/تعتعة: هالة نمّر. أ

أوقفتنى الفقرة الأولى آثيراً، وآانت بالنسبة لى هى
:ية، أتأملها وأتأمل نفسى منها فيزيد امتنانى لكاليوم

أنا لا ،"أفخر بعجزى عن فهم ما لا أفهم: "الفقرة التى تقول
أفخر بعجزى عن فهم ما لا أفهم، قد أعلن عجزى فى بعض

أن/، ولكن أن أفخر يعنى أن أقبل)وفى الخباثة آتير(الأحيان 
 . أن أستمر فى حرآة دؤوب هذا ما لا أفعله/ أتواضع

يبدو أن إعلان العجز ساعات آتير يبقى مجرد استسهال
 .ومنظرة وفرد عضلات، مش حكاية أمانة وجدعنة

 :يحيى.د

واحدة واحدة يا هالة اعملى معروف، أنا أوافقك، وأخشى
أن أضبط نفسى وأنا أتمنظر بالتواضع أحيانا، وربما آثيرا،

Јهاآيف أدرى؟ البرآة فيك يا شيخة، تكشفينى آلما فعلت. 

 :هالة نمّر. أ

 ، "افهم بعقلك أو بجسدك أو بكلّك: تقول

محبطة جداً، وفى الأغلب ده" أفهم بكلّلى"أنا خبرتى أن 
 اللى بيعطلنى آتير ويخشّبنى ويتعسنى، 

أو مش/ أو مش سامحة(والظاهر إنى مش قادرة أفهم بكلّلى 
علشان مش قابلة إللى موجود عندى، مش واثقة فيه،) سايبة
كتفية بيه، مش حاطّة عينى عليه، خايفة منّه، خايفةمش م

 .عليه، يمكن

 :يحيى.د

أعتقد أا نقلة جيدة، وأا فى متناولك جدا، حتى لو آان
فنحОن نحصل على ما نريد، بمجرد أنالطريق شائكا وطويلا، 
 نبدأ، وليس حين نصل إليه

 :هالة نمّر. أ
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آثر ما يضراختزال العالم إلى أجوبة هو أ:) ثم قولك( 
 ،"حرآية المعرفة

صحيح أنا زانقة نفسى جامد فى قصة الأجوبة، واللى
انتبهت ليه هنا إن الأجوبة مش هى المعرفة، لكن المعرفة هى

أفهم بكلّلى وأخففالخبرة المعاشة، ده يمكن يساعدنى فى حكاية 
 .من جرعة الفرجة

 :يحيى.د

 لم والصدق،ماذا أفعل لك الآن وأنت تحاولين هكذا بكل الأ

ماذا نفعل فيمن يعرضون علينا إجاباتهم التى تكاد تكون 
 أضعاف الأسئلة 

 ويضيفون إليها إجابات لأسئلة لم نسألها، 

 ثم إجابات لأسئلة لا تЈسОأل، 

أنا متأآد أن ربنا سوف يدفعهم الثمن غاليا مهما تبلد
 .إحساسهم يا شيخة

 لام فترة النقاهةقراءة فى أح: نجيب محفوظ: أسامة فيكتور. د

 "لا أحد يعيش ليحقق ما يريد قبل أن يعيش أصلا"أرجو توضيح 

 :يحيى.د

أوصيك بقراءة الشعر فى اية النقد مرة أخرى، وهو الذى
 ينتهى قائلا 

  : دموعО   بلا   عليه   آتبوا

 . يولدِ   لϿمО   مЙنЄ   عاشَ   ما

رد حЙاملآثيراً مما نتصورهم أحياء، الواحد منهم، هو مج 
جينات بشرية إلى جيل لاحق، أآثر االله خير من يفعل ذلك، على

وهو ينقلها إذا لم يستطع إن) الجينات(شرط ألا يلعب فيها 
 يحمل أمانتها، فليسلمها لمن بعده آما استلمها على الأقل، 

 .أنت عارف آل ذلك غالبا يا أسامة

 مستويات الحضارة المحكات الساذجة: عمرو دنيا. د

عترض على ان البقاء الآن هو لذى النفس الطويل، المنظمأ
بإصرار، والذى ينجح فى أن يتجنب المعارك الجانبية، والذى

 يحسن وضع الطوبة فوق أختها 

فمازلت أرى أن آل هذا جيد ولكن البقاء للأشد افتراسا
 .وأقسى قتلا وسحقاً للآخرين

 :يحيى.د

 ليس تماما 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1410
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 مع أن عندك حق جزئى،

 حتى نتمكن من الاستمرار، " لا"أّو " لا"نقول  دعنا

 وهذا فى ذاته جدير بأن يجعلنا ننتصر،

 .أى واالله 

الفوقى هو للأآثر افتراساً، لكن" الاستمرار"مهما يكون 
تذآر معى يا عمرو أن هذا على حساب بقاء النوع وليس

 لصالحه،

 نحن النوع، البقاء لنا، وسننتصر 

 ما رأيك؟

 سياسة دى يا يحيى/تعتعة :ناجى جميل. د

لا أوافق على خلط مفاهيم السياسة لدى العامة بمفهوم
السياسة آما أوردته فى آخر فقرة من تحريك الوعى وتأثيره
على الآخرين وامتداده فتأثيره فى اتمع هذا صعب على

 .العامة

 :يحيى.د

 ! صعب صعب

 ماذا نفعل؟ 

 ثم إيش عرفنا؟

أفرض حساباتى على مستوى فهم لقد توقفتЈ يا ناجى عن أن
 القارئ،

 ايش عرفنا؟ 

  صعوبة الحياد وضرورته: حافظ عزيز. أ

الرعاية والمسئولية: هذه المواصفات منها مثلا: اعتراض
فاظ على المسافةوأن يكون فى المتناول والقدرة على الح

–والتحرك المرن المتاح طول الوقت وآذا الحضور ولو فى الوعى 
 . للاستشارة دون فرضها 

مواصفات الوالدية فى الوعى العام لا تنتبه: ملاحظة أخرى
إلى مسألة القدرة على الحفاظ على المسافة وآذا التحرك المرن

فى علاقة المتاح طول الوقت، ناهيك عن أن المعالج حالة آونه
مع المريض سواء آان يلعب دور الوالد أو لا، يجب أن يحافظ
على المسافة وأن يتصف بالقدرة على التحرك المرن المتاح طول

 الوقت وهذا من شأنه أن يخلق نوع من الالتباس 

 :يحيى.د

 لم أفهم ما تعنى تحديدا
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أقدّر اعتراضك على صعوبة تحقيق آل ذلك، أو حتى بعض ذلك،
 ،"مالا يТدЄرك آله لا يТترك آله"ان والدى يردد لكن آ

أنا أآره المثالية آما تعرف، لكن أن ترسم صورة 
حقيقية وجيدة للمفروض، لا يعنى أن تلتزم بتطبيقه فوراً،

 дنحن نحصل على ما نريد بمجرد أن"راجع ردّى على هالة حالا
 "نبدأ، وليس حين نصل إليه

 . لكن معك حق

 مستويات الحضارة : تعةتع: يحيى جعفر. د

الثورة التى تعطل ما هو قائم قد تؤدى إلى ما هو: وصلنى
 .أسوأ ولكن هذا يؤآد ضرورة الثورة بشكل آخر 

 :يحيى.د

 أوافق

 فقط أذآرك بأن الحسابات صعبة 

وتبادل أطوار نبضات التاريخ بين الثورة والشرعية
ت، وعلاقتى، ولولا الوق"الإيقاع الحيوى"تذآرنا بمنظوماتى عن 

:السيئة بالتاريخ، لوضعت فرضا عن الإيقاع الحيوى بطوريه
 . عبر التاريخ" الملء فالبسط"

 2008-2-7) 31الحلم (محمد نشأت . د

 :تساؤل

  ب محفوظ ؟لماذا المرأة غالبا هى محور أحلام نجي -1

 هل للكلاب مدلول معين هنا؟ -2

 :يحيى.د

وهو عندى مازال حيا على فكرة –حتى لو آان شيخى حيا  -
 .وسألته لما أجابنى على سؤالك الأول –

هى آلاب مفترسة: أما الكلاب فهم الكلاب يا محمد، وهنا -
مستعدة للنهش قتلاд وظلما بمجرد إشارة من صاحبها فى البيت

الأسود، هذه الكلاب المفترسة هى فى آل مكان، لكن الأبيض أو
 .أبداً، نحن الأقوى مهما آانت مفترسة

 2008-2-17) 32الحلم (محمد نشأت . د

فى اليمن" بالعمل"الجنة  لماذا عبر نجيب محفوظ عن: تساؤل
 ؟)نعيم(السعيد ، مع أن الجنة دار

 :يحيى.د

، أنا الذىإن الرجل لم يعبر عن الجنة باليمن السعيد... 
 .ما وصلنى مما لا أتمسك به طبعا  –ناقدا–وصلنى 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1412
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 صعوبة الحياد وضرورته:محمد نشأت.د

ضفة والوقوف على  وصلتنى صعوبة الحياد وأن عدم التحيز
 .الحياد تحتاج الى التدريب والمماسة والمراقبة

 :يحيى.د

 طبعا... 

 صعوبة الحياد وضرورته   :محمد نشأت. د

بالنسبة للمريض تؤثر على علاجه؟ ) الممارس دين( هل معرفة - 1

 ؟ وهل يوجد حالات يفضЍل فيها اخفاؤه

 :يحيى.د

 طبعا تؤثر، 

أنا أرى أنه من الأفضل أن تكون لدينا الشجاعة لنبدأ
منها أو ربما نضطر أن ننظر بعض الوقت ثم ننتقى لإعلاا

 الوقت المناسب، إن آانت اسماؤنا لا تدل عليها، 

علان المسئول يا محمد يفتح باب أن نتحاور بما نملك منالإ
شرف ومسئولية، فنحل الصعوبات فعلا، ونحن على يقين من أن

الطيب المسئول" العلاجى"االله سبحانه الذى جمعنا فى هذا الموقف 
هو أرحم وأعدل من أن يفرقنا هناك، رد أن أهلنا أثبتوا

 ديننا بحسن نية جدا،

تنشيط حرآية: الاشراف على العلاج النفسى: محمد نشأت. أ
 إلى أين؟: النمو أثناء العلاج

ماذا إذا طلب الممارس من: المثال المعروض فى اليومية
  !!من غير وضوء مثلا ؟ أو أوصى بالصلاة..المريضة خلع الحجاب

 :يحيى.د

لا يطلب من المريضة خلع الحجاب) الطبيب أو المعالج(الممارس 
ا هو يناقش رغبتها أيا آانت، ويحاول أن يصل إلىأو لبسه، وإنم

 .دلالة ذلك، ومعنى ظهورها فى وقت معين من تطور العلاج

أما الصلاة بدون وضوء فهى جائزة فى الضرورة آما تعلم،
فلا ضرر ولا ضرار، آما أن المسألة ليست فتوى شرعية، ولكن

دولالبديل عن ذلك عند بعض المرضى الوسواسيين خاصة هو الع
عن الصلاة ائيا، فأيهما أفضل أن يكسر المريض هذا الحاجز
تدريجيا ؟ أم نترك المريض يختبى وراءه؟ حتى لو لم تكن الصلاة
مقبولة بدون وضوء، أو حتى لو يمكن للمريض التيمم، فترك

 .لا يحل الإشكال) وهو البديل الأسوأ(الصلاة تماما 

صلاة، الذى قلته هووأخيرا فإن المسألة ليست صلاة أم لا 
جزء من تخطيط علاجى سلوآى، وحين يسترد المريض صحته، وما يكفى

 .من إرادته يختار ما يشاء وحسابه على االله

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1413
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 )2008-2-19(بريد الجمعة /حوار:محمد غنيمى.أ

اتسع مع أننى تصالحت مع أفكار مسيحية رائعة أخرى ..."\
 "نيمبها أفقى مثل أن االله واحد فى ثلاثة أقا

 !آيف؟ ولكن! وما المانع... 

 :يحيى.د

 ما المانع ماذا؟ ما المانع أن أتصالح؟  ·

 .لا مانع 

 أمّا آيف؟  ·

عقل طفل لم يلعب فيه الكبار بغبائهمفبمجرد أن تستعمل 
سوف تعرف أن االله سبحانه يهدى للتى هى أقوم، وضيق أفقهم،

 .الرحيم والتى هى أقوم هو أنه العدل الرحمن

 ألا يكفى هذا حتى تعرف آيف ؟

 )2008-2-19( مستويات الحضارةمحمد غنيمى . أ

الذى بإصرار، المنظم البقاء الآن لذى النفس الطويل،"
 ينجح أن يتجنب المعارك الجانبية، والنشاطات الدائرية حول

الذى يحسن وضع الطوبة فوق أختها باستمرار نفسها،
 " .ارتفاع البناء مدى باستمرار دون أن ينظر إلى

 احس أنى آنت أعمى وبدأت افتح؟ آلما قريت آلام حضرتك   يا سلام

 :يحيى.د

وددت لو أننى لم أنشر السطر الأخير فى تعليقك، لعلك تعرف
أننى حذفت منه جملة أخرى خجلت من نشرها، لكنى تجاوزت مقاومتى

 ه، لأطمئن علنا أن آلماتى تصل لأصحابها وتفعل بهم ما أتمنا

ثم إن تكرارك لهذا المقتطف ذآرنى ببناء الهرم، برغم ما
 .عندى تجاه ذلك من تحفظات

الشعبى حضور فى الوعى؟ أم ديكور التراث: محمد غنيمى. أ
 )2008-2-13(للحكى؟

التخلى عن لإشارة إلى أننا بحاجة ماسة أيضا إلىلابد من ا
بعض السلبيات الموروثة ، وهذا ـ أظن ـ لن يقلل من صدق

 .الإطلاق تمسكنا بتراثنا على

 :يحيى.د

 ولماذا بعض السلبيات وليس آلها؟

* * * * 

 )تكملة لحوار الجمعة الماضى عن الذل(ملحق الحوار 

 2008-2-17 المرضى) 1(لعبة الذل : محمد يحيى الرخاوى. د

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1414
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افتقدت معنى هاماً للذل، أو هو احدى دلالات مصطلح: ملاحظة
عندى على الأقل، وهو الذى يشير إلى تلك الهزائم التى" الذل"

ن مغيرة إذا ماتكاد أن تكون قاسمة، تلك التى يمكن أن تكو
أن يترك الله وحده مسألة  ،"الله"استطاع الإنسان أن يقبلها 

الانتصار والإذلال، حتى ولو بدا فى الطريق منتصرون من الأسافل
 . القاهرين

لا أعتقد أن أحداً ينمو دون خبرات زلزلة مثل هذه ، وقد
افتقدت الترآيز على هذا المستوى ، لصالح مستوى أآثر نفعية

 . تمت الإشارة إليه أآثر فى هذه اليومية  هو ما

لايذل أحد نفسه لأحد إلا وآان وصولياً أو اعتماديا، فمن
اختار أن يوجه هزيمته الله ووجه ذله الله ليس إلا أحداً أدرك
ضعفه، وحاجته، وهامشية المعارك الجانبية التى يجره إليها

دراآه،واقعا فنما بإ) أى ضعفه وحاجته(الآخرون، فاختارهما 
 وربما تحرر بالقبول أو بالتسليم 

 أو ليس ذلاд ألا يتغير أحد باختياره؟، ثم

أو ليس اختياراً ألا يكمل الطريق إلا باختياره 
 ) تسليمه بهذا الذل/ بموافقته (

أعلم أن التسليم ليس من شيمكم ولا مما تقبلون، ولكننى
أصر عليه متجاوزاً ما قد يلصق به من دلالات هروبية

 وحسب  –ليس آذلك  –استسهالية، فهو على الرغم من ذلك 

 :يحيى.د

 أحرجتنى يا شيخ ! ياه يا محمد 

تصور يا محمد أننى أتجنب الحديث بهذه اللغة منذ مدّة
طويلة، تجنبت الحديث عن االله عز وجل، بنفس المعنى الذى أتصور

 أنك تقصده لما أعرفه عنك، عبر حواراتنا القليلة، وبدوا

لعلك تعرف أنك بمجرد أن تذآر لفظ الجلالة، يصل إلى المتلقى  
موقع مفارق متعين، دون أن يمرّفى موقع غير ماقصدتϿ إليه، 

 . ، هو ينفصل عن نفسه، بمجرد أن يسمعه، إلى مالا يعرفبوعية

لا أريد أن أرد عليك أآثر من هذا الآن، لكنى أوصيك، خاصة
الإشكال، سواء وأنت تعبر عنبعد رحيلى، أن تحاول أن تحل هذا 

نفسك وتخاطب الناس، أو وأنت تراجع بعض ما ترآتЈ مما لم يسمح لى
 العمر بنشره، أو مراجعته، أو توضيحه، أو تصحيحه 

أحملك مرة أخرى أعباء جديدة، لعلها  آسف يا محمد، عدت
هى هى التى قلتЈ فيها، وآسف للتكرار، فقد نشرت القصيدة

  )حوار بريد الجمعة( 2008 -1-11يومية آلها فى 

 العده   قبل   سيفϿكϿ    سلمتك"

 الوحده   قهر   من سرى    أشهدتك

 ضيزى   القسمة

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1415
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 !!الكلمة؟عبءعنىتحمل

 !!الظلمة؟   لجبا   أمام   النور   بهر   من تحمينى 

 !!"طفلا؟  -ولدى   -ترعانى 

 عاما؟ 39هذا قبل   –الآن  –هل آنت أرد على تعقيبك 

 !!ربما  

 2008-2-20) 3(لعبة الذل : ماجدة صالح. د

إنه ربما آان من: وهى" طالما فكرت فيها"وصلتنى اضافة 
يذل نفسه، أو يقبل الذل على نفسه هو يذل شخصا آخر داخله 

هذه النظرية قد تفسر لى اشتياق إحدى مريضاتى لذل
وبعد أن) يعايرها بمرضها النفسى  آان دائماً(زوجها لها 

 .اآتشف سلوآه تجاهها أمكن أن يكون أآثر احتراما لها 

 :يحيى.د

 وإن آنت أوافقك من حيث المبدألم أفهم جيدا ماذا حدث؟ 

 2008-2-18) لعبة الذل(أسامة عرفة . د

 عليه، بقدر رفضى للذل بقدر ما وجدتنى متلبسا بالصبر
لكن الرفض لم فلم أجد إلا رفضى لنفسى و للذل و للصبر عليه،
و قلت فى عقل يغير فى الواقع شيئا سوى مزيد من المرارة،

 "لحد تاني نتذلما نِتЄذل لبعض أحسن ما ": بالي

و لقيت لكن هذا قلّب جوايا فيض غريب من عدم الثقة 
جايز يكون أشرف أو أريح من الاضطرار للذل: نفسى باقول

 .بقى طب، وبعدين إختياره،

 :يحيى.د

نتذل) "ما لم أنشره فى نص آلامه(تذآرنى برامى وهو يقول 
يحيى،  ، حاسب يا اسامة، وحاسب يا رامى، وحاسب يا"بخاطرنا أحسن

،дوقاك االله يا أسامة وإيانا من آل هذا فعلا 

لا أتصور أن الذل هو حتمУ طبيعىّ حتى نرضى به، ونتحمل 
Єمسئوليته بهذه الصورة التى أثارتها هذه اللعبة التى آلمت

 .معظم من تجرأ وآان شجاعا ولعبها أو فكّر فيها، أو تخيلها

الإقرار بأن يبدو أن المسألة تحتاج إلى عودة فعودة مع 
الرؤية مهما آانت صعبة يمكن أن تساعدنا أن نتغير، فتكون

 .هى أشرف من الذل الخفى على الأقل

 الجزء الأول –الأسوياء ) 2(لعبة الذل : الشاذلىمحمد . د

الذل، نغطيه أحياناً باعتبارنا لهلازلت أرى أن قبول 
 أنه نوع من التنازل المؤقت والتدريحى آخطوة مبدئية

واستعدادا للنهوض، أظن أن هذا ليس خداعاً، إنه بالأحرى خط
 دفاع يمكننا من التحمل وليس آقبول؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1416
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 :يحيى.د

الخطورة ليست فى التنازل المؤقت أو الدائم الخطورة فى فتح
ى هذا فى الخفاء، أما حكاية خط الدفاعهذا الباب، أو أن يجر

 .فهو أيضا من حقك وحقى، لكن من يضمن

 الجزء الثانى –الأسوياء ) 3(لعبة الذل : محمد الشاذلى. د

من يذل نفسه أو يقبل الذل على نفسه، هو يذل آخر" 
  "داخله

يوميات(أحاول ربط هذا الفرض بالشعور بالذنب والندم 
 س الاتجاه، ، ربما يدفع فى نف)سابقة

إما حرآة بناءة أساسها الرفض وعدم الوقوف، وإما موت
 أو جمود؟

 :يحيى.د

 أوافق على الربط 

ولكنى أضيف إلى الرفض وعدم التوقف أننا إذا قبلنا الذل
مضطرين ولو لفترة، ليكن ألم القبول الواعى هو صمام الأمان،
أما القبول السرى، أو القبول دون ألم، فهذا هو الخطر

 .بعينه

 الجزء الأول –الأسوياء ) 2(لعبة الذل : هالة نمّر. أ

إحنا ليه ما بنتحملش التناقض للدرجة ده وبنفضЅل
، رغم إن الوعى بالتناقض وجدليته قد يثير"أو/إمПا"

الطمأنينة ويهدئ من النزاع والتنازع تجاه النفس وتجاه
لوحش،الآخرين، خصوصاً إنّ الناس مش دايماً بتّطر مخ على ا

йده فيه ناس ما بتشوفش فى نفسها وفى غيرها تقريباً إلا
النصف الفارغ، طب فى الحالة ده رؤية الملان بيПخض قوى آده
ليه؟ خطرت فى بالى إجابة عامة قد تجبП إجابات أخرى وهى

الفعل والتحريك الداخلى وحتى الخارجى ثقيل/إن الحرآة
نفضل نرآن فى الحتةومجهد ومتحدى وقد يكون محبطاً، وإننا ب

اللى بنترآن فيها أيПا آانت وبلاش رؤية ووجع دماغ والذى
 .منه

 :يحيى.د

أوافقك على ما خطر ببالك، خاصة فى آخر تعليقك، شكراً
قبول التناقض، أنا موافق عليه من حيث المبدأ، بل أدعو
إليه طول الوقت، وأدافع عنه، لكننى دائما وأبدا أؤآد

قبول التناقض آحرآة مؤلمة حافزة: ضرورة التفرقة بين
مسئولة، وبين ادعاء قبول التناقض الذى لايكون إلا تسوية
مائعة، وتلفيق خامد، حتى حكاية النصّفЄ الملئ والنصف

لى تحفظات عليها، ويمكن مراجعة ذلك فى أراجيزى الفارغ
الБنص الفاضى والБنصО: "أغنية بهذا الاسم( للأطفال
 )الخ"..المليان
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 هالة نمّر.أ

تلعب اللعبة) الأسوياء(برجاء توضيح برضه طب لمّا الناس 
فى اللّى، لوحدهميعملوا إيه ) بالصدفة مش بالاضطرار(وتشوف 

 وباللّى، شافوه؟

 :يحيى.د

 ؟"ناس"ل أن أحداًَ يمكن أن يعملها لوحده، بغير ومن قا

قلت مرة، الناس دواء الناس، ولا يوجد حل آخر واالله
فى –إذا آنا نستأهل  –سيدخلنا ) وأآرر(العظيم، ربنا 

وЙادЄخЈلِى* فϿادЄخЈلِى فِى عِبЙادِي(أن يدخلنا جنته،   عباده، قبل
 ) جЙنЍتِي

 :هالة نمّر. أ

ار إلى الذل ومشارآتنا فيه وإحداثهحقيقة الاضطر: عموماً
تجاه غيرنا فعلاд ما آانتش جليПة وصارخة آده قبل قراءة يوميات
الذل، يعنى أنا مثلاд ما آانش الذلّ فى مفردات وحدود ما أتصوره

 وأقبله على نفسى، وأتاريه شغّال وأنا مش دارية،

الطرمخة وإنّى أآون فرجة أوحش عندى من الوعى بيه
 . الذات إننا آلنا فى الهوا سواوخصوصا ب

 :يحيى.د

 .يا هالة واحدة واحدة، لا تؤلمينى معك أآثر

 )2008-2-19(مى حلمى لعبة الذل . أ

 تمدح عمله بأن  لا تخدع العامل البسيط"\

 "\شمّر وأرنا شطارتك إن آنت صادقا 

   ..!!اه لوتحرآهم هذه الحكمة، لانضبطت

 .وسأآتفى بالإشارة دون تحديد

 :يىيح.د

 لم أفهم تماما، الاشارة إلى ماذا؟ إلى متى؟

 تحّرك مЙنЄ؟

 لكننى موافق

 الجزء الأول: الأسوياء) 2(لعبة الذل : أسامة فيكتور. د

يا ترى هذه الألعاب بتحصل بتلقائية فتحرك الوعى أم
 يشوبها القليل أو الكثير من العقلنة فتفسد اللعبة؟

ع الذى لا يشاركالقارئ أو المستم  وما تأثيرها على 
 ويقوم بتكملة العبارة، هل تحرك وعيه أم ماذا؟

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1418
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 :يحيى.د

 آله جائز، 

 الأسرع أصدق،: حسب تجربتى أعتقد أنه

آلما استجبتϿ للعبة دون تفكير، آنتϿ أقدر على اآتشاف 
 ما لا تعرف

 الجزء الأول: الأسوياء) 2(لعبة الذل : أسامة فيكتور. د

فردى ولكن وجدت أنه ليس لهاجربت أن ألعب هذه الألعاب بم
نفس إحساس لِعЄبها وسط مجموعة، ولا حسيت فيها بزنقة لأنى مش

 .مفضوح قدام حد

 :يحيى.د

 عندك حق يا أسامة، لكن آله ينفع، 

 .فقط جرب من جديد وقل لنا

 الجزء الأول  الأسوياء) 2(لعبة الذل : عمرو دنيا. د

تذل لقيت نفسىبعد ما آنت فاآر نفسى مابتذلش ومش ممكن ا
 باتذل وباتذل آتير قوى وربنا يرحمنا برحمته بقى وناخد بالنا؟

 :يحيى.د

 ياه لماذا هذا؟ 

يارب هل أخطاتЈ فى حق الناس حين نشرت هذه الحلقات الثلاثة
 عن الذل؟

طيب يا عمرو، ادعЙ لى أن آخذ بالى معك، وندفع الثمن،
 لنخفف الجرعة باستمرار

 مع الأسوياء الجزء الثانى) 3(الذل  لعبة: مروان الجندى. د

حضرتك،) أثناء البرنامج آانت استجابة(اللعبة العشرة 
 :تحتاج توضيحا، حضرتك قلت

يستر  نفسى إن أحنا ننسى اللى حصل فى الحلقة دى، وربنا"
 ليه؟. ونخليها متغطية آده أحسن

 :يحيى.د

  بالذمة، بينى، وبينك أليس هذا هو ما تتمناه أنت الآن؟

 أنا أشفقت يا مروان على نفسى وعلى الناس، ونحن نلعبها

وجاءت الاستجابات، والتعقيبات الأسبوع الماضى، وجزء من
 !!.هذا الاسبوع، تؤآد صدق إحساسى، وتوقعاتى

 )الذل(  :رامى عادل. أ

 وانا واحد( لا لى ولا لكم اانين .الذل ليس اختيارا تماما

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــييحـ  - �) إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1419

 




�����������������������������h`�א��{���������������������������א�� – � I02I2008>�29א��������������������
� �

تهم، وليس مجرد يجعل آلامنا خفيفاحترم بعض اتجاه) منهم للاسف
والذل بيدى ارحم من ان. الله حاشا). منهم(وربنا يحفظنا 
مش يمكن عمرو يكون غشيم ويقصف عمرى بقصد. يكون بيد عمرو

فنتجاوز الذل -سوا  –أو من غير، ولكل ذل يمر وفترة، نطاطى 
دنا) !!!!!!انت مكشملي؟(على االله ينفع يا عم يحيى . معا

 فكّها بقى سلام. اصلك مكشملي. غصب عنيباضحك 

 :يحيى. د

يا رامى مازلت أتابعك بشغف ضد آل الاعتراضات، وإن آنت
 :لا أرد إلا على أقل من عТشْر تعليقاتك، وإليك هذا الرد

لكن ماذا نفعل لو تعودنا على!! واالله فكرة         ·
 .إذلال أنفسنا، ثم أسميناه شيئا آخر

ليس عندى أى ضمان. نطاطى سوЙا"اية دعك من حك        ·
 لإمكانية أن نتجاوز الذل معا

، إذا"مكمجДنЏى"بالعافية، لعلك تعنى " مكشملى"فهمت    ·
آان ذلك آذلك، فلك مثلما قلت، حتى نرى من الذى يستطيع أن

ЈلِغЄجدТةْ(  يϿلغЄدЙج Єأآثر) مِن! 

 ما بين قوسين أضفته الآن -
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آلية: أستاذ الطب النفسي 

 القاهرةالطب، جامعة 
ــم  ــاري دار المقط ــبير مستش آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
الطب جمعيةرئيس مجلس إدارة   

ــل ــوري والعمـ ــي التطـ النفسـ
  الجماعي

ةـ حـاث النفسيـ الأبـ
و عديد الفروض والنظريات والمداخلاتعديد الأبحاث وأوراق بالإنجليزية  

بالعربية إضافة إلى عديد أبحاث الدآتوراه والماجستير التي قام بها واشرف
دـ الندوات والمؤتمرات العلمية والعالمية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــالم  ــ اـتــؤلفـ   ـ
رـاط    -  حيرة طبيب نفسي  ةـ  1ج( المشي على الص 2ج. الواقع

يـ    - ) مدرسة العراة ةـ في  - مقدمة في العلاج النفسي الجمع دراس
ذـيا )سر اللعبة: شرح (علم السيكوباثولوجى  وـري ال لـ المح لعم

نـفس  - يمثل تنظيره للأمراض النفسية والسيكوياثولوجيا  أغوار ال
نـالنظرية ا  -   حكمة اانين  -  لتطورية الإيقاعية وأساسيات م

تشمل الخطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس 
لـ  -  قراءات في نجيب محفوظ - ) للمؤلف وـال .. مث اـت في -  وم مراجع

اـلات  - مواقف النفري بين التفسير والاستلهام - لغات المعرفة  ترح
يـة    - ) ثلاثة أجزاء(يحيى الرخاوي  رـاض النفس مـ - مبادئ الأم عل

.ألف باء)  - اهر  علم النفس تحت  - النفس في الممارسة الطبية 
يـ     - حياتنا و الطب النفسي  -  الطب النفسي بـ نفس يرـة طبي -  ح

دليل الطالب الذآي في علم النفس والطب -  عندما يتعرى الإنسان
البيت  -  أفكار وأسمار حول القصر العيني  - مجلدات   3: النفسي

يـة -  )شعر. (الزجاجي والثعبان اللغة العربية والعلوم النفس
يـ   -   الحديثة بـ النفس يـ  - المفاهيم الأساسية للط بـ النفس الط

نـفسوموال .. مثل - قراءات في نجيب محفوظ  - للممارس  قراءة في ال
دـي  -   رباعيات ورباعيات  - الإنسانية  اـ ج بـ ي اـ نلع هيا بن

    أصداء الأصداء –بادل الأقنعة ت – سويا مثل أمس
ةـ اـت النفسي اـء إلى الجمعي  الانتم

  الجمعية المصرية للصحة النفسيةعضو  
  عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين  
 . الة المصرية للطب النفسيرئيس التحرير المشارك  
ة للكتابمستشار النشر بالهينة العام -  مجلة الإنسان والتطوررئيس تحرير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير المشارك  
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